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»الشيوخ« الأميركي 
لإقرار »مساعدات 

أوكرانيا«

»النواب« الليبي يتلقى 
ملفات مرشحين 

لـ»الحكومة الجديدة«

فرص استثمارية سعودية 
واعدة على طاولة قطاع 

الأعمال الأميركي   10 »   9 »  15 »

اقرأ أيضاً...

تألق الجناح 
المصري في 

« 21  »بينالي فينيسيا«

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

بدء استجواب الشهود في محاكمته

مسيرّات تستهدف قاعدة 
للجيش شمال السودان

ترمب يتحدى القاضي والمحكمة

انـــدلاع الحرب  للمرة الأولـــى منذ 
بين الجيش السوداني و»قوات الدعم 
الـــســـريـــع«، تـــدخـــل مــديــنــة واقـــعـــة في 
الولاية الشمالية، دائرة الحرب، حيث 
استهدفت مسيّرات انتحارية قاعدة 
فــي مــديــنــة شندي  عــســكــريــة للجيش 
)شمال البلاد(، تصدت لها الدفاعات 
الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، بينما 
 »قوات الدعم السريع« الهجوم.

َّ
لم تتبن

ولم يصدر أي تعليق رسمي من 
الجيش بخصوص الهجمات التي تعد 
اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه 
ــبــــاد. وقـــال  وســيــطــرتــه فـــي شـــمـــال الــ
شهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران 
في إحدى المسيّرات التي كانت تحلق 
الثالثة - مــشــاة«،  فــي محيط »الــفــرقــة 
لــكــن مـــصـــدراً فـــي الــجــيــش الــســودانــي 
»وكالة أنباء العالم العربي«  لـ تحدث 

مؤكداً وقوع الحادث.

وقــــال المــصــدر إن طــائــرة مــســيّــرة 
مجهولة قصفت مقر الجيش في مدينة 
شندي في ولايــة نهر النيل )شمال(. 
وأضاف أن المسيّرة الانتحارية قصفت 
جـــزءاً مــن المــهــبــط الــجــوي فــي »الــفــرقــة 
الثالثة - مشاة«، مقر رئاسة الجيش 
فــــي شــــنــــدي، مــــؤكــــداً أن الـــضـــربـــة لــم 
تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو 

إدارة الفرقة.
وهــــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تتعرض فيها مدينة شــنــدي لهجوم 
عـــســـكـــري، حـــيـــث ظـــلـــت خــــــارج نــطــاق 
ــتــــال الـــــــذي يـــــــدور مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــقــ الــ
أبــريــل )نــيــســان( الــعــام المــاضــي. وقــال 
صحافيون من قلب المدينة إن »الهجوم 
كان يستهدف المطار العسكري داخل 
الــفــرقــة، وإن المــســيّــرة الأولــــى سقطت 
بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة 
جـــرى إســقــاطــهــمــا عــبــر المـــضـــادات من 
الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة«. 
)تفاصيل ص 8(

عاد دونالد ترمب، أمس )الثلاثاء(-، 
الــقــاضــي خـــوان ميرشان  إلـــى مهاجمة 
الــذي يشرف على أول محاكمة جنائية 
ــيـــــس أمــــيــــركــــي ســـــابـــــق، وإلـــــى  ــ ضـــــد رئـ
تـــحـــدي المــحــكــمــة فـــي نـــيـــويـــورك بــعــدمــا 
ــا لــبــحــث قــضــيــة  ــيـ ــافـ شـــهـــدت يـــومـــا إضـ
»أموال الصمت« المتهم بدفعها للممثلة 
الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملته 

للانتخابات الرئاسية عام 2016.
جــــاء ذلــــك خــــال جــلــســة عــقــد فيها 
القاضي ميرشان جلسة استماع بطلب 
من المدعين العامين الذين يتهمون ترمب 
»ازدراء« المــحــكــمــة بــســبــب تــغــريــدات  بـــــــــــ
ــل  ــائـ ــلـــى وسـ ــه عـ ــاتـ ــابـ ــا فــــي حـــسـ نـــشـــرهـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومـــوقـــع حملته 
ــــي 5 نــوفــمــبــر  ــات المـــقـــبـــلـــة فـ ــابـ ــتـــخـ لـــانـ
)تشرين الثاني( المقبل، لمهاجمة محاميه 

السابق مايكل كوهين وكذلك دانيالز.
ورد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي 
تــود بــانــش، بــأن مــنــشــوراتــه كــانــت رداً 

على الهجمات السياسية التي يتعرض 
 ملموساً على 

ً
لها، من دون أن يقدم دليلا

ذلك. وقال ميرشان لبلانش: »طلبت منك 
ثــمــانــي أو تــســع مــــرات، فــأرنــي المنشور 
الذي كان يرد عليه بالضبط. لم تتمكن 
حــتــى مـــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك مــــرة واحــــــدة«، 
أنــت تفقد كل  مضيفاً: »السيد بــانــش، 

صدقيتك«.
وبــــعــــيــــد الــــجــــلــــســــة، ســــــــارع تـــرمـــب 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ إلـــــى الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى وســ
الاجتماعي أن »هذه محكمة الكنغر )أي 

فاسدة( وعلى القاضي أن يتنحى!«.
ــذه،  ــ وســــبــــق جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع هـ
اســتــئــنــاف الجلسة الرئيسية للشهود 
فــي قضية »أمــــوال الــصــمــت«، وأبــرزهــم 
حالياً الناشر السابق لمجلة »ناشونال 
أنـــكـــوايـــريـــر« ديــفــيــد بــيــكــر، الــــذي يــقــول 
المدعون إنه عمل مع ترمب وكوهين على 
استراتيجية تسمى »الــقــبــض والقتل« 
لطمس القصص السلبية عن ترمب في 
أوج حــمــلــتــه لانــتــخــابــات الــرئــاســة عــام 

2016. )تفاصيل ص 11(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

واشنطن: علي بردى

الضحايا تجاوزوا 34 ألف قتيل... والسعودية تدين »جرائم الحرب« الإسرائيلية

200 يوم... غزة تنتظر »هدنة بعيدة المنال«
مر، أمس، مائتا يوم على اندلاع الحرب بين 
 النيران 

ّ
إسرائيل و»حماس« على أرض غزة، لكن

اتسعت بأكثر مما توقع الجميع فــي بدايتها، 
فأظهرت الإفادات أنها حصدت أكثر من 34 ألف 
قتيل. ورغم تلك الأيام والدماء ظلت الحرب من 
دون حــســم؛ لا إســـرائـــيـــل مــحــت »حـــمـــاس« كما 
روّجت، ولا الحركة أجبرتها على الانسحاب من 
»مستنقع« ينتظرها كما تصورت، وباتت الهدنة 

»بعيدة المنال«.
ميدانياً كثفت إســرائــيــل، أمـــس، ضرباتها 
بأنحاء غزة في بعض من أعنف عمليات القصف 
منذ أسابيع، وطال القصف شمال القطاع الذي 
كــان الجيش قــد سحب قــواتــه منه فــي السابق. 
وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة 
الإســامــيــة الفلسطينية )حــمــاس( إن »دبــابــات 
الجيش توغلت مجدداً شــرق بيت حانون على 
الطرف الشمالي لقطاع غزة )ليل الثلاثاء(، لكنها 
لم تتوغل كثيراً في المدينة. ووصل إطلاق النار 
إلــى بعض المـــدارس الــتــي يحتمي بها نــازحــون 

هناك«.
وفـــي إســرائــيــل، أغــلــقــت المــكــاتــب الحكومية 
ــركـــات أبـــوابـــهـــا لــاحــتــفــال بــعــيــد الــفــصــح  والـــشـ
 من 

ً
الــيــهــودي، ودوت صــفــارات الإنــــذار مــحــذرة

سقوط صواريخ في البلدات الحدودية الجنوبية. 
وعبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان فولكر تورك، أمس، عن شعوره »بالذعر« 
لتدمير مستشفيي »ناصر« و»الشفاء« في قطاع 
غزة والتقارير عن وجود »مقابر جماعية« هناك 
فيها مئات الجثث. وطالب »مكتب حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة«، أمس، بتحقيق دولي في 

»المقابر الجماعية« التي عُثرعليها في القطاع.
كما أعربت السعودية عن إدانتها لاستمرار 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي في »ارتــكــاب جرائم 
الــحــرب الشنيعة فــي قــطــاع غــزة مــن دون رادع، 
وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر 

الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع«.
ــان لـــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــة، فـــــي بـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وأكــــــــــدت الـ
خــارجــيــتــهــا، أن »إخـــفـــاق المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي لــن ينتج 
عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي 
الإنسانية والدمار«. وجددت الخارجية السعودية 
»اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته  المطالبة بـ
تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على 
المدنيّين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر 

التي ارتكبها«. )تفاصيل ص 4 و5(

عواصم: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يهرعون لتسلم طرود غذائية جرى إنزالها جواً في شمال قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

تل أبيب تواصل الاغتيالات... والحزب يستهدف عكا

مواجهات إسرائيل و»حزب الله« تتسع... ولا تنفجر
اتسعت مواجهات »حزب الله« وإسرائيل 
إلــى نــطــاق جغرافي أعــمــق مــن الــســابــق، حيث 
قصف الــحــزب صفد وعــكــا للمرة الأولـــى منذ 
اندلاع الحرب، بينما لاحق الجيش الإسرائيلي 
قــيــاديــن فــي الـــوحـــدات الــجــويــة بــالــحــزب إلــى 
عمق جديد في الزهراني وشمال مدينة صور 
بجنوب لبنان، من غير أن يؤدي هذا »التعمّق« 

إلى انفجار الوضع الأمني.
وأعــــــــاد كــــل مــــن »حـــــــزب الــــلــــه« والـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، تحديث قواعد الاشتباكات التي 

اســـتـــقـــرّت عــلــى مــاحــقــة إســـرائـــيـــل مــهــنــدســي 
ــوات الـــجـــويـــة بـــالـــحـــزب رداً عــلــى إســقــاط  ــقــ الــ
الــحــزب عمقاً  المــســيّــرات، فــي مقابل استهداف 
جــديــداً فــي شــمــال إســرائــيــل رداً عــلــى اغــتــيــال 

قيادييه.
وقــــال الـــحـــزب، أمـــس )الـــثـــاثـــاء(، إنـــه نفذ 
هجوماً بمسيّرات استهدف قــواعــد عسكرية 
شمال مدينة عكا، وهي أبعد نقطة تصل إليها 
هــجــمــات الــحــزب داخــــل إســرائــيــل مــنــذ انـــدلاع 
الــحــرب، وجــاءت بعد ساعات على استهداف 

مدينة صفد بالجليل الأعلى.
ــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن طــائــراتــه  ــ وقـ

استهدفت حسين عزقول، وهو مسؤول في قوة 
»حزب الله« في جنوب   الدفاع الجوي التابعة لـ
لبنان، في إشارة إلى اغتياله في بلدته عدلون 
الــزهــرانــي. كما أعــلــن اغتيال  الــواقــعــة بقضاء 
 
ً
ساجد صرفند في أرزون )شمال صور(، قائلا
»قوة  إنه مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لـ

الرضوان« في »حزب الله«.
ومساءً، تصاعد القصف الإسرائيلي الذي 
اســتــهــدف بــلــدات عـــدة، وأدت غـــارة جــويــة إلى 
تلت امرأة 

ُ
إصابة 7 مدنيين في بلدة حانين، وق

وطفلة بالغارة التي أدت إلى تدمير منزل من 
طبقتين. )تفاصيل ص 6(

بيروت: نذير رضا

غروسي يدعو طهران لرفع مستوى التعاون مع المفتشين

»زرقاء اليمامة« في عرضها الأول... صراع درامي يعكس آلام الإنسان وآماله

إيران »على بُعد أسابيع« من مواد قنبلة نووية

انطلاق العمل الأوبرالي السعودي الأكبر في الرياض

العراق: تحقيق حكومي يُخمد 
تداعيات »تفجير  كالسو« 

أفــــاد مــديــر الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
رافائيل غروسي، بأن إيران باتت »على بعد أسابيع 
وليس أشــهــراً« عــن امــتــاك المـــواد الكافية لتطوير 

قنبلة نووية. 
وأعـــرب غــروســي عــن قلقه مــن اقــتــراب طهران 
لهذا المستوى، لكنه قال إن »هذا لا يعني أن إيران 
تــمــلــك أو ستملك ســاحــا نــوويــا فــي غــضــون تلك 

الــفــتــرة الــزمــنــيــة«، لافــتــا إلـــى أن »الـــــرأس الــحــربــي 
النووي الفعال يتطلب أشياء إضافية كثيرة بمعزل 

عن امتلاك المواد الانشطارية الكافية«.
وجــــدّد غــروســي فــي حــديــث لــقــنــاة »دويــتــشــه 
ــران لـــرفـــع مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون  ــهــ فـــيـــلـــه«، دعــــــوة طــ
مـــع مــفــتــشــي الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، بــمــا يــتــنــاســب مع 
متطلبات الوكالة، محذراً من تزايد الشكوك بشأن 
شفافية البرنامج الإيراني. وقال إنه ينوي زيارة 
المــقــبــل، لمناقشة القضايا العالقة  طــهــران، الشهر 

الــطــرفــن، قبل أن يصدر تقريراً فصلياً حول  بــن 
الأنشطة الإيرانية.

وطالبت القوى الغربية غروسي بتقديم تقرير 
فصلي فــي توقيت مبكر على الاجــتــمــاع الفصلي 
لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية المقرر مطلع 
يونيو )حـــزيـــران( فــي فيينا، وذلـــك لتمكينها من 

مناقشة قرارات حول إيران. 
فـــي الأثـــنـــاء، قـــال عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان الإيــرانــي، جواد 

كــريــمــي قــدوســي، إن إيــــران قــــادرة عــلــى إجــــراء أول 
اخــتــبــار نـــووي خــال أســبــوع إذا صــدر إذن بذلك. 
وقالت مواقع إيرانية إنه كان يشير إلى فتوى المرشد 

الإيراني علي خامنئي بشأن تحريم الأسلحة.
وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
قــال الاثنين إن »الأسلحة لا مكان لها في العقيدة 
النووية الإيرانية«، وذلك بعدما هدد مسؤول إيراني 
بمراجعة السياسة النووية إذا تعرضت المنشآت 

لقصف إسرائيلي. )تفاصيل ص 3(

نافذة تعبُر بالزمن إلى عُمق التاريخ، 
أتـــاحـــهـــا الــــعــــرض الأوبـــــرالـــــي الـــســـعـــودي 
الأكبر، »زرقــاء اليمامة«، الــذي أعــاد رسم 
الأســــطــــورة الــعــربــيــة وتــشــكــيــلــهــا، وكـــان 
جزءاً من حكاية صراع درامي يعكس آلام 

الإنسان وآماله.
ن، وعرض باللغة العربية، 

َ
بأداء مُتق

ــدّمــــت أوبــــــــرا »زرقـــــــــاء الـــيـــمـــامـــة«، أمـــس  قــ
)الــثــاثــاء(، أول عــروضــهــا الــخــاصــة على 
مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، 
ــيــة 

ّ
ــلــتــهــا صــــور فــن

ّ
بــســرديــة مــدهــشــة تــخــل

مستوحاة من جماليات القصة الأصلية.

ــعــــرض بـــظـــهـــور الــشــخــصــيــة  بـــــدأ الــ
العربية »زرقاء اليمامة« التي تجسّدها 
الأوبــــرالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة ســــــارة كـــونـــولـــي، 
ــدّة، إلــى  ــ الـــبـــارعـــة فـــي الـــغـــنـــاء بــلــغــات عــ
جانب الإنجليزية؛ لغتها الأم. وفي تلك 
الأمسية، أضافت إليها اللغة العربية بعد 
استثمار كثير من الوقت في التمارين. 
ين الرئيسيين لسرد 

ّ
تقود فريقاً من المغن

صوّر 
ُ
الحكاية أمام الجمهور بهدوء، فت

أحــوال الإنسان في غضبه وأسفه، وفي 
مواجهة التحدّيات والعقد.

وتقود المــرأة الحكيمة المتحدّرة من 
لــلــنــجــاة بقومها  ــة  قبيلة جــديــس، مــهــمَّ
ــواجِــه في طريقها 

ُ
الــثــأر، وت من مخاطر 

نذر بأخطار 
ُ
كراهية وأحداثاً ملحمية ت

عظيمة.
ــــورال فــــي كــــل مــقــطــع مــن  ــكـ ــ يـــــــردّد الـ
الـــعـــرض الأوبــــرالــــي »الـــحـــب يــحــيــيــكــم... 
الحب ينقذكم«، للوعي بطريق النجاة 
ــك عـــمـــلـــيـــق«،  ــ ــلـ ــ ــن مـــخـــاطـــر بـــطـــش »المـ ــ مـ
إحدى الشخصيات الرئيسية؛ وقد ظهر 
بّهته السلطانية وحاشيته 

ُ
بجبروته وأ

الهائلة وأوامـــره النافذة للبطش ببني 
ــوّر الــــعــــرض أرض  ــا؛ يــــصــ ــنـ جــــديــــس. هـ
الــيــمــامــة الــتــي كــانــت المــســرح التاريخي 
ـــاء الــيــمــامــة«، وامــتــازت  لأســـطـــورة »زرقــ
ــبــــاد  ــــب الــ ــــصـ ــن أخـ ــ ــا مــ ــهــ ــأنــ وقــــــتــــــذاك بــ

وأعمرها.

خــلــص تــحــقــيــق عــســكــري إجــرتــه 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة بـــشـــأن تــفــجــيــر 
 
ً
ــة ــعـ ــابـ  تـ

ً
غــــامــــض اســــتــــهــــدف قــــــاعــــــدة

»الــحــشــد الــشــعــبــي«، جــنــوب بــغــداد،  لـــ
إلــــى »عــــدم تــســجــيــل حــركــة لــطــائــرات 
مُــســيّــرة فــي الأجــــواء وقــت  مقاتلة أو 
الانفجار«. وبذلك بدا التحقيق بمثابة 
الــذي وقع  إخماد لتداعيات التفجير 
السبت الماضي وأسفر عن مقتل أحد 

أفراد »الحشد« وإصابة 8 آخرين.
وقـــالـــت لــجــنــة تــحــقــيــق إن مــوقــع 
التفجير في قاعدة »كالسو« بمحافظة 
ــان يـــضـــم 3 مــــواد  ــ ــوب( كــ ــ ــنـ ــ بــــابــــل )جـ

تستخدم في صناعة المتفجرات.
ــر تــقــريــر لــقــيــادة الــعــمــلــيــات  ــ وذكـ
)الــثــاثــاء(، إن لجنة  المشتركة، أمــس 
التحقيق عثرت على »بقايا متناثرة 
ــواريــــخ تــبــعــد 150 مــتــراً  لــخــمــســة صــ
عــن مكان الــحــادث«، وذكــر أن تقارير 
قيادة الدفاع الجوي أكدت عدم وجود 
حركة لطائرات مقاتلة أو مُسيّرة في 

أجواء المحافظة قبل الانفجار وأثناءه 
وبعده.

وتــزامــن اســتــهــداف »كــالــســو« مع 
تقارير أشارت إلى أن إسرائيل وجّهت 
صاروخين نحو القاعدة الجوية في 

أصفهان الإيرانية.
وقالت مصادر سياسية موثوقة 
 في »الإطار التنسيقي«، أبرزهم 

ً
إن قادة

نوري المالكي، يدفعون باتجاه تثبيت 
التهدئة، على خلاف قادة فصائل مثل 

»النجباء« و»كتائب حزب الله«.
»الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح مــــــصــــــدر لـــــــ
الــتــحــقــيــق  الأوســـــــــــــط«، أن »نــــتــــائــــج 
بشأن ضربة )كالسو( تعكس الرغبة 
ــل  ــ ــة، وطـــــــــرف وازن داخــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

)الإطار(، في تكريس الهدنة«.
ــر لــجــنــة  ــريــ ــقــ ــة تــ ــاغــ ــيــ وبـــــــــدت صــ
الــتــحــقــيــق، وفــقــا لــلــمــصــادر، محاولة 
للتمسك بأجواء الهدنة بين الفصائل 
المسلحة والأميركيين، خصوصاً بعد 
زيـــارة رئيس الحكومة محمد شياع 

السوداني لواشنطن. 
)تفاصيل ص 7( لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الرياض: عمر البدوي

بغداد: حمزة مصطفى

العمل استثنائي جديد على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض )هيئة المسرح(
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ــدّد مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي،  ــ شـ
على مواقف بلاده الراسخة نحو إحلال 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة والــعــالــم، 
الــدولــي  للمجتمع  الــدائــمــة  ومــطــالــبــتــهــا 
بـــالاضـــطـــاع بــمــســؤولــيــاتــه تــجــاه وقــف 
الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــدنــيّــن 
ــاع غـــــــــزة، ودعـــــــــم حـــــق الـــشـــعـــب  ــ ــــطـ فـــــي قـ
وإقــامــة  مصيره  تقرير  فــي  الفلسطيني 
دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
ــة الـــتـــي  ــلــــســ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الــــجــ
الحرمين  خــادم  برئاسة  المجلس  عقدها 
العزيز،  عبد  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
ــــي جـــــــدة، واطــــــاع  ــاء(، فـ ــ ــــاثــ ــثــ ــ أمــــــس )الــ
الاتصالات  مجمل  على  المجلس  أعضاء 
والمــــحــــادثــــات الـــتـــي جـــــرت خـــــال الأيـــــام 
ــدول  ــن الــ ــدد مـ ــ المـــاضـــيـــة بـــن المــمــلــكــة وعـ
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، حــــول الــعــاقــات 
المــشــتــركــة وقــضــايــا المنطقة والــتــطــورات 

العالمية.
ــــح ســلــمــان الــــدوســــري، وزيـــر  وأوضـ
ــقــــب الـــجـــلـــســـة،  الإعــــــــــام الـــــســـــعـــــودي، عــ
أن مــجــلــس الـــــــــوزراء أشــــــاد بــمــخــرجــات 
ــاع الـــــــــوزاري )الــــثــــانــــي( لــلــحــوار  ــمـ ــتـ الاجـ
التعاون  الاستراتيجي بين دول مجلس 
آســـيـــا  ودول  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــخـــلـــيـــج  لـــــــدول 
الـــوســـطـــى، مـــؤكـــداً حــــرص المــمــلــكــة على 
مـــواصـــلـــة تــعــزيــز جـــســـور الـــتـــواصـــل مع 
ــم، ودعـــــــم أوجــــه  ــالــ ــعــ مــخــتــلــف بــــلــــدان الــ
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، بـــمـــا فــيــهــا الــعــمــل 

المتعدد الأطراف.
ورحّـــــــب المـــجـــلـــس، بـــالمـــشـــاركـــن فــي 
الاقتصادي  للمنتدى  الخاص  الاجتماع 
العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين 
المــقــبــلــن بــالــريــاض، فــي إطــــار مــا توليه 
المــمــلــكــة مـــن الاهــتــمــام بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــسـ ــ الــــــدولــــــي وصــــيــــاغــــة مـ

لمواجهة التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الــوزراء، اختيار البنك 
الـــدولـــي المــمــلــكــة مـــركـــزاً لــلــمــعــرفــة لنشر 
ثــقــافــة الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة عالمياً؛ 
تأكيداً على ريــادة ما حققته هذه البلاد 
ــر مـــؤشـــرات  ــاريـ ــقـ ــن تـــقـــدم كــبــيــر فــــي تـ مــ

التنافسية العالمية.

وبــــنّ أن المــجــلــس نــــوّه بــحــصــول 5 
مـــدن ســعــوديــة عــلــى مــراكــز مــتــقــدمــة في 
الذكية لعام 2024، الصادر  المــدن  مؤشر 
ـــة؛  ــ عـــن المــعــهــد الــــدولــــي لــلــتــنــمــيــة الإداريــ
عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور 

وازدهار على الصعد كافة.
ـــــــلـــــــع مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء، عــلــى 

ّ
واط

الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، 
مـــن بــيــنــهــا مــوضــوعــات اشـــتـــرك مجلس 
ــلــع على 

ّ
الـــشـــورى فــي دراســتــهــا، كــمــا اط

مــا انـتهى إلــيــه كــل مــن مجلس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، والــلــجــنــة الــعــامــة 
لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس 

الوزراء في شأنها.
وأصــدر المجلس عــدداً من الــقــرارات، 
مــن ضمنها المــوافــقــة على مــذكــرة تفاهم 
والشباب  الرياضة  مجالي  في  للتعاون 
بــن حــكــومــة الــســعــوديــة وحــكــومــة قطر، 
وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة 
مذكرة  وعلى  والدومينيكان،  السعودية 
تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة 
ــلــــوم الــبــيــئــة  فــــي الـــســـعـــوديـــة ومــــركــــز عــ
ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية 
البيئة والغذاء  لــوزارة  التابع  )سيفاس( 
والشؤون الريفية في بريطانيا، للتعاون 

في مجال حماية البيئة البحرية.
ــق المـــجـــلـــس عـــلـــى مـــذكـــرة  ــ ــ كـــمـــا وافــ

السعودية  فــي  المــالــيــة  وزارة  بــن  تفاهم 
ووزارة المالية والخزانة في تركيا، وعلى 
مجال  في  الفني  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
التعدين بين حكومة السعودية وحكومة 
للتعاون في  تفاهم  تشاد، وعلى مذكرة 
في  السياحة  وزارة  بين  السياحة  مجال 
والــبــحــار  الاقــتــصــاد  الــســعــوديــة ووزارة 
فــي الــبــرتــغــال، وعــلــى مــذكــرة تفاهم بين 
ــكـــومـــة مــنــطــقــة  حـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة وحـ
هــونــغ كــونــغ الإداريـــــة الــخــاصــة التابعة 
الــشــعــبــيــة؛ للتعاون  لــجــمــهــوريــة الــصــن 
المباشر،  الاســتــثــمــار  مــجــال تشجيع  فــي 
في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم 
فـــي مــجــال الــســامــة الـــنـــوويـــة والــوقــايــة 

النووية  الرقابة  بــن هيئة  مــن الإشــعــاع 
والإشـــعـــاعـــيـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة والــلــجــنــة 

الوطنية للطاقة الذرية في اليمن.
بــــيــــنــــمــــا فـــــــــــــوّض المـــــجـــــلـــــس وزيــــــــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط رئـــيـــس مجلس 
أو من   - لــإحــصــاء  الــعــامــة  الهيئة  إدارة 
ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي 
فــــي شـــــأن مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــن 
السعودية  فــي  للإحصاء  العامة  الهيئة 
ــتـــب الإحــــــصــــــاءات الأســــتــــرالــــي فــي  ــكـ ومـ
للتعاون في مجال الإحصاء،  أستراليا؛ 

والتوقيع عليه.
ــر الــنــقــل والــخــدمــات  وتــفــويــض وزيــ
اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث 
مــع الــجــانــب المــصــري فــي شـــأن مــشــروع 
الربط  للتعاون في مجال  تفاهم  مذكرة 
العقبة  الركاب في خليج  البحري؛ لنقل 
السعودية  في  للنقل  العامة  الهيئة  بين 
ووزارة النقل في مصر، والتوقيع عليه.

في حين وافــق المجلس على مذكرة 
ــابــــة ومــكــافــحــة  تـــفـــاهـــم بــــن هـــيـــئـــة الــــرقــ
الــفــســاد فــي الــســعــوديــة ومــكــتــب المــدعــي 
الفساد  العام في كوريا، في مجال منع 
ومــكــافــحــتــه. وعــلــى اتــفــاقــيــة تــعــاون في 
ــة بــــن المـــركـــز  ــ ــفـ ــ ــائـــق والأرشـ ــوثـ مـــجـــال الـ
ــفــــوظــــات فــي  ــائـــق والمــــحــ ــلـــوثـ الــــوطــــنــــي لـ
السعودية وإدارة محفوظات الدولة في 

اتفاقية  وعــلــى  الهيلينية.  الــجــمــهــوريــة 
تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار 
بين البنك المركزي السعودي بالسعودية 

وسلطة النقد في سنغافورة.
وفـــــوّض المــجــلــس، رئــيــس مجلس 
للعلوم  الــعــزيــز  عبد  المــلــك  مدينة  إدارة 
بالتباحث   - ينيبه  مــن  أو   - والــتــقــنــيــة 
في شــأن مشروع  البهامي  الجانب  مع 
ــلـــك عــبــد  مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــن مـــديـــنـــة المـ
السعودية  والتقنية في  للعلوم  العزيز 
ووزارتـــــــــــــــي الــــســــيــــاحــــة والاســــتــــثــــمــــار 
والــــــطــــــيــــــران، والــــبــــهــــامــــا الــــكــــبــــرى فــي 
كــومــنــولــث جـــزر الــبــهــامــا؛ لــلــتــعــاون في 
مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.
ووافــــــق المــجــلــس عــلــى الــتــرخــيــص 
لبنك »يو بي إس إيه جي« السويسري 
المصرفية  الأعمال  لمزاولة  له  فرع  بفتح 
فـــي المــمــلــكــة. كــمــا وافـــــق المــجــلــس على 
البري  للنقل  المــوحــد  )الــقــانــون(  النظام 
الدولي بين دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
فـــــــي حـــــــن أقــــــــــــرّ المــــــجــــــلــــــس، مـــنـــح 
ــي قــــريــــة طـــابـــة  ــ ــالـ ــ ــن أهـ ــ ــتــــضــــرريــــن مـ المــ
بمنطقة حــائــل جـــراء تــركــهــم مــزارعــهــم 
التصدعات  بسبب  الــتــراثــيــة  وبيوتهم 
تعويضاً  مبلغاً  الأرضــيــة  والــتــشــقــقــات 
إضافياً قــدره 200 ألــف ريـــال، أو أرضــا 
ســكــنــيــة ضــمــن المــخــطــطــات الــحــكــومــيــة 
المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر 

أو ورثته حال وفاته.
ــات  ــابــ ــســ ــحــ واعـــــتـــــمـــــد المــــجــــلــــس الــ
الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــعـــقـــارات 
الـــدولـــة، ومــجــمــع المــلــك ســلــمــان العالمي 
للغة الــعــربــيــة، وجــامــعــة تــبــوك، لأعــوام 

مالية سابقة.
كما وافق المجلس على ترقيات إلى 
و)الرابعة  عشرة(  )الخامسة  المرتبتين 
لع مجلس الــوزراء، 

ّ
عشرة(، في حين اط

ــات الـــعـــامـــة  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــن المـ ــ عـــلـــى عــــــدد مـ
المــدرجــة على جــدول أعماله، من بينها 
تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل 
ــات الــلــوجــيــســتــيــة، والــهــيــئــة  ــدمــ ــخــ والــ
ــنـــدوق  ــة، وصـ ــ ــدولـ ــ الـــعـــامـــة لـــعـــقـــارات الـ
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الـــســـعـــودي، وقــد 
ــا يــــلــــزم حــــيــــال تــلــك  ــ اتــــخــــذ المـــجـــلـــس مـ

الموضوعات.
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عدّ المجلس اختيار 
البنك الدولي للسعودية 

مركزاً لنشر ثقافة 
الإصلاحات الاقتصادية 
عالمياً تأكيداً على ريادة 
ما حققته من تقدم كبير

»الوزراء« برئاسة الملك سلمان يوافق على »القانون« الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج

السعودية تشدّد على مواقفها الراسخة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم
الرياض: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس )واس(

أكد حق المرأة في التعليم... والعيسى يشكر دعم السعودية ويثمّن جهود المفتين والعلماء

»المجمع الفقهي الإسلامي« يستنكر الإساءة لأتباع الأديان
اســتــنــكــر »المــجــمــع الــفــقــهــي الإســـامـــي«، 
 من مقدساتهم 

َ
الإساءة لأتباع الأديان، والنيل

المفضي إلــى محاربة الإســام والإســـاءة إلى 
الــــدورة الثالثة  الــكــريــم. وأصــــدر خـــال  نبيه 
الــعــالــم  الــتــابــع لــرابــطــة  والــعــشــريــن للمجمع 
الإســــامــــي، الــتــي اســتــمــرت لــثــاثــة أيــــام في 
الرياض، بمشاركة كبار علماء وفقهاء العالم 
الإسلامي ودول الأقليات، عدداً من البيانات 
والقرارات بخصوص مجموعة من القضايا 
 
ً
 وافــيــة

ً
والمــســتــجــدات بــعــد دراســتــهــا دراســـــة

، وتداول الرأي حولها وفقاً لمنهجية 
ً
وشاملة

وخــبــراء  علماء  أيـــدي  على  منضبطة  علمية 
متخصّصين في مختلف المجالات.

وأصــــدر المــجــمــع بــيــانــا بــشــأن »الحكمة 
ناً  في الدعوة إلى الله وتأليف القلوب«، مبيِّ
 الحكمة في الــدعــوة إلــى الله هــي: »وضع 

َّ
أن

الدعوة في موضعها، ودعوة كل أحد حسبما 
يليق بحاله ويناسبه، ويكون أقرب لحصول 
المقصود منه، وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام بالالتزام بها في قوله تعالى: )ادْعُ 
ةِ 

َ
حَسَن

ْ
ال ةِ 

َ
وْعِظ

َْ
وَال حِكْمَةِ 

ْ
بِال كَ  رَبِّ سَبِيلِ  ىٰ 

َ
إِل

.»)
ُ
حْسَن

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
ۖ وَجَادِل

واستنكر المجمع ما يصدر عن البعض 
ــيــــل مــن  ــ

َّ
ــن مــــن الإســـــــــاءة لأتــــبــــاع الأديـــــــــان والــ

مــقــدســاتــهــم المــفــضــي إلـــى مــحــاربــة الإســــام، 
والإساءة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

الإسلامي«  الفقهي  »المجمع  أصـــدَرَ  كما 
بــيــانــا عــن »حـــق تعليم المــــرأة فــي الإســــام«، 
 الإســـــــــام هـــــو ديــــــن الــعــلــم 

َّ
أوضــــــــح فـــيـــه أن

تْ آيــات الــقــرآن في 
َّ
هِل

ُ
والــحــضــارة، حيث است

لــهــا بــنــداءٍ إلــهــيٍّ كــريــمٍ هــو قــولــه تعالى: 
ُّ
تــنــز

.)
َ

ق
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
)اق

 الله أوجب على 
َّ
د المجمع في بيانه أن وأكَّ

ــم بــقــدر طــاقــتــهــم وحاجتهم 
ُّ
المــســلــمــن الــتــعــل

أفــراداً ومجتمعات، فقد قال صلى الله عليه 
 مُسْلِمٍ«، 

ِّ
ى كُل

َ
 عَل

ٌ
ة

َ
رِيض

َ
مِ ف

ْ
بُ العِل

َ
ل

َ
وسلم: »ط

 يشمل الرجال والنساء.
ٌ

وهو تكليف
وأوصى المجمع الفقهي في بيانه جميعَ 
النساء  بتمكين  الــعــالــم  أنــحــاء  فــي  المسلمين 
م العلم النافع في مجالاته المتعددة، 

ُّ
من تعل

 
َ
 مــــن ذلــــــك، حـــتـــى يـــؤديـــن

َّ
ــن ــهـ ــانـ ــرمـ وعــــــدم حـ

 
َّ
 في خدمة مجتمعاتهن

َّ
بهن المنوط   

َّ
دورهــن

.
َّ
وأوطانهن

ــأن مــنــح  ــ ــــشـ ــا بـ ــانــ ــيــ ــع بــ ــمــ وأصـــــــــــدر المــــجــ
المسلمين خارج دول العالم الإسلامي إجازاتٍ 
فــــي أيــــــام الأعـــــيـــــاد، نـــاشـــد فـــيـــه الــحــكــومــات 
والــبــرلمــانــات خــــارج دول الــعــالــم الإســامــي، 
ـــح المــســلــمــن المــقــيــمــن فيها 

ْ
الــعــمــل عــلــى مـــن

ــام عــيــدَي الــفــطــر والأضــحــى؛  إجـــــازات فــي أيــ
ــيـــر المـــســـلـــمـــن فــي  ــا يــتــمــتــع بــــه غـ ــمـ أســـــــوة بـ
 هذا المطلب إنساني 

َّ
د المجمع أن أعيادهم، وأكَّ

وحقوقي؛ تحقيقاً لمفهوم المواطنة المتساوية 
التي تنعكس إيجاباً على مستقبل التعايُش 

الديني والوئام المجتمعي.
كما أصدر المجمع بياناً بشأن »المنصات 
الإلــكــتــرونــيــة الــرســمــيــة الــخــيــريــة فــي المملكة 

العربية السعودية«.
 - الــبــيــان المسلمين  فــي  وأوصـــى المجمع 
المواطنين والمقيمين - بالمملكة بدفع زكواتهم 
وصدقاتهم إلى هذه المنصات الموثوقة التي 
المستحقين  إلـــى  لتصل  الـــدولـــة؛  عنها  تعلن 
 التعامُل مع المنصات المذكورة 

َّ
داً أن لها، مؤكِّ

التبرع، والمحافظة  من شأنه ضبط عمليات 
عــلــى الأمـــــوال؛ حــتــى تــصــل إلـــى مستحقيها 

بصفة آمنة ورسمية.
د  وفــي بيانٍ عن »الــشــذوذ الجنسي«، أكَّ
ــي«، أنــــه يــتــابــع -  ــامــ »المــجــمــع الــفــقــهــي الإســ
بألمٍ بالغٍ - الحملات التي تصدُر عن بعض 
الدول والكيانات والأفراد في تشريع الشذوذ 
الــجــنــســي وتــســويــغــه، ومــحــاولــة فـــرض هــذا 
ــــم، بــزعــمــهــم أن  ــه عــلــى الــشــعــوب والأمـ الــتــوجُّ
الشخصية  الحرية  مندرجٌ ضمن   

َ
الفعل هذا 

للأفراد.
المغرضة؛  الــحــمــات  هــذه  المجمع  وأدان 
تخالف  التي  المنكَرَة،  الجريمة  هــذه  لإشاعة 
ـــة، وتـــهـــدِم الــقــيــم  الــفــطــرة الإنــســانــيــة الـــســـويَّ
ــادم الــتــشــريــعــات الإلــهــيــة  ــــصــ

ُ
ــيـــة، وت الأخـــاقـ

لجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام.
ــــن واجـــــــب الــــــدول  ـــــــــد المـــجـــمـــع أنــــــه مـ وأكَّ
وعدم  الظاهرة، ومحاربتها،  لهذه  التصدي 
إقرارها مهما كانت المبررات التي يُنادَى بها، 
داعــيــا الــقــائــمــن عــلــى المــؤســســات الــتــربــويــة، 
ــيـــة،  ووســــائــــل الإعــــــــام، والمـــنـــصـــات الإعـــامـ
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلــى القيام 
بـــواجـــبـــهـــم فــــي تــحــصــن الـــنـــاشـــئـــة مــــن هـــذه 

الانحرافات الخطيرة.
وأشاد المجمع بمواقف الدول الإسلامية 
دة بالشذوذ الجنسي، مناشداً  المندِّ وغيرها 
ســيــمــا  لا  ــمـــاتـــه،  ومـــنـــظـ ــة  ــافــ كــ ــالــــم  الــــعــ دول 
الحقوقية منها، اتخاذ موقف مماثل لرفض 

هذه الدعوات الشائنة.
ــأن »حـــكـــم  ــا بــــشــ ــانـ ــيـ ــع بـ ــمـ وأصـــــــــدر المـــجـ
الجنسي«، وبياناً بشأن »استخدام  ل  التحوُّ
ـــنـــا أن الـــذكـــاء  ــاعــــي«، مـــبـــيِّ ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكـ ــ الـ
خدِم 

ُ
است فإن  الاصطناعي سلاح ذو حدين، 

للبشرية  ع 
ْ
نف فيه  الــذي  الصالح  الاستخدامَ 

الــشــرعــيــة، فهو جائز  المـــحـــذورات  بعيداً عــن 
ـــخـــدم لــلــمــفــســدة، مثل 

ُ
ــا، وأمـــــا إن اســـت ــرعـ شـ

تزوير الأصوات والصور، والخداع، وإلحاق 
ــك مــــن المـــفـــاســـد  ــ الــــضــــرر بـــالـــغـــيـــر ونــــحــــو ذلــ

م شرعاً. الأخلاقية، فهو محرَّ
ــذه الـــبـــيـــانـــات المـــهـــمـــة،  ــ وإلـــــــى جــــانــــب هــ
ــــدر »المــجــمــع الــفــقــهــي الإســــامــــي« أيــضــا  أصـ
عــدداً مــن الــقــرارات، وذلــك بعد دراســـة جملةٍ 
 
ً
 مستفيضة

ً
ــوازل، دراســــة ــنـ مــن الــقــضــايــا والـ

لها قبل بيان  الصورة الصحيحة  لتوضيح 
نبراساً  الــذي سيكون  فيها،  الشرعي  الحكم 
ــالـــم فــي  ــول الـــعـ ــ يَـــســـتـــرشِـــد بــــه المـــســـلـــمـــون حـ

تعاملاتهم.
وشــمــلــت قـــــــراراتٍ بـــشـــأن »المـــتـــاجـــرة في 
العملات عبر الوسائل الحديثة بما في ذلك 
المنصات الإلكترونية«، و»إثبات رؤية الهلال 
عــن طــريــق تقنية )كــامــيــرا ســي ســي دي( «، 
ــب على  ــرَكَّ

ُ
ت وهــي عبارة عن كاميرا متطورة 

ستخدم في التصوير الفلكي، 
ُ
التلسكوب، وت

وكــــذلــــك »تـــحـــمـــيـــل الـــجـــانـــي تـــكـــالـــيـــف عـــاج 
المجني عليه«.

ــراراتٍ بشأن »تغيير شرط  قـ كما أصــدر 
من  زاد  فيما  والــتــصــرف  للمصلحة  الــواقــف 
ريـــع الـــوقـــف«، و»حــكــم تكميم المـــعـــدة«، وهــو 
إجراء طبي جراحي يتم من خلاله استئصال 
جزء من المعدة، أو تحويل مسار الطعام إلى 
الأمعاء الدقيقة مباشرة، وكذلك »السفر إلى 
النهار لأجل الصوم بها«،  صُر فيها 

ْ
يَق بلاد 

وقضية »استثمار أوقاف الجهات الخيرية«، 
و»الحِيَل في عــدم دفــع الــزكــاة«، التي يُقصد 
ــقـــاط الـــزكـــاة أو تــقــلــيــلــهــا عـــن الــعــبــد  بــهــا إسـ
ــل، و»اســتــخــدام  بــواســطــة مــشــروعــة فــي الأصـ
والخطب«،  الصلاة  في  الضوئية  الشاشات 
ــن فـــي أمـــاكـــن مخصصة  ــدفــ إضـــافـــة إلــــى »الــ
ور العام للمقبرة غير  للمسلمين في إطار السُّ

الإسلامية«.
ــالـــم  ــعـ ــة الـ ــطــ ــرابــ ورفــــــــع الأمــــــــن الـــــعـــــام لــ
الإســــامــــي، نـــائـــب رئـــيـــس »المـــجـــمـــع الــفــقــهــي 
الشكرَ  العيسى،  الدكتور محمد  الإسلامي«، 
الأمة  لعلماء  الكبير  والتقدير  الحفاوة  على 
الإسلامية من خادم الحرمين الشريفين الملك 
الأمير  العهد  العزيز، وولــي  سلمان بن عبد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان عــلــى مـــا قــدمــا ويــقــدمــان 
ــنــا الــجــهــود الــتــي  لـــإســـام والمــســلــمــن، مــثــمِّ
ــيـــة وعــلــمــاؤهــا  بــذلــهــا مــفــتــو الأمـــــة الإســـامـ
واللجنة العلمية والباحثون والخبراء، وما 

قدموه لإنجاح هذه الاجتماع الفقهي المهم.
 »المــجــمــع الــفــقــهــي الإســـامـــي« 

َّ
يُـــذكـــر أن

واجِه 
ُ
ت التي  ة  الشرعيَّ الأحــكــام  ببيان  يُعنى 

المسلمين من مشكلاتٍ ونــوازل، وإبــراز سعة 
- على ضوء  الفقه الإسلامي وقدرته  وتميز 
التصدي  - على  الشريعة  وقــواعــد  نصوصه 

للمستجدات الفقهية كافة.

»المجمع الفقهي الإسلامي« أصدر قرارات وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ23 )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الكويت في الأردن 
وتوافق حول معظم القضايا

حذر العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني، 
خلال محادثاته مع أمير الكويت الشيخ مشعل 
التصعيد  خطورة  من  الصباح،  الجابر  الأحمد 
الأخــيــر، الـــذي قــد يــدفــع بالمنطقة إلـــى حــالــة من 
داً تأكيد ضرورة  انعدام الأمن والاستقرار. مجدِّ
تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم 
لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية 
للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

ــانـــي، الـــثـــاثـــاء،  ــثـ وشـــــدد المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـ
الكويت،  دولــة  أمير  مع  ثنائية  خــال مباحثات 
عة، عُقدت في قصر بسمان،  تبعتها أخرى موسَّ
بــحــضــور الأمـــيـــر الــحــســن بـــن عــبــدالــلــه الــثــانــي 
ولــي العهد، على »ضـــرورة إيجاد أفــق سياسي 
للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، 
الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين على 
كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة 
ــزيـــران( عــام  عــلــى خــطــوط الـــرابـــع مــن يــونــيــو )حـ

1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
ــي المـــواقـــف الحكيمة  ــ الــعــاهــل الأردنــ ـــن  وثـــمَّ
ــلـــى  ــكــــويــــت تـــــجـــــاه الــــقــــضــــايــــا الــــعــــربــــيــــة وعـ ــلــ لــ
رأســـهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــــم الأشــقــاء 
الأمــن  لتحقيق  الــدائــم  وسعيها  الفلسطينيين، 

والاستقرار في المنطقة.
ــمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة  ــتـــحـــدث الـــرسـ كـــــان المـ
الأردنــيــة مهند مبيضين، قد قــال إن زيــارة أمير 
الصباح،  الجابر  الأحمد  الشيخ مشعل  الكويت 
للمملكة، تحظى باهتمام رسمي بالغ، بالتزامن 
مع استمرار المشاورات والتحركات الدبلوماسية 
النار  إطــاق  لوقف  الساعية  والعربية  الأردنــيــة 
فــي قــطــاع غــــزة، وجــهــود تــدفــق المــســاعــدات إلــى 

القطاع والضفة الغربية.

وفي تصريحات خاصة »للشرق الأوسط«، 
ــي الأولـــــــى إلـــى  ــ ــد مــبــيــضــن أن الـــــزيـــــارة، وهـ ــ أكـ
المــمــلــكــة، تــركــز عــلــى الــشــراكــة بــن دولـــة الكويت 
مــخــتــلــف  ــول  ــ حــ ــائـــي  ــنـ ــثـ الـ والــــتــــعــــاون  والأردن 
وفي  والمــشــتــركــة،  والــعــربــيــة  الإقليمية  القضايا 
أولوية  على  البلدين«  موقف  »تأكيد  مقدمتها 
الــوقــف الـــفـــوري لإطــــاق الــنــار فــي الــحــرب التي 
ــيـــل عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وضـــــرورة  تــشــنــهــا إســـرائـ
إدخــــال واســتــمــرار تــدفــق المــســاعــدات الإنسانية 

العاجلة للمدنيين.
وبيَّ المبيضين أن الأردن والكويت تجمعهما 
الــقــضــايــا، مشيراً  مــن مختلف  مــواقــف مشتركة 
إلى أن العلاقة بين البلدين شهدت تطوراً خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة المــاضــيــة، وأن الــكــويــت تدعم 
الاقتصاد الأردني من خلال توجيه استثماراتها 

كأكبر مستثمر في قطاعات حيوية في المملكة.
ــدّر حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــكــويــتــيــة في  ــقـ ويـ
الأردن، بنحو 20 مليار دينار أردني، فيما يقدّر 
عــــدد الــطــلــبــة المــلــتــحــقــن بــالــجــامــعــات الأردنـــيـــة 
بنحو 4 آلاف طالب وطالبة، فيما تأتي الزيارة 
الأردنــــي،  الــعــاهــل  ــهــهــا  لــدعــوة ملكية وجَّ  

ً
تلبية

الملك عبد الله الثاني.
ـــن الــــوزيــــر المــبــيــضــن مـــواقـــف الــكــويــت  ــمَّ وثـ
المشرفة في دعم الأردن واستقراره، مشدداً على 
أن الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة بــن الــبــلــديــن تــؤكــدهــا 
روابـــط الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الثاني، 
الصباح،  الجابر  الأحــمــد  الشيخ مشعل  وأخــيــه 

أمير دولة الكويت.
كان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
ــى الــعــاصــمــة  ــل إلــ ــة الـــكـــويـــت، قـــد وصــ ــ أمـــيـــر دولـ
الأردنية، مساء الثلاثاء، في زيارة دولة تستمر 
يومين، وكان في استقباله العاهل الأردني الملك 

عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين.

الملك الأردني وأمير الكويت )رويترز(

عمان: »الشرق الأوسط«
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ث عن قدرة بلاده على إجراء اختبار في غضون أسبوع عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تحدَّ

»الذرية الدولية«: أمام طهران أسابيع للحصول على مواد قنبلة نووية
ــر الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ر مـــديـ

ّ
ــذ ــ حــ

الذرية رافائيل غروسي من إن إيران أمامها 
ما  على  للحصول  أشــهــراً«  وليس  »أسابيع 
يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة 

نووية.
وقال غروسي في حديث لقناة »دويتشه 
فــيــلــه« الألمــانــيــة إن »تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
تصنيع  مستوى  مــن  قريبة  مستويات  إلــى 
أضاف  لكنه  للقلق«،  سبباً  يشكل  الأسلحة 
أن »هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك 

سلاحاً نووياً في تلك الفترة الزمنية«.
ــــح غـــروســـي أن »الـــــرأس الــحــربــي  وأوضـ
ــيــــاء إضــافــيــة  ــفـــعـــال يــتــطــلــب أشــ الــــنــــووي الـ
المــواد الانشطارية  كثيرة بمعزل عن امتلاك 
الـــكـــافـــيـــة«، لافـــتـــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى إن 
»أهـــــــداف إيــــــران مـــن تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ــن الـــقـــنـــبـــلـــة »مـــســـألـــة  ــ ــــب مــ ــريـ ــ بــــمــــســــتــــوى قـ

تكهنات«.
وتـــقـــوم إيــــــران بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
60 فـــي المـــائـــة، مــنــذ أبـــريـــل )نـــيـــســـان( 2021 
فــي منشأة نطنز، وفــي وقــت لاحــق باشرت 
في  نفسها  بالنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
مــنــشــأة فــــوردو الــواقــعــة تــحــت الــجــبــال. كما 
المائة.  فــي   20 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
وقال تقرير للوكالة الدولية في مارس )آذار( 
الماضي إن مخزون إيران أكثر من 27 ضعفاً 
مــن المــســتــوى المــرخــص بــه بــمــوجــب الاتــفــاق 

الدولي المبرم عام 2015.
وتــقــول الــوكــالــة إن لــدى إيـــران مــا يكفي 
من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المائة 
لصنع ثلاث قنابل نووية، إذا تم تخصيبها 

بدرجة أكبر.
ــى المـــشـــكـــلات الــتــي  ــ وأشـــــــار غــــروســــي إلـ
تــواجــه الــوكــالــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة في 
مراقبة البرنامج الإيــرانــي. وقــال إن الوكالة 
»لا تــحــصــل عــلــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب الـــذي 
ــران«، مــحــذراً مــن أن ذلك  تحتاج إلــيــه فــي إيــ

يزيد من الشكوك.
الإيرانيين  نظرائي  أخــبــرت  »لقد  وقـــال: 
مراراً وتكراراً... أن هذا النشاط يثير بعض 
أننا لا نحصل  الدهشة ويتفاقم مع حقيقة 
على الــدرجــة الــلازمــة مــن الــوصــول والــرؤيــة 
تجمع  عندما  ضــروريــة...  أنها  أعتقد  التي 

ــر بــالــطــبــع  ــ كـــل ذلــــك مـــعـــاً، ســيــنــتــهــي بـــك الأمـ
وأشــار  الاستفهام«.  علامات  من  الكثير  مع 
لقناة »دويــتــشــه فيله«  فــي حديثه  غــروســي 
إلى تفاقم الشكوك حول شفافية إيران، على 
ضوء التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية 
منذ سنوات بشأن المواقع السرية. وقــال إن 
هــذه الــشــكــوك »كــانــت فــي قلب الــحــوار الــذي 

كنت وما زلت أحاول إجراءه مع إيران«.
ومن المتوقع أن يصدر غروسي أواسط 
الشهر المقبل، تقريراً حول الأنشطة الإيرانية، 
قبل أسابيع من التئام شمل الدول الأعضاء 
الــدولــيــة، في  الــوكــالــة  فــي مجلس محافظي 
فــيــيــنــا. وســيــركــز الاجــتــمــاع بشكل أســاســي 
 

ّ
على تعاون إيران والوكالة الدولية. وحض
غــروســي طــهــران على الــتــعــاون بشكل أكبر، 
وقــال إنــه يعتزم زيــارة طهران قريباً، مبدياً 
تــمــســكــه بـــالـــحـــوار مـــع الإيــــرانــــيــــين. وصـــرح 
»هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى توضيح... 
سأكون هناك لمحاولة إعادة هذه الأمور إلى 

مسارها الصحيح«.
وحاول غروسي زيارة طهران في فبراير 
)شـــبـــاط( المـــاضـــي، قــبــل الاجــتــمــاع الفصلي 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة مــطــلــع مــــارس. لــكــن إيـــران 
وجّــهــت لــه دعـــوة حــيــنــذاك لــحــضــور مؤتمر 
ــنــــووي الإيـــرانـــي  دولـــــي بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الــ
ــى من  ــ ــام الــعــشــرة الأولـ ــ وســيــعــقــد خـــلال الأيـ

الشهر المقبل.
وأعـــــــرب عــــن إدانــــتــــه الـــواضـــحـــة لــفــكــرة 
ــة، فـــي إشــــــارة إلــى  ــنـــوويـ قــصــف المـــنـــشـــآت الـ
تحذيره من قصف إسرائيل المنشآت النووية 
الــتــوتــرات بينهما.  الإيــرانــيــة فــي ظــل تفاقم 
أمر  النووية  المنشآت  أن »مهاجمة  وأضــاف 
محظور تماماً«. وتعليقاً على الأنباء بشأن 
مــحــادثــات مــبــاشــرة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيــــــران، قـــال غـــروســـي إن الــوكــالــة الــدولــيــة 

»تحاول دائماً تعزيز الحوار«.
قــبــل ذلـــــك، بـــســـاعـــات قــــال عــضــو لجنة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة في 
ــــي، الـــنـــائـــب جـــــواد كــريــمــي  ــرانـ ــ ــبـــرلمـــان الإيـ الـ
قــدوســي إن بــلاده يفصلها أســبــوع عــن أول 
اختبار نووي إذا سمح المرشد الإيراني علي 

خامنئي بذلك.
ــي عـــلـــى مــنــصــة  ــ ــدوسـ ــ وقــــــــال كـــريـــمـــي قـ
ــدر الأذن يــفــصــلــنــا  ــ ــال صـ ــ ــي حـ ــ »إكــــــــس«: »فـ
أســبــوع عــن أول اخــتــبــار«. ووضـــع هاشتاغ 

»همشهري«  وكــتــب صحيفة  ــران«.  ــ إيـ »قـــوة 
كريمي  »إشــــارة  أن  طــهــران  لبلدية  الــتــابــعــة 
قــدوســي قــد تــعــود إلــى فــتــوى تحريم إنتاج 

ــتــــي صـــــــدرت قــبــل  واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــ
سنوات«. وجاء تعليق كريمي قدوسي بعد 
الخارجية  باسم  المتحدث  نفي  مــن  ســاعــات 

الإيرانية ناصر كنعاني أي نية لبلاده بشأن 
تغيير مسار برنامجها النووي.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحافي في 

طهران إن »الأسلحة النووية لا مكان لها في 
العقيدة النووية الإيرانية«، وأضاف: »قالت 
إيران مرات عدة إن برنامجها النووي يخدم 
الأغــراض السلمية فقط. ولا مكان لأسلحة 

النووية في عقيدتنا النووية«.
وحــذر أحمد حق طلب، القائد المسؤول 
عــن حــمــايــة المــنــشــآت الــنــوويــة فــي »الــحــرس 
ــوري«، الأســـبـــوع المـــاضـــي بــعــد تــصــاعــد  ــثــ الــ
الــتــوتــر مـــع إســـرائـــيـــل، بـــأن طـــهـــران ستعيد 
إذا  النووية  النظر في عقيدتها وسياستها 
الإيرانية لهجوم  النووية  المنشآت  تعرّضت 
إســرائــيــلــي. ولــفــت أحــمــد حـــق طــلــب إلـــى أن 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة »لــيــســت جــديــدة«، 
وأشــــار إلـــى أعــمــال تــخــريــبــيــة فــي الصناعة 

سبت لإسرائيل.
ُ
النووية ون

النظام  أراد  »إذا  وقــال أحمد حق طلب: 
الــتــهــديــد بمهاجمة  الــصــهــيــونــي اســتــخــدام 
الـــنـــوويـــة بــوصــفــه أداة ضــغــط فمن  المـــراكـــز 
المــحــتــمــل مـــراجـــعـــة الـــعـــقـــيـــدة والـــســـيـــاســـات 
وتعديل  الإســلامــيــة،  للجمهورية  الــنــوويــة 

الملاحظات المعلنة في السابق«.
وقــــــــــــــال: »المـــــــــراكـــــــــز الــــــنــــــوويــــــة لـــلـــعـــدو 
الاستخباراتي،  إشرافنا  تحت  الصهيوني 
ــة لــكــل الأهـــــداف،  ولــديــنــا المــعــلــومــات الـــلازمـ
لتدمير  القوية  الصواريخ  زنــاد  أيدينا على 

الأهداف رداً على إجرائهم المحتمل«.
و الــشــهــر المـــاضـــي، أعــــرب غـــروســـي عن 
ــنــــاك خـــطـــابـــاً مــقــلــقــاً، ربــمــا  قــلــقــه مــــن أن »هــ
إيـــران يقولون  فــي  كــبــاراً  سمعتم مسؤولين 
ــــرة كــل  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ ــي الآونــ إنـــــه صـــــار لـــديـــهـــم فــ

العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي«.
الرئيس  مــا قاله  إلــى  وكــان يشير بذلك 
السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي 
أكــبــر صــالــحــي، بــشــأن امــتــلاك بـــلاده جميع 

الأدوات اللازمة لصناعة أسلحة نووية.
وقــــال صــالــحــي فــي بــرنــامــج تلفزيوني 
امتلاك  الماضي، بشأن  فبراير  إيراني نهاية 
ــيـــه لــصــنــع ســــلاح:  ــــلاده كــــل مــــا تـــحـــتـــاج إلـ بــ
»لــديــنــا كـــل )قـــطـــع( الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
تحتاج  إلامَ  مثالًا:  أضــرب  دعوني  النووية. 
الـــســـيـــارة؟ تــحــتــاج إلـــى هــيــكــل، تــحــتــاج إلــى 
مـــحـــرك، تــحــتــاج إلـــى عــجــلــة قـــيـــادة، تحتاج 
إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ 
أقــول نعم. المــحــرك؟ ولكن كــل عنصر موجه 

لغرضه الخاص«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

حضّ غروسي طهران 
على التعاون بشكل أكبر

وقال إنه يعتزم 
زيارتها قريباً

حملة لإسكات المعارضة في إيران 
تواكب التوتر مع إسرائيل

ت فيه إيران أول هجوم 
ّ
في نفس اليوم الذي شن

مــبــاشــر لــهــا عــلــى الإطــــلاق عــلــى إســرائــيــل، شرعت 
الــســلــطــات فـــي مــواجــهــة أقـــل مــتــابــعــة فـــي الـــداخـــل، 
وأمرت الشرطة في عدة مدن بالنزول إلى الشوارع 
لاعتقال النساء المتهمات بانتهاك قواعد الحجاب.

وتـــصـــرّ الــســلــطــات عــلــى أن حــمــلــتــهــا المــســمــاة 
»نور« تستهدف الشركات والأفراد الذين يتحدون 
ــتــــجــــابــــة لمــطــالــب  ــهــــدف الاســ ــــون الــــحــــجــــاب، بــ ــانـ ــ قـ
المتزايد  الــعــدد  مــن  الغاضبين  المتدينين  المواطنين 

للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة.
لــكــن الــنــاشــطــين وبــعــض الــســيــاســيــين أبــلــغــوا 
وكالة »رويترز« أن الحملة لا تهدف على ما يبدو 
إلى فرض ارتداء الحجاب فحسب، بل إلى كبت أي 
معارضة أشمل في لحظة ضعف بالنسبة للحكام 
ــيـــس المــحــافــظ  ــرئـ ــنـــيـــين. وشــــــــدّدت حـــكـــومـــة الـ الـــديـ
الصارمة  الإجـــراءات  من  رئيسي  إبراهيم  المتشدد 
لتطبيق قانون الحجاب الذي يلزم النساء بارتداء 
الـــحـــجـــاب وارتــــــــداء مـــلابـــس طــويــلــة وفــضــفــاضــة. 
ويواجه المخالفون التوبيخ العلني أو الغرامات أو 

الاعتقال.
ــذه الـــقـــوانـــين قــضــيــة ســيــاســيــة  ــ ــبـــحـــت هـ وأصـ
وفــاة  على  الاحتجاجات  تحولت  أن  منذ  ملتهبة، 
امــــــرأة شـــابـــة أثـــنـــاء احـــتـــجـــازهـــا مـــن قــبــل »شــرطــة 
الأخــلاق« في البلاد عام 2022 إلى أســوأ اضطراب 

سياسي منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وفــــي اســـتـــعـــراض لــلــعــصــيــان المــــدنــــي، ظــهــرت 
الأمــاكــن  فــي  متكرر  بشكل  المحجبات  غير  الــنــســاء 
العمر  البالغة من  أميني،  وفــاة مهسا  العامة منذ 
22 عــامــاً. وقــمــعــت قـــوات الأمـــن بعنف الانــتــفــاضــة 

اللاحقة التي دعت إلى إسقاط الحكومة.
ومع بدء الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة 
والـــصـــواريـــخ فـــي 13 أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، ظــهــر قــائــد 
على شاشة  علي محمديان  طــهــران عباس  شرطة 

التلفزيون الرسمي للإعلان عن الحملة الجديدة.

اعتقالات

قـــال: »اعــتــبــاراً مــن الــيــوم، ستنفذ الشرطة في 
ــراءات ضــد مــن تنتهكن  طــهــران والمـــدن الأخـــرى إجــ
قــانــون الــحــجــاب«، فيما انتشر مــئــات مــن عناصر 

الشرطة في شوارع العاصمة والمدن الأخرى.
ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي 
صــوراً لوجود كثيف لشرطة الأخــلاق في طهران، 
ومــقــاطــع مـــصـــورة لــلــشــرطــة، وهـــي تــعــتــقــل بعنف 
نساء زعمت أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، بما 
في ذلك قوات أمن بملابس مدنية تجرّ شابات إلى 
عــربــات الــشــرطــة. واختفت عــربــات شرطة الأخــلاق 
إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن الــــشــــوارع مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي. 
عن  تعبيرات شعبية  الحملة  أثـــارت  مــا  وســرعــان 

الانزعاج.
إنــه قد يكون  وبسبب القلق بشأن ما يقولون 
انتقد  كله،  والمجتمع  المؤسسة  بــين  عميقاً  صدعاً 

بعض السياسيين حملة القمع المكثفة.

وكتبت السياسية الإصلاحية، آذر منصوري، 
الــذي أصبحت  على موقع »إكـــس«: »... في الوقت 
فيه الوحدة الوطنية أكثر أهمية من أي وقت مضى، 
تزداد نفس المشاهد القبيحة )التي شوهدت خلال 
الاحــتــجــاجــات( مــع مــزيــد مــن الــعــنــف ضــد النساء 
والفتيات الإيرانيات! أي نوع من السياسة هذه؟«.

ــابـــق، عــلــي ربــيــعــي،  ونـــشـــر وزيـــــر الــعــمــل الـــسـ
على حسابه على موقع »إكــس«: »أنــا حقاً لا أفهم 
والفخر  بــالارتــيــاح  الإيــرانــي  الشعب  عندما يشعر 
بخصوص مواجهة إسرائيل، فجأة مجموعة )من 
صــنــاع الـــقـــرار( تــدفــع المــجــتــمــع نــحــو المــواجــهــة مع 
الحملة  أن  الآخــر في  البعض  المؤسسة!«. ويشتبه 
لها دافـــع سياسي. وقـــال نــاشــط فــي مــجــال حقوق 
 
ّ
الإنسان في طهران إن هذه الخطوة تهدف إلى »بث
الخوف في المجتمع لمنع أي احتجاجات مناهضة 
لــلــحــرب وقــمــع المــعــارضــة الــداخــلــيــة عــنــدمــا يــكــون 

الحكام في حالة حرب مع إسرائيل«.

موقف أكثر صرامة

قـــال الــنــاشــط، الـــذي تــحــدث شــريــطــة عـــدم نشر 
ــر: »لـــم يــكــن مــن بــاب  هــويــتــه بسبب حــســاســيــة الأمــ
المصادفة أنه في نفس يوم الهجوم على إسرائيل، 
غــمــرت الــشــرطــة الـــشـــوارع. فــقــد كــانــوا يــخــافــون من 
عودة الاضطرابات«. وقد أثار احتمال اندلاع حرب 
مــع إســرائــيــل، بعد سلسلة مــن الأعــمــال الانتقامية 
الــلــدوديــن، قلق كثير من  المــتــبــادلــة بــين الخصمين 
المواطنين العاديين الذين يكابدون بالفعل مجموعة 
ــراوح بـــين الــضــيــق الاقـــتـــصـــادي  ــتــ مـــن المـــشـــكـــلات تــ
بعد  والسياسية  الاجتماعية  الــقــيــود  تشديد  إلــى 
الاضطرابات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 
يــوصــف  مـــســـؤول حــكــومــي ســـابـــق  و2023. وقـــــال 
بالمعتدل إن رجال الدين الذي يحكمون البلاد تبنوا 
موقفاً أكثر صرامة في وجه الأصوات التي تطالب 
بتغييرات سياسية واجتماعية خشية أن تكتسب 
مثل هذه الآراء زخماً في وقت تتعرض فيه البلاد 

لضغوط خارجية.
ـــزء مــن  ــ ــ وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الـــــســـــابـــــق: »هـــــــــذا جـ
استراتيجية الحكام لتعزيز قبضتهم على السلطة 
عندما تــواجــه الــبــلاد تــهــديــدات مــن عــدوهــا الــلــدود 
ــرانـــي، وهـــو بــرلمــانــي  إســـرائـــيـــل«. وقــــال ســيــاســي إيـ
ســابــق، إن »الأمــــر لا يتعلق بــقــمــع الــنــســاء الــلاتــي 
ــام المــاضــيــة،  ــ يــنــتــهــكــن قـــواعـــد الــــزي فــقــط. فــفــي الأيـ
شهدنا حملة قمع جلية ضد أي مظهر للمعارضة«.
وبحسب مواقع إخبارية معارضة، فقد تعرض 
صــحــافــيــون ومـــحـــامـــون ونــشــطــاء ومـــدافـــعـــون عن 
أو  الاستدعاء  أو  الإنسان وطــلاب للاعتقال  حقوق 
غير ذلك من التدابير خلال الأيام الماضية. وأشارت 
تلك المواقع إلى أن التهمة الأساسية الموجهة لمن تم 

إلقاء القبض عليهم كانت »إثارة الرأي العام«.
ووفـــقـــاً لــوســائــل إعــــلام رســمــيــة، فــقــد ســبــق أن 
»لــحــرس  ــدة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــابــعــة لـــ ــ رت وحـ

ّ
ــذ ــ حــ

أبـــريـــل، رواد وســائــل  ــثــــوري« الإيــــرانــــي، فـــي 14  الــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن أي مــنــشــورات تتضمن 

دعماً لإسرائيل.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ت على توسيع الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها طهران احتجَّ

إيران تهدد بإبادة إسرائيل إذا شنت هجوماً كبيراً عليها
ــرانــــي إبــراهــيــم  ـــد الــرئــيــس الإيــ تـــوعَّ
ــــادة إســــرائــــيــــل إذا شــنــت  ــإبـ ــ بـ ــيـــســـي،  رئـ
هــجــومــاً كــبــيــراً عــلــى بــــــلاده، وذلـــــك في 
يــوم احتجّت طــهــران على قــرار الاتحاد 
الأوروبي توسيع عقوباته ضد برنامج 

سيرة.
ُ
الصواريخ والطائرات الم

وقـــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
ــاء، إن شــــن إســـرائـــيـــل  ــثــــلاثــ ــيـــســـي، الــ رئـ
هــــجــــومــــاً عــــلــــى الأراضــــــــــــــي الإيـــــرانـــــيـــــة 
 فـــي الـــظـــروف 

ً
ســـيُـــحـــدث تــغــيــيــراً كـــامـــلا

ويــؤدي إلى عدم بقاء شيء من »الكيان 
الصهيوني«، حسبما أوردت »رويترز«.
وبــــــدأ رئـــيـــســـي زيـــــــارة لــبــاكــســتــان، 
ـــد  ــهَّ ــغـــرق 3 أيــــــــــام، وتـــعـ ــتـ الاثــــــنــــــين، تـــسـ
إلى  البلدين  التجارة بين  بــزيــادة حجم 
وتــســعــى  ســـنـــويـــاً.  دولار  مـــلـــيـــارات   10
العلاقات بينهما  إلى إصلاح  الجارتان 
ــذا الــــعــــام ضـــربـــات  ــ ــتـــا هــ ــبـــادلـ ــا تـ بـــعـــدمـ

عسكرية لم يسبق لها مثيل.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، قـــــــــال وزيـــــــر 
ــة الإيــــــــرانــــــــي حــــســــين أمـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
»من  »إكـــس«:  منصة  على  عبداللهيان، 
ــي  ــ المـــؤســـف أن يــتــخــذ الاتــــحــــاد الأوروبــ
قــراراً سريعاً بفرض مزيد من إجــراءات 
الــحــظــر غــيــر الــقــانــونــيــة ضــد إيــــران؛ لأن 
الدفاع عن  بلادنا استخدمت حقها في 
ــدوان الـــســـافـــر لــلــكــيــان  ــعــ نــفــســهــا ضـــد الــ

الإسرائيلي«.
ــاف: »عــلــى الاتــحــاد الأوروبــــي  وأضــ
ألا يـــتـــبـــع تـــوصـــيـــة واشـــنـــطـــن لإرضـــــاء 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي المــــجــــرم«، حسبما 

أوردت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
الخارجية  السياسة  منسق  وأعــلــن 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، 
ــــن حــيــث  الاثـــــنـــــين، أن الـــتـــكـــتـــل وافـــــــق مـ
المـــبـــدأ عــلــى تــوســيــع عــقــوبــاتــه الــحــالــيــة 
ضــد بــرنــامــج إيــــران لــلــمــســيّــرات لتشمل 
إلــى حلفاء  نقلها  وإمكانية  الــصــواريــخ 
إيران في الشرق الأوسط أو إلى روسيا.
وتــمــثــل الــعــقــوبــات مــوجــة جــديــدة 
مــن الــضــغــوط عــلــى »الــحــرس الــثــوري« 
الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي يـــتـــولـــى بـــرنـــامـــجـــي 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة بشكل 
أســاســي. واعتمد »الــحــرس« على قطع 
غــيــار مهربة مــن أوروبـــا وأمــيــركــا على 

مدى سنوات.
وجـــــاءت الــعــقــوبــات بــعــد نــحــو 10 
أيـــام مــن شــن إيـــران أول هــجــوم مباشر 
ــل أطــلــقــت  ــيـ ــرائـ فــــي تـــاريـــخـــهـــا عـــلـــى إسـ
خلاله أكثر من 300 صــاروخ باليستي 
إنها  إســرائــيــل  قالت  ح ومــســيّــرة 

ّ
ومجن

تمكنت من اعتراضها جميعها تقريباً 
سوى  ف 

ّ
تخل ولــم  حلفائها،  بمساعدة 

أضرار محدودة.
ــاء الــهــجــوم الإيـــرانـــي رداً على  وجــ
ضـــربـــة جـــويـــة دمّــــــرت مــقــر الــقــنــصــلــيــة 
الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل 
)نيسان(، وأسفرت عن مقتل سبعة من 
مــســؤولــي »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي 
ــا  ــادي مـــحـــمـــد رضـ ــيــ ــقــ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــلـــى رأسـ عـ
ــوات فـــي ســوريــا  زاهـــــدي قــائــد تــلــك الـــقـ

همت إسرائيل بتنفيذها.
ُّ
ولبنان، وات

وفي ظل المخاوف من رد إسرائيلي 
كبير على ذلك الهجوم قد يؤدي بدوره 
إلى رد إيراني آخر، لجأت إسرائيل إلى 
استجابة  متعمّد  بشكل  محدود  خيار 
خصوصاً  الغربيين  حلفائها  لضغوط 

الولايات المتحدة.
المعتادة،  سياستها  مــع  وتماشياً 
ــيــــل أو تـــنـــفـــي تــنــفــيــذ  ــرائــ لــــم تــــؤكــــد إســ
الضربة على إيــران أو هجوم الأول من 

أبريل في سوريا.
وبـــعـــث الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي رســـالـــة 
تحذير واضحة لقادة إيران بشأن قدرة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى اســتــهــداف 

مواقع حساسة.
والاثنين، أفادت صحيفة »نيويورك 
 عــن مــصــادر إسرائيلية 

ً
نــقــلا تــايــمــز«، 

وإيرانية، بأن الهدف كان نظام الــرادار 
 »300 - التابع لمنظومة صــواريــخ »إس 
الدفاعية التي حصلت عليها إيران من 
في  قاعدة جوية  في  والواقعة  روسيا، 
نطنز  منشأة  أصفهان، حيث  محافظة 

لتخصيب اليورانيوم.

لــيــس  الــــضــــربــــة  ــــدر  ورغـــــــــم أن مـــــصـ
واضــحــاً بــالــكــامــل فــإنــهــا تــمّــت بــصــاروخ 
طلق من طائرة حربية 

ُ
واحد على الأقل أ

لــم تــخــرق الأجــــواء الإيــرانــيــة، ومــســيّــرات 
»كوادكوبتر«  بـ تعرف  هجومية صغيرة 
قد  بأنها  يحتمل  رباعية(  مروحية  )أي 
ــران وهــدفــت  ــ طــلــقــت مـــن داخــــل إيـ

ُ
تــكــون أ

لإربــاك الدفاعات الجوية، وفق ما ذكرت 
تقارير.

ــــدوان المـــتـــنـــافـــســـان فــي  ــعـ ــ ــــاض الـ وخــ
المــنــطــقــة، حـــرب ظــل عــلــى مـــدى عــقــود في 
ــــذت إســـرائـــيـــل فــي 

ّ
ــف الــــشــــرق الأوســــــــط، نــ

ــران،  ــ ــل إيــ ــ ــــة داخــ ــا عــمــلــيــات ســــريّ ــارهــ إطــ
الأخــيــرة جماعات مسلحة  بينما دعمت 
بينها »حــمــاس« فــي غــزة و»حـــزب الله« 

اللبناني.
أعــوام  منذ  إسرائيل  إيـــران  واتهمت 
بتنفيذ عمليات تخريبية داخل إيران عن 

طريق جهاز الاستخبارات )الموساد(.
تقارير  الأشهر، وفق  العملية  ولعل 
إعــلامــيــة أمــيــركــيــة، هـــي اغــتــيــال الــعــالــم 
الــبــارز محسن فخري زاده عام  الــنــووي 
2020 باستخدام رشاش قام عملاء جهاز 
بتجميعه  الإســـرائـــيـــلـــي  الاســـتـــخـــبـــارات 
داخل إيران، قبل أن يتم إطلاق النار منه 

عن بعد عقب مغادرتهم.
كـــمـــا تــــســــري شـــــكـــــوك، بـــعـــد وقـــــوع 
ــارات غــامــضــة فـــي مــحــيــط مــواقــع  ــفـــجـ انـ
ــذت بالفعل 

ّ
ــأن إســرائــيــل نــف حــســاســة، بـ

هجمات بمسيّرات داخل إيران، وهو أمر 
لم يتم تأكيده قط.

ــــون الإيــــرانــــيــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــى المـ ــعــ وســ
لــلــســخــريــة مـــن الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة، 
حــتــى إن وزيــــر الــخــارجــيــة حــســين أمير 
ــال لــشــبــكــة »إن بـــي سي  عــبــدالــلــهــيــان قــ
نيوز« الأميركية إن الأسلحة المستخدمة 
ــاب«  ــعـ ــانـــت »بـــمـــســـتـــوى ألـ لــتــنــفــيــذهــا كـ

الأطفال.
لــكــن الــخــبــيــر المــتــخــصــص بــالــشــأن 
الإيــــــــــــرانــــــــــــي لــــــــــــدى »مــــــعــــــهــــــد الــــــقــــــدس 
لــلاســتــراتــيــجــيــات والأمــــــــن«، ألــكــســنــدر 
غرينبرغ، قال إن خيار إسرائيل للهدف 
ــــود  ــراً عـــلـــى وجـ ــ ــــؤشـ كــــــان بـــحـــد ذاتـــــــه مـ

الموساد داخل إيران.
ــيـــل هـــي أنــه  ــرائـ ــة إسـ ــالــ وقــــــال: »رســ
)بــإمــكــانــنــا ضـــرب أي مــكــان فــي إيــــران(؛ 
نـــظـــراً إلــــى أن أصـــفـــهـــان تــقــع فـــي وســط 
ــاً، وتـــعـــرف  ــيـ ــبـ بـــعـــيـــدة نـــسـ إيـــــــــــران، أي 
ــن يــمــكــنــهــا أن  ــ ــل بـــالـــضـــبـــط أيــ ــيــ ــرائــ إســ

تضرب«.
وأشــــــار إلــــى أن عــــدم تــأكــيــد إيــــران 
ــهــدفــت هــو أمر 

ُ
أن الــقــاعــدة الــجــويــة اســت

: »لحظة اعترافك بالحجم 
ً
منطقي، قائلا

الحقيقي لأضرار، تقر بقوّة العدو«.
التصعيد  مــرحــلــة  أن  يــبــدو  وفــيــمــا 
الحالية انتهت، يمكن لإسرائيل أن تشن 
ــن الـــضـــربـــات الانــتــقــامــيــة ضد  ــد مـ ــزيـ المـ
إيران. ويمكن لمنسوب التوتر أن يرتفع 
إســرائــيــل هجومها  أطــلــقــت  إذا  مـــجـــدداً 
الــبــري الـــذي تــلــوّح بــه مــنــذ مـــدة طويلة 
على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع 

غزة.

إسلام آباد - طهران: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بعد ساعات من الرد الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل الماضي )الخارجية الإيرانية(



مـــرات عدة  العلن  إلــى  رغــم خـــروج خلافاتهما 
ــد المــســتــوطــنــات  ــــاس« ضــ ــمـ ــ حـــتـــى قـــبـــل هـــجـــوم »حـ
والـــكـــيـــبـــوتـــزات الإســرائــيــلــيــة المــحــيــطــة بـــغـــزة فـــي 7 
ت صورة »عناق 

ّ
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، ظل

الـــدبـــبـــة« طــاغــيــة عــلــى مـــا عـــداهـــا مـــن مــنــاكــفــات في 
الــعــلاقــة الــشــائــكــة الــقــديــمــة بــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن ورئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن 

نتنياهو.
انعكست حـــرب غـــزة المــتــواصــلــة مــنــذ 200 يــوم 
ونتنياهو.  بايدن  بن  المتوترة  العلاقة  على  بشدة 
غير أنها لم تغيّر شيئاً في التحالف الاستراتيجي 
بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل. واصـــلـــت إدارة 
بـــايـــدن بــالــســرّ والــعــلــن إرســـــال شــحــنــات الأســلــحــة 
إلــــى إســـرائـــيـــل، مـــتـــجـــاوزة المـــوافـــقـــات المــطــلــوبــة من 
ــات الـــعـــمـــيـــقـــة بــن  ــ ــــلافـ ــــخـ ــاً والـ ــانــ ــيــ الــــكــــونــــغــــرس أحــ
الديمقراطين والجمهورين في كثير من الأحيان، 
في  المنتشرة  الأميركية  الــقــوات  مشاركة  عــن   

ً
فضلا

بفاعلية  المحيطة  والبحار  الأوســـط  الــشــرق  منطقة 
فــي الــتــصــدي لخطر الــصــواريــخ والمــســيــرات الآتــيــة 
مباشرة من إيران أو عبر وكلائها في كل من العراق 

وسوريا واليمن ولبنان.
الإدارة  هــذه  واحتفلت 
لمصلحة  بالتصويت  أخيراً 
مــــــــــســــــــــاعــــــــــدات بــــــعــــــشــــــرات 

ــن الــــــــــــدولارات  ــ ــارات مــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ المــ
ــة لـــــدعـــــم قــــــــدرات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــــــــــــردع الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــي 
المختلفة  الأشـــكـــال  مــواجــهــة 
مـــن الـــتـــهـــديـــدات. يــظــهــر ذلــك 
في تباهي بايدن الشخصي 
بأنه »صهيوني« وبأنه »لو 
لـــم تــكــن إســـرائـــيـــل مــوجــودة 

لعملت على إيجادها«.

تعاطف ثم غضب

ــادت الــصــدمــة  ــ ولـــئـــن سـ
ــى غـــالـــبـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــب عـ ــــضــ ــغــ ــ والــ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــن مــــــــع تـــــوالـــــي 
الأنـــبـــاء الأولــــى عــن هجمات 
إلـــى  أدت  الــــتــــي  ــاس«  ــ ــمــ ــ »حــ
شــخــص   1200 نـــحـــو  مـــقـــتـــل 
وخـــطـــف نــحــو 250 آخـــريـــن، 
ــاً لمــــا أعــلــنــتــه الــســلــطــات  ــقـ وفـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، فـــــــــإن هـــــذا 
التعاطف من الحليفة الأقرب 
والأقوى لبلادهم في الشرق 
الأوســط بدأ يتلاشى شيئاً 
ــــن المـــجـــتـــمـــعـــات  ــاً بــ ــئـ ــيـ فـــشـ

التي  التدميرية  الحرب   
ّ

ظــل في  المختلفة  الأميركية 
2.3 مليون من  زهــاء  نتنياهو ضد  بدأتها حكومة 
أكثر   منذ 

ً
القطاع المحاصر أصــلا الفلسطينين في 

من 15 عاماً، وأدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 
34 ألفاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، طبقاً لتقارير 
إن  الدولية. بل  الإنسانية  المتحدة والمنظمات  الأمم 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة الــتــي تــعــامــلــت مــع هــذه 
المتحدة،  الــولايــات  أرض  أولًا وكــأنــهــا على  الــحــرب 
ــر تــنــتــقــد عــلــنــاً »ســـيـــاســـة الأرض  ــهـ بــــــدأت مـــنـــذ أشـ
ــد غــــزة وســكــانــهــا من  ــة« الإســرائــيــلــيــة ضـ ــروقـ ــحـ المـ
ولا  الدولية.  الحرب  لقوانن  اعتبار  أو  تمييز  دون 
يــزال »الــشــارع الأميركي« يشهد غضباً متزايداً في 
التعبير عن الاعتراض على سياسة الرئيس بايدن 

الداعمة لإسرائيل من دون شروط.
ــقـــوى والــجــهــات  ــا يــشــيــعــه نــاشــطــو الـ خـــلافـــاً لمـ
ــركـــا حـــــول الأصــــــوات  ــيـ ــي أمـ الــــداعــــمــــة لإســــرائــــيــــل فــ
الأميركية المرتفعة ضد حرب غزة وحول الانتماءات 
ــاً بــــن الـــشـــابـــات  »الـــيـــســـاريـــة« لــــهــــؤلاء، وخـــصـــوصـ
والــشــبــاب فــي الــجــامــعــات والمــعــاهــد عــبــر الــولايــات 
المتحدة، فإن الكثيرين من كتاب المقالات في الصحف 
الأميركية المكرسة بدأوا يعبرون عن هذا الاستياء. 
وكما كتب نيكولاس كريستوف في مقالته الطويلة 
لــعــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي فــــي »نـــيـــويـــورك 
: »مــــاذا حــصــل لــجــو بــايــدن الــذي 

ً
تــايــمــز« مــتــســائــلا

انتقادات عــدّة من  أعــرفــه؟« منذ عقود، كانت هناك 
كــتــاب مــعــروفــن آخــريــن مثل تــومــاس فــريــدمــان في 

»واشنطن  في  إغناتيوس  وديفيد  أيضاً  »التايمز« 
ستريت  »وول  فــي  ستانكاتي  ومارغريتا  بــوســت« 
جــورنــال« وفــريــد زكــريــا فــي »ســي إن إن«، دعــك من 
صــحــافــيــي وســـائـــل الإعـــــلام الــحــديــثــة الــنــشــأة مثل 
»بــولــيــتــيــكــو« و»بـــــــاك« و»ريــــــل كــلــيــر بــولــيــتــيــكــس« 
وحــتــى »ذا هــيــل« و»أكــســيــوس«. هــنــاك الكثير مما 
بــايــدن ونتنياهو.  الــعــلاقــة بــن  يــقــال عــن  يمكن أن 
الأول يـــخـــوض مــعــركــة ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة ضــاريــة 
للبقاء أربع سنوات إضافية في البيت الأبيض بعد 
الــثــانــي( المقبل ضد  انــتــخــابــات 5 نوفمبر )تــشــريــن 
الرئيس  الجمهورين  عن  الآن  المرجح حتى  غريمه 
أيضاً  فيواجه  نتنياهو  أما  ترمب.  دونالد  السابق 
 ســيــاســيــاً غـــامـــضـــاً بــســبــب الــتــشــنــجــات 

ً
مــســتــقــبــلا

الــداخــلــيــة مــع بقية الــقــوى الإســرائــيــلــيــة وتــداعــيــات 
الحرب التي لم تنته فصولها بعد.

مناكفات سياسية

وعندما تحادث بايدن ونتنياهو عبر الهاتف 
أخــيــراً، لــم يــكــن لـــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي القليل من 
الإسرائيلي،  نظيره  مع  لمناقشتها  الثقيلة  المسائل 
ــتــــوصــــل لاتـــفـــاق  ــنــــطــــن إلــــــى الــ ــل ســـعـــي واشــ ــ ــــي ظـ فـ
مــوقــت لإطـــلاق الــنــار وإطـــلاق 
ــدايــــة لإعـــــــادة  الـــــرهـــــائـــــن، كــــبــ
إطــــلاق المـــســـار الــدبــلــومــاســي 
ــتـــن. وفــيــمــا  نــحــو حـــل الـــدولـ
لا تــزال هذه المسائل متعثرة، 
ــاً بــســبــب  ــدا الـــتـــوتـــر واضــــحــ ــ بـ
ــة.  ــاســــيــ ــيــ ــســ خــــلافــــاتــــهــــمــــا الــ
وعــــكــــســــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأميركية غضب نتنياهو من 
تسريبات مسؤولن في إدارة 
ــمـــل مــــن أجـــل  ــعـ بــــايــــدن عــــن الـ
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة في 
الأبيض  البيت  لكن  إسرائيل. 
نــفــى لاحـــقـــاً وجـــــود مــثــل هــذا 
الــــتــــوجــــه بــــاعــــتــــبــــاره مـــجـــرد 
تــصــريــحــات عـــابـــرة فـــي زمــن 
ــرب، رغــــم إلـــحـــاح بــايــدن  ــحــ الــ
عــلــى »الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة« 
ــدات  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ أن  ــار  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لاعـ
»لا  للفلسطينين  الإنــســانــيــة 
يمكن أن تكون ثانوية أو ورقة 

مساومة« في سياسة إدارته.
ومــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان بـــــــــايـــــــــدن 
لـــيـــتـــخـــذ هــــــــذا المــــــوقــــــف لــــولا 
تـــآكـــل دعـــمـــه بـــن مــجــمــوعــات 
انــــتــــخــــابــــيــــة رئــــيــــســــيــــة مـــثـــل 
الأميركين المسلمن والعرب 
ــبــــن  ــاخــ ــنــ والــــتــــقــــدمــــيــــن والــ
الشباب الغاضبن من رفض 
بايدن الــدعــوات إلــى وقــف دائــم لإطــلاق النار. وكان 
الــذي يواجهه بايدن واضحاً  المــأزق السياسي  هــذا 

عند منعطفات رئيسية.

الأقوال والأفعال

من  بشكل صــارخ  المتباينة  المجموعات  وهــذه 
المشحونة  الــعــلاقــة  مــتــزايــد  تختبر بشكل  المــصــالــح 
حــالــيــاً بـــن بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو. فـــالـــرجـــلان، الــلــذان 
يــعــرفــان بعضهما بــعــضــا مــنــذ عـــدة عــقــود، حظيا 
بنصيبهما من المحادثات الصريحة والصريحة في 
الآونــة الأخيرة، من دون نقص في الكلمات الحادة 

والتعبير عن المظالم.
ومـــع ذلـــك، يــصــر المــقــربــون مــن الإدارة عــلــى أن 
على حالها  تــزال  »لا  ونتنياهو  بايدن  بن  العلاقة 
ــم أن وجـــهـــات نــظــرهــمــا المــتــبــايــنــة  ــا« رغــ إلــــى حـــد مــ
»ليست سراً على الإطلاق«. وعندما سُئل عن علاقته 
بــايــدن: »كما كانت  قــال  قبل نحو شهر،  بنتنياهو 

الحال دائماً«.
منذ 200 يوم، ولا تزال الولايات المتحدة تحول 
دون اتــخــاذ أي موقف ذي مغزى مــن مجلس الأمــن 

لوقف الحرب.
وهذا ربما ما يعكس على أفضل حال أن كلمات 
بــايــدن لا تشبه أفعاله على الإطـــلاق. ولــعــل »عناق 
الـــدبـــبـــة« هـــو الــتــعــبــيــر الأفـــضـــل عـــن عــلاقــتــه حــالــيــاً 

بنتنياهو.
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حرب غزة عكست 
العلاقة الشائكة 

بين بايدن ونتنياهو 
شخصياً وسياسياً

ASHARQ AL-AWSAT

200 يوم على حرب غزة... قبور ودروس وهدنة بعيدة
مائتا يوم انقضت منذ اشتعال شرارة الحرب بين إسرائيل و»حماس« على 
النيران اتسعت بأكثر مما توقع الجميع في مطلعها، فطوت  أرض غــزة، لكنّ 
جثثاً، وحفرت قبوراً، وسطرت دروساً، وغيّرت قواعد اشتباك رسخت لعقود.

ورغم كل هذه الأيام والدماء فإن الحرب ظلت من دون حسم؛ لا إسرائيل 
ــت، ولا الــحــركــة أجــبــرتــهــا عــلــى الانـــســـحـــاب من  ــ مــحــت »حـــمـــاس« كــمــا روجــ
»الشرق الأوســط«  الملف تسعى  »مستنقع« ينتظرها كما تصورت... في هذا 

إلى إطلالة أعمق على مشهد الحرب في أرضها وإقليمها وعالمها، عبر تعيين 
مواقع أطرافها في هذه اللحظة من عمر المواجهة، وقراءة ما غيّرته الحرب بين 

الحلفاء والأعداء.

»عناق الدببة« 
طاغٍ على علاقة بايدن ونتنياهو

واشنطن: علي بردى

محللون بارزون: غطرستنا ستقودنا إلى هزيمة تاريخية

 إسرائيل »عالقة« في حرب من دون حسم

رغم مــرور 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غــزة، من 
الصعب أن تجد أحداً في إسرائيل يتحدث عن »انتصار ساحق« 
سوى رئيس الوزراء، بنيامن نتنياهو. حتى الجيش، الذي لا 
ينافسه أحــد فــي الــغــرور والــغــطــرســة، ويــفــتــرض فيه أن ينهي 
الحرب بانتصار، بات يتحدث بلغة أكثر تواضعاً. وأنزل سقف 
التوقعات من هذه الحرب، من »إبادة حماس« إلى »شل قدرتها 
على الحكم«، ومن »تحرير المختطفن بالقوة« إلى »تحريرهم 
بــالــقــوة أو بـــالمـــفـــاوضـــات«، بــيــد أن نــتــنــيــاهــو يــصــر عــلــى لغة 

الانتصار الساحق.
ــذا المــنــطــق،  ــ ــراء يـــرفـــضـــون هـ ــبـ ــخـ ــبـــار الـ ــإن كـ ــ ــابـــل، فـ ــقـ ــالمـ وبـ

ويحذرون من فشل كبير، بل إن عدداً منهم يحذر من هزيمة.
ــؤون الأمـــنـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي صــحــيــفــة  ــشــ خــبــيــر الــ
»يــديــعــوت أحــرونــوت«، رون بــن يــشــاي، يــقــول: »نحن عالقون. 
ووصــلــنــا فـــي هـــذه الـــحـــرب إلـــى بـــاب مـــوصـــود اســتــراتــيــجــيــاً«. 
أنه في قضية الأســرى: »إسرائيل فقدت بمبادرتها كل  ويؤكد 

وسائل الضغط على )حماس(«.
وفي قضية اجتياح رفح »لا يزال نتنياهو يدير مفاوضات 
ــع واشـــنـــطـــن حــــول حــجــم الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة وجــــدواهــــا،  مـ
والأميركيون لم يصادقوا على الخطط الإسرائيلية حتى الآن«، 
وفـــي قضية »الـــيـــوم الــتــالــي« مــا زالـــت إســرائــيــل تــتــخــبــط، وكــل 
اقــتــراحــاتــهــا فــي المــوضــوع غير واقــعــيــة و»حـــمـــاس«، رغــم أنها 
خسرت نحو 75 في المائة من قوتها العسكرية، ما زالت تسيطر 

على كثير من المناطق والمجالات.
وعلى الجبهة اللبنانية »يتصاعد التوتر، ولكن لا يوجد 
حسم باتجاه حرب شاملة أو اتفاق سياسي، والجميع ينتظر 
انتهاء القتال في غزة«، وعلى جبهة إيران »تفشل إسرائيل في 
إنشاء تحالف إقليمي؛ لأنها لا تتقدم في الموضوع الفلسطيني، 
ولا تعترف بالأمر الأساسي، وهو أن هذه القضية هي المفتاح 

لتسوية كل المشكلات«.
: »إســـرائـــيـــل مــجــبَــرة 

ً
ويــخــتــتــم الــخــبــيــر الإســرائــيــلــي قـــائـــلا

الفلسطينية  القضية  تجاه  المتصلب  موقفها  عن  التنازل  على 
والتجاوب مع المطلب الأمريكي. فمن دون التعاون الاستراتيجي 
بــايــدن، فإننا لن نظل عالقن في طريق  الرئيس جو  إدارة  مع 

دون مخرج فحسب، بل إننا سننهي الحرب بهزيمة«.

ماذا تحقق؟

الإسرائيلي  الفيلسوف  يقول  تقريباً،  نفسه  النهج  وعلى 
الــعــالمــي، يــوفــال نـــواح هــــراري، فــي مــقــال لــه فــي »هـــآرتـــس«، إن 
الــســيــاســيــة، وهــنــاك  ــــداف  »الـــحـــرب أداة عــســكــريــة لتحقيق الأهـ
مــعــيــار واحـــد للنجاح فــي الــحــرب: هــل جـــرى تحقيق الأهـــداف 
الــســيــاســيــة؟ بــعــد مــجــزرة الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
رت إسرائيل إلى العمل لإطلاق سراح المختطفن 

ُ
المروعة، اضط

ونزع سلاح )حماس(، لكن هذه لم تكن أهدافها الوحيدة. وفي 
ضــوء التهديد الــوجــودي الــذي تشكله إيــران وعملاء الفوضى 
مع  التحالف  تعزز  أن  أيضاً  إسرائيل  على  كــان  لها،  التابعون 
المعتدلة  العناصر  مع  التعاون  وتعزز  الغربية،  الديمقراطيات 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وتـــؤســـس نــظــامــاً إقــلــيــمــيــاً مــســتــقــراً، لكن 
ــدلًا مــن ذلــك  حــكــومــة نتنياهو تــجــاهــلــت كــل هـــذه الأهـــــداف، وبــ
المختطفن، ولم  ولــم تطلق ســـراح جميع  الانــتــقــام،  إلــى  سعت 

تقضِ على )حماس(«.
ويزيد هراري: »لقد تسببت )حكومة نتنياهو( عن عمد في 
وقوع كارثة إنسانية هائلة على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع 
غزة، ما أدى إلى تقويض الأساس الأخلاقي والسياسي لوجود 
دولـــة إســرائــيــل. كــمــا أن الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة، وتــدهــور 
الوضع في الضفة الغربية يعملان أيضاً على تغذية الفوضى، 
وتــشــويــه تحالفنا مــع الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، ويــجــعــلان من 
العربية  التعاون مع دول مثل مصر والأردن والمملكة  الصعب 
السعودية. وبعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، لا يزال كثير من 
هزم )حماس( بعد، لكن قطاع غزة 

ُ
المختطفن في الأســر، ولم ت

تل عشرات آلاف من مواطنيه، وأصبح 
ُ
مدمر بالكامل تقريباً، وق

معظم سكانه لاجئن يتضورون جوعاً«.

دولة منبوذة

ومن وضع غزة إلى وضع إسرائيل نفسها، ينتقل هراري 
فــي تحليله، ويــقــول: »إلـــى جــانــب غـــزة، جــرى تدمير الوضع 
الــســيــاســي لإســـرائـــيـــل أيـــضـــاً، الــتــي أصــبــحــت دولــــة مــنــبــوذة 
الــذيــن كــانــوا أصــدقــاء لها  ومكروهة حتى مــن قبل الكثيرين 
قبل وقت ليس ببعيد. إذا اندلعت حرب شاملة وطويلة الأمد 
ضد إيــران ووكلائها، فإلى أي مــدى يمكن لإسرائيل أن تثق 
بأن الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية والدول العربية 
ــا بــالمــســاعــدة  ــزودهــ المــعــتــدلــة ســــوف تــخــاطــر مـــن أجـــلـــهـــا، وتــ
لم  لــو  وحتى  إليها؟  تحتاج  التي  والدبلوماسية  العسكرية 
تــنــدلــع مــثــل هـــذه الــحــرب، فــإلــى مــتــى ستتمكن إســرائــيــل من 
؟ ليس لدينا مـــوارد روســيــا. ومــن دون 

ً
 مــنــبــوذة

ً
ــة البقاء دولـ

علاقات تجارية وعلمية وثقافية مع بقية العالم، ومن دونها 
الأسلحة والمال الأميركين، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلًا الذي 
يمكن أن نطمح إليه هو أن نكون كوريا الشمالية في الشرق 

الأوسط«.
ويــخــتــتــم هــــــراري: »تــتــركــز عــيــون مــعــظــم الإســرائــيــلــيــن 
الآن على طــهــران، وحتى قبل ذلــك لــم نكن نريد حقاً أن نرى 
ما يحدث في غزة والضفة الغربية. ولكن إذا لم نقم بتغيير 
جذري في تعاملنا مع الفلسطينين، فإن غطرستنا ورغبتنا 

في الانتقام ستقوداننا إلى هزيمة تاريخية«.
وفــي هــذه الأيـــام، التي يحيي فيها اليهود في إسرائيل 
والعالم أول أيام عيد الفصح العبري، يرجعون إلى التوراة. 
وفيها قصة مهمة تتعلق باليهود وغزة. إنها قصة شمشون 
الجبار، ذلك البطل اليهودي الذي اختطفه الفلسطينيون إلى 
جز في الأسر وفي الظلام وتعرض لتعذيب شديد. 

ُ
غزة، واحت

والعقلاء يعدونها رمزاً مخيفاً جداً.

أطول حرب

ويــقــول الــكــاتــب فــي »مـــعـــاريـــف«، بــن كــســبــيــت: »لــقــد قــال 
شــمــشــون: )ســأنــتــقــم انــتــقــامــة واحــــــــدة... ولــتــمــت نــفــســي مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن(. مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، أصــبــحــنــا مــشــابــهــن جــداً 
والانتقام،  والعمى،  الغطرسة،   – كثيرة  أشياء  في  لشمشون 
ــداً أن نــتــذكــر البطل  ــه مــن المــخــيــف جـ والانــتــحــار – لــدرجــة أنـ
المتعجرف الذي انهار المنزل على رأسه وقتل روحه في سبيل 

قتل الفلسطينين«.
إن الإسرائيلين، حتى المؤيدين لنتنياهو، يشعرون بأن 
 مــا كبيراً حــدث فــي هــذه الــحــرب، يجعلها »أطـــول حرب 

ً
خطأ

في تاريخ الدولة« ويظهرها عاجزة عن إيجاد مخرج مشرف 
منها، ويبقيها بعيدة عن تحقيق أي من أهدافها. لقد حصدت 

هذه الحرب حتى الآن نتائج مأساوية أيضاً للإسرائيلين.
تل 

ُ
ق الرسمية للجيش الإســرائــيــلــي،  ووفــق الإحــصــاءات 

الــحــرب حــتــى الآن 1483 إســرائــيــلــيــاً، بينهم 605 جــنــود،  فــي 
و61 رجل شرطة، و5 من رجال المخابرات، و8 من قوات الدفاع 
المدني، و804 مدنين، وجرح 3294 بينهم 1583 جندياً، وهذا 
عدا المصابن النفسين، ومع ذلك فهناك أصوات كثيرة تشكك 

في صحة الأرقام، وتتحدث عن خسائر أكبر.
مؤكد،  بشكل  تلوا 

ُ
ق  31 بينهم  أســيــراً،   133 فهناك  كذلك 

ويوجد أكثر من 100 ألف مواطن جرى إخلاؤهم من بيوتهم 
في البلدات الواقعة شمال إسرائيل وفي بلدات غلاف غزة.

خسائر اقتصادية

أمــا عــن الخسائر المــاديــة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة فإنها 
تقدر بنحو 60 مليار دولار. وفي الخسائر الاقتصادية سُجل 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  فــي  المــائــة  فــي   6.6 بنسبة  انخفاض 
وتــراجــع الــنــمــو الاقــتــصــادي لــلــعــام الــحــالــي بــمــقــدار 1.1 نقطة 
مــئــويــة بــعــد خــســائــر مــتــوقــعــة قــدرهــا 1.4 نقطة مــئــويــة الــعــام 
المــاضــي. وفــقــدت إســرائــيــل قــوة الـــردع، ليس فقط فــي الهجوم 
المــبــاغــت فــي 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، بــل بــمــجــرد اســتــمــرار الــحــرب 
يــجــري فيها اســتــخــدام جــيــش نظامي  يـــوم )حــتــى الآن(،   200
واحــتــيــاطــي يــصــل إلـــى 600 ألـــف جــنــدي مــقــابــل تنظيم مسلح 
ــاد« وبــقــيــة الــفــصــائــل لا  ــهـ صــغــيــر لــحــركــتــي »حـــمـــاس« و»الـــجـ

.
ً
يتعدى قوامها 50 ألفاً، يعد هذا فشلا

اهــتــزت مــكــانــة إســرائــيــل الــدولــيــة. وبــاتــت تــحــاكــم بتهمة 
ارتـــكـــاب »جـــرائـــم حــــرب« فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة في 
لاهاي، وجريمة إبادة شعب في محكمة العدل العليا الدولية 
فــي لاهــــاي. ولا تـــرى نــهــايــة لــهــذه الــحــرب بــعــدُ، ولا لتبعاتها 

الإقليمية والدولية.

تل أبيب: نظير مجلي
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عدد الضحايا في غزة يتجاوز 34000
عدد الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 34000 شخص، بحسب وزارة الصحة 

في قطاع غزة. أكثر من 77000 آخرين أصيبوا خلال أكثر من ستة أشهر من الصراع

الصور: غيتي Associated Press, CNN, Reliefweb, Reuters :المصدر

29 فبراير (شباط): 
مقتل أكثر من 30000 فلسطيني 

منذ 7 أكتوبر

يشمل
14500 طفل

23 أبريل (نيسان): 
حرب غزة تدخل 

يومها الـ 200

7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023: 
الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً انتقامياً

رداً على الهجوم الذي شنه مسلحو 
حركة {حماس} على الأراضي الإسرائيلية 

حيث قتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة

29 أكتوبر: منظمة {إنقاذ الطفولة} تفيد أن 
 قتلوا منذ 7 أكتوبر

ً
ما لا يقل عن 3324 طفلا

24 نوفمبر (تشرين الثاني) -
1 ديسمبر (كانون الأول): 

إطلاق سراح 105 رهائن خلال 
هدنة بين إسرائيل 

و{حماس}

22 يناير (كانون الثاني)
2024: أهالي الرهائن 

يقتحمون البرلمان 
للمطالبة بالاتفاق 
على إطلاق سراح 

الرهائن

فبراير أبريلمارسيناير ديسمبرنوفمبر7 أكتوبر

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

السعودية تدين استمرار إسرائيل في ارتكاب »جرائم الحرب« دون رادع

ذعر أممي من »المقابر الجماعية« في غزة... ومطالبات بتحقيق
ــل، الـــثـــلاثـــاء،  ــيـ ــرائـ ــفــت إسـ

ّ
فـــي حـــن كــث

ضرباتها في أنحاء قطاع غــزة، في بعض 
القصف منذ أسابيع، قالت  أعنف عمليات 
رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض 
الإنسان،  لحقوق  السامي  المتحدة«  »الأمــم 
بالذعر«  إنــه »شعر  الثلاثاء،  تــورك،  فولكر 
مــن تدمير مستشفيي نــاصــر والــشــفــاء في 
قــطــاع غــــزة، والــتــقــاريــر عــن وجــــود »مــقــابــر 

جماعية« هناك، بها مئات الجثث.
وطالب »مكتب حقوق الإنسان التابع 
لــأمــم المــتــحــدة«، الــثــلاثــاء، بتحقيق دولــي 
فــي »المــقــابــر الــجــمــاعــيــة« الــتــي عُــثــر عليها 

في القطاع. وأعربت السعودية عن إدانتها 
لاســتــمــرار قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
الشنيعة في قطاع  الحرب  »ارتــكــاب جرائم 
مقابر  اكــتــشــاف  وآخـــرهـــا  رادع،  دون  غـــزة 
بمدينة  الطبي  نــاصــر  مجمع  فــي  جماعية 

خان يونس، جنوب القطاع«.
ــــدت الــســعــوديــة، فـــي بــيــان لــــوزارة  وأكـ
خــارجــيــتــهــا، أن »إخـــفـــاق المــجــتــمــع الــدولــي 
في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات 
ــد الـــقـــانـــون  ــقـــواعـ الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لـ
ــــوى مــــزيــــد مــن  ــنـــه ســ الـــــدولـــــي لــــن يـــنـــتـــج عـ
ــآســــي الإنــســانــيــة  ــم المــ ــاقـ ــفـ الانـــتـــهـــاكـــات وتـ

والدمار«.
ــة الـــســـعـــوديـــة«  ــيــ ــارجــ ــخــ وجــــــــــدّدت »الــ

»اضــــطــــلاع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــبـــة بـــــ ــالـ المـــطـ
بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى المــدنــيّــن فــي قــطــاع غــزة، 

ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها«.
وبــمــوازاة مـــرور 200 يــوم على انــدلاع 
الــحــرب على غـــزة، قصفت إســرائــيــل شمال 
القطاع، الذي كان الجيش قد سحب قواته 
ــابـــق. وقـــــال ســـكـــان ووســـائـــل  مــنــه فـــي الـــسـ
ــــلام تــابــعــة لــحــركــة المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة  إعـ
الفلسطينية )حماس( إن »دبابات الجيش 
ــــرق بـــيـــت حــــانــــون عــلــى  تـــوغـــلـــت مــــجــــدداً شـ
الطرف الشمالي لقطاع غزة )ليل الثلاثاء(، 
المدينة. ووصل  لم تتوغل كثيراً في  لكنها 
ــى بـــعـــض المــــــــــدارس الــتــي  ــ إطـــــــلاق الــــنــــار إلــ

يحتمي بها نازحون هناك«.
ــاتــــب  ــكــ وفــــــــي إســــــرائــــــيــــــل، أغــــلــــقــــت المــ
أبــوابــهــا للاحتفال  الــحــكــومــيــة والــشــركــات 
بــعــيــد الــفــصــح الــيــهــودي، ودوّت صــفــارات 
الإنــــــذار مـــحـــذرة مـــن ســـقـــوط صـــواريـــخ في 
الرغم  على  الجنوبية،  الــحــدوديــة  الــبــلــدات 

من عدم ورود أنباء عن حدوث إصابات.
وأعلن الجناح المسلح لحركة »الجهاد 
ــن الـــهـــجـــمـــات  ــ ــه عـ ــتـ ــيـ الإســــــلامــــــي« مـــســـؤولـ
ــديــــروت وكــيــبــوتــس  الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى ســ
ــــى أن المـــقـــاتـــلـــن مــا  ــام، مــــا يــشــيــر إلـ ــ نـــيـــر عــ
ــادريـــن عــلــى إطــــلاق صـــواريـــخ بعد  زالـــــوا قـ
مرور نحو 200 يوم من الحرب التي سوّت 
مــســاحــات كــبــيــرة مــن قــطــاع غـــزة بـــالأرض، 

وشـــــــردت جــمــيــع ســـكـــانـــه تـــقـــريـــبـــاً، الــبــالــغ 
عددهم 2.3 مليون نسمة.

القطاع، أصاب  وفــي أماكن أخــرى من 
القصف شرق مدينة خان يونس الجنوبية 
للمنطقة،  الدبابات  قصف  غــداة  الرئيسية 
4 جثث  انتشال  تــم  الوسطى  المنطقة  وفــي 
ــــب خــــــلال الـــلـــيـــل بــمــخــيــم  ــيـ ــ صـ

ُ
ــن مــــنــــزل أ ــ مـ

النصيرات للاجئن.
وندّد مفوض »الأمم المتحدة« السامي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــولــكــر تــــورك، بالقصف 
بــشــكــل  إنـــــــه أدى   

ً
قـــــائـــــلا لـــــغـــــزة،  الــــجــــديــــد 

رئيسي لمقتل نساء وأطفال. وكرّر تحذيره 
هجومها  فــي  قدماً  المضي  بعدم  لإسرائيل 
المــزمــع عــلــى رفـــح فــي الــجــنــوب لأن ذلـــك قد 

يؤدي إلى »مزيد من الجرائم البشعة«.
وفــــي مــســتــشــفــى نـــاصـــر، وهــــو المــرفــق 
الصحي الرئيسي في جنوب غزة، انتشلت 
الــســلــطــات 35 جــثــة أخــــرى مــمــا تــقــول إنها 
واحـــدة مــن 3 مقابر جماعية على الأقــل تم 
إجمالي  ليصل  المــوقــع،  فــي  الــعــثــور عليها 
الــجــثــث الــتــي تــم الــعــثــور عليها هــنــاك إلــى 
310 في أسبوع واحد. ويقول فلسطينيون 
الجثث هناك  القوات الإسرائيلية دفنت  إن 
ــال الجيش  بــالــجــرافــات لتخفي جــرائــم. وقـ
الإسرائيلي إن قواته استخرجت الجثث في 
الموقع، وأعادت دفنها بعد فحصها للتأكد 

من عدم وجود رهائن بينهم.
التابع  الإنــســان  وطــالــب مكتب حقوق 

دولي  بتحقيق  الثلاثاء،  المتحدة«،  »الأمم  لـ
ــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا  فــــي المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة الـ
فــي مــجــمّــع الــشــفــاء ومــجــمّــع نــاصــر بقطاع 
ــخــاذ إجــراءات 

ّ
غــزة، مــشــدّداً على ضــرورة ات

ـــة »مـــــنـــــاخ الإفــــــــــلات مــن  ـــهـ ــواجـ ـــة لمــ
ّ
ــل مـــســـتـــقـ
العقاب«.

ووصـــــــف المــــفــــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق 
الإنــســان، فولكر تـــورك، الــدمــار الـــذي لحق 
أكــبــر مستشفى في  الــشــفــاء، وهــو  بمجمّع 
غــــــزة، وبـــمـــجـــمّـــع نـــاصـــر الـــطـــبـــي فــــي خـــان 
الكبيرة  الاستشفائية  المراكز  ثاني  يونس، 
في القطاع، بأنه »مــروع«، مشدّداً في بيان 
ــة 

ّ
ــة إلـــــى »تـــحـــقـــيـــقـــات مــســتــقــل ــاجـ عـــلـــى الـــحـ

افة« في هذه الوفيات.
ّ
وفعّالة وشف

غزة: »الشرق الأوسط«



منذ اللحظات الأولى لانطلاق الحرب 
ــقـــاب هـــجـــوم حــركــة  ــزة فـــي أعـ فـــي قـــطـــاع غــ
أكتوبر )تشرين  السابع من  »حماس« في 
 
ً
الأول( ضد إسرائيل، بدت إيران منخرطة
ــة الإقــلــيــمــيــة، ســـواء عــلــى صعيد  فــي الأزمــ
عــلاقــتــهــا بــأنــشــطــة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الموالية لها في المنطقة )العراق، وسوريا، 
ولبنان، واليمن(، أو على مستوى التحرك 
أو  الــــدبــــلــــومــــاســــي  أو  الـــســـيـــاســـي  ســـــــواء 
العسكري أخيراً لحكومة الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي.
وبــالــوســائــل كــافــة، تــنــامــت إجــــراءات 
الاســتــعــراض بــن تــل أبــيــب وطــهــران على 
ــزة،  ــ ــد غـ ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ ــن الـ ــ مــــــــدار 200 يــــــوم مـ
حتى الــوصــول إلــى لحظة الــــذروة - حتى 
الآن - بــانــتــقــال »حــــرب الــظــل« الإيــرانــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة مــنــذ ســـنـــوات إلــى 
ــدة تـــصـــل إلــــــى الـــحـــرب  ــ ــديـ ــ مـــســـتـــويـــات جـ

المباشرة، خصوصاً من الجانب الإيراني.
اعـــتـــمـــاداً عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، 
ســعــى المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون فـــي الأيـــام 
الأولـــى مــن انـــدلاع الــحــرب فــي قــطــاع غــزة، 
»لــحــظــة  تـــكـــون  أن  أرادوا  مـــا  إظـــهـــار  إلــــى 
تـــفـــوق«، فــلــوّحــوا بــقــدرتــهــم عــلــى توسيع 
نـــطـــاق الـــحـــرب ومـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل عبر 
ــا واصـــلـــت  ــ مـ إذا  الــــجــــبــــهــــات«،  ــد  ــيــ »تــــوحــ
قصف قطاع غــزة. كانت تلك إذن محاولة 

استعراض سياسي.
الإيـــحـــاءات الإيــرانــيــة بضلوع مــا في 
المواجهة دون إقرار رسمي، تباينت معها 
خصوصاً  الغربية،  والتقديرات  التقارير 
الأمــيــركــيــة بــشــأن دور إيــــران فــي »طــوفــان 
ــي اعــتــمــدتــهــا  ــتــ ــيـــة الــ ــتـــســـمـ الأقـــــصـــــى« )الـ

»حماس« لعمليتها في 7 أكتوبر(.
وفي لعبة تبادل الاتهامات ومحاولة 
اتهمت  المواجهة،  إلــى  أطــراف دولية  جلب 
بــعــض الــصــحــف الــغــربــيــة إيــــــران بــتــدبــيــر 
إسرائيلية،  مصادر  إلــى  استناداً  الهجوم 
ــل، اســــتــــنــــدت وســــائــــل إعــــلام  ــابــ ــقــ وفــــــي المــ
ــة لــدحــض  ــيـ ــرانـ ووكـــــــالات إلــــى مـــصـــادر إيـ

الرواية الإسرائيلية.
ــار مــــحــــاولــــة الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــــسـ وفـــــــي مـ

الإسرائيلية  الصدمة  لحظة  فــي  الإيــرانــي 
ــان الأقـــــصـــــى«، جــــــاءت رســـالـــة  ــ ــوفـ ــ مــــن »طـ
قـــادة في  لــســان  استعراضية جــديــدة على 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي تــتــحــدث عن 
الــهــجــوم، مــن بينها  دوافــــع إيــرانــيــة وراء 
الــثــأر لمــســؤول الــعــمــلــيــات الــســابــق، قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي الـــــــذي قـــضـــى بـــضـــربـــة جــويــة 
لــكــن  مــطــلــع 2020،  ــداد  ــغــ بــ ــي  فــ أمـــيـــركـــيـــة 
سرعان ما سعت طهران لتدارك ذلك، عبر 
إعلان نفي تلك العلاقة التي كانت ستجلب 

عليها حينها ما يعكر صفو توازناتها.

استعراض دبلوماسي

ــام، ســــارعــــت طــــهــــران عــلــى  ــ ــ بـــشـــكـــل عـ
ــي، إلــــــى تــنــشــيــط  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــيـــد الــ الـــصـــعـ
اتصالاتها الإقليمية مع مختلف الأطراف، 
للسلطات  المعلنة  للسياسة  دفعة  وإعطاء 
ــيـــســـي الـــرئـــاســـة  ــم رئـ ــيــ ــراهــ بـــعـــد تــــولــــي إبــ
الإيرانية، بهدف تحسن علاقاتها مع دول 

المنطقة، في محاولة لكسر العزلة الدولية، 
خصوصاً بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
الــتــي أضعفت فــرص الــتــوصــل إلــى صفقة 

لإحياء »الاتفاق النووي«.
آخر بخلاف  ويصعب تصور تفسير 
»الاســــتــــعــــراض الـــدبـــلـــومـــاســـي«، لــفــهــم ما 
قاله وزير الخارجية الإيراني حسن أمير 
طــهــران،  بجامعة  خــطــاب  فــي  عبداللهيان 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي من أنه »لا 
اتــفــاق حــول فلسطن  الــتــوصــل لأي  يمكن 

دون استشارة إيران« وفق زعمه.
عــلــى أي حــــال، فــقــد زار عــبــدالــلــهــيــان 
ــيــــف ونــــــيــــــويــــــورك؛ لـــحـــضـــور  ــنــ جـــــــدة وجــ
ــة حــــول  ــ ــيــ ــ ــــات دولــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــؤتـــــمـــــرات واجـ
فلسطن. وتساءلت مجموعة من الصحف 
الأساسية  القضايا  تعطل  حــول  الإيرانية 
والملحة في البلاد، بما في ذلك المفاوضات 
النووية الهادفة لرفع العقوبات الأميركية. 
ــاً فــي  لـــكـــن تـــبـــعـــات الــــحــــرب أســـهـــمـــت أيـــضـ
تخفيف بــعــض مــن الــضــغــط الــغــربــي على 

طهران بشأن برنامجها النووي المتسارع، 
ــــررت الـــقـــوى الــغــربــيــة، لمـــرتـــن، خــلال  إذ قـ
ــران إلــى  ــ الأشـــهـــر المــاضــيــة، إحـــالـــة مــلــف إيـ
مجلس الأمــن أو إدانتها، نظراً للتطورات 
إنــهــا لا  الغربية  الــقــوى  الإقليمية. وتــقــول 
تريد تفاقم الأزمة مع إيران في ظل الحرب 

في قطاع غزة.

استعراض العلاقات

ــا الــــدبــــلــــومــــاســــي،  ــهـ ــركـ ــوازاة تـــحـ ــمـــــ بـــــ
تشعب  مــدى  باستعراض  طهران  تمسّكت 
علاقاتها من حول إسرائيل، وواصلت دعم 

ي »حماس« و»الجهاد الإسلامي«.
َ
حركت

يعتقد الإيرانيون بأن حرب غزة تمثل 
أكبر دليل على التنسيق بن الدبلوماسية 
لأنشطة  الــرمــزيــة  التسمية  أي  ــيـــدان«  و»المـ
ــات الـــتـــي  ــاعــ ــمــ ــجــ »الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري« والــ
تتلقى الأوامـــر منه في المنطقة. ومــع ذلك، 
ــتـــوى الـــرســـمـــي«  ــران »عـــلـــى المـــسـ ــهــ نـــــأت طــ

بــنــفــســهــا عـــن إعـــــلان الـــتـــدخـــل فـــي قـــــرارات 
أو توجيه عملياتها، رغم  الجماعات،  تلك 
أنها واصلت سياسة تأييد تصرفات تلك 

الجماعات.

استعراض بحري 
الثاني(  وفي مطلع نوفمبر )تشرين 
المــــــاضــــــي، دعـــــــا المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي إلـــى »قــطــع الــشــرايــن الــحــيــويــة 
لإسرائيل«، مطالباً بقطع الطريق البحرية 
لإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة. وبعد 
ــدأت  ــبـــوعـــن مــــن خـــطـــاب خـــامـــنـــئـــي، بــ أسـ
جــمــاعــة الــحــوثــي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضد 
بدعوى  الأحــمــر،  البحر  في  سفن تجارية 

ارتباط تلك السفن بإسرائيل.

إسرائيل تردّ

ــــي الــبــحــر  ــع الـــهـــجـــمـــات فـ ــع تــــوســ ــ مـ
ــر، وتـــصـــاعـــد هـــجـــمـــات الــفــصــائــل  ــمــ الأحــ

الــقــوات الأميركية،  ــران، على  المــوالــيــة لإيـ
ي 

َ
بالغت غارتن جويتن  إسرائيل  ت 

ّ
شن

الـــــدقـــــة فـــــي ديـــســـمـــبـــر المــــــاضــــــي، كـــانـــت 
أولاهما في الثاني من ديسمبر بدمشق، 
وأسفرت عن مقتل ضابطن من »الحرس 
زاده،  تقي  بناه  العميد  الثوري«، وهما: 
والــعــمــيــد محمد عــلــي عــطــايــي شــورجــه. 
وقال »الحرس الثوري« في بيان حينها 

تلا في عمليات استشارية«.
ُ
إنهما »ق

ـــــتـــــل رضــــي 
ُ
ق ديــــســــمــــبــــر،  وفــــــــي 25 

مـــــــوســـــــوي، مــــــســــــؤول إمـــــــــــــــدادات قــــــوات 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 
بـــضـــربـــة جـــويـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت 
مــنــزلــه فــي منطقة الــســيــدة زيــنــب. وأتــت 
ثـــالـــث الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي 20 
منزل  على  الماضي  الأول(  )كانون  يناير 
فـــي مــنــطــقــة المــــــزة، وقـــضـــى فـــي الــقــصــف 
الــعــمــيــد حــجــت الـــلـــه أمــــيــــدوار، مــســؤول 
استخبارات قوات »الحرس الثوري« في 

سوريا.

خسارة وتصعيد

التصعيد، كانت دمشق  تــوالــي  ومــع 
»الحرس  خسائر  أكبر  لتسجيل  مسرحاً 
الـــثـــوري« فـــي مــضــمــار اســتــعــراض الــقــوة 
ــصــفــت 

ُ
بـــن طـــهـــران وتــــل أبـــيـــب، عــنــدمــا ق

الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة بــمــنــطــقــة المـــــزة في 
ــتــل العميد 

ُ
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، حــيــث ق

محمد رضــا زاهـــدي قائد قــوات »الحرس 
ــــوري« فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، وعــضــو  ــثـ ــ الـ
»حــزب الــلــه«، كما  المجلس الاســتــشــاري لـــ
تل في الهجوم نفسه، نائبه محمد هادي 

ُ
ق

حـــاج رحــيــمــي، وخــمــســة مــن كــبــار ضباط 
»الحرس«.

بـــدورهـــا تـــوعّـــدت إيـــــران بـــالـــرد على 
ــال المــــرشــــد عــلــي  ــ هـــجـــوم قــنــصــلــيــتــهــا، وقــ
وإن  إيرانية  أرض  القنصلية  إن  خامنئي 

بلاده سترد.
إسرائيل  التزمت  الهجمات  كــل  وفــي 
الصمت، لكن إيران أطلقت بعد أسبوعن 
مــن مقتل زاهــــدي، أكــثــر مــن 300 صــاروخ 
»بــالــيــســتــي« و»كـــــــروز« وطـــائـــرة مــســيّــرة 
انــتــحــاريــة. وقــالــت إســرائــيــل إنــهــا نجحت 
فــــي اعــــتــــراض 99 فــــي المــــائــــة، بــمــســاعــدة 

الحلفاء.
ــئـــي، عــن  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ ــــد عـ ــــرشـ وقـــــــال المـ
الــهــجــوم الإيـــرانـــي، إن الــهــدف لــيــس عــدد 
ــواريـــخ وإصـــابـــتـــهـــا لــــأهــــداف، إنــمــا  الـــصـ

»إظهار قوة إيران«.
إيـــــــران، هـــــددت إســرائــيــل  ورداً عــلــى 
 هــجــوم انتقامي فــي عمق الأراضـــي 

ّ
بــشــن

إثناء  الغربية  القوى  الإيــرانــيــة. وحــاولــت 
ــهــــجــــوم. لـــكـــن إســـرائـــيـــل  ــيــــل عــــن الــ ــرائــ إســ
ــــدوداً، فـــجـــر الــجــمــعــة  ــــحـ ـــت هـــجـــومـــاً مـ

ّ
ــن شـ

المـــاضـــي، عــلــى مــطــار عــســكــري فـــي شــمــال 
مدينة أصــفــهــان. وأظــهــرت صــور الأقــمــار 
»إس  رادار  منظومة  تضرر  الاصطناعية 
نــطــنــز  مـــنـــشـــأتـــي  حـــمـــايـــة  المـــكـــلـــف   »300

وأصفهان لأبحاث النووية.
- لكن  أمـــام آخـــر إذن - حــتــى الآن  رد 
يبدو أن دروســه ودلالاتـــه ستجعل مسار 
اســتــعــراض الــقــوة بــن إســرائــيــل وطــهــران 
مفتوحاً، حتى بعد أن تضع »حرب غزة« 

أوزارها.
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انتقال »حرب الظل« 
إلى مواجهة مباشرة 
كانت لحظة الذروة 

الإيرانية ــ الإسرائيلية

ASHARQ AL-AWSAT

الانقسامات الداخلية تفرز 3 مجموعات أوروبية بتوجهات متضاربة

الاتحاد الأوروبي يبحث عن نقطة توازن إزاء الحرب
بــعــد مـــرور 200 يـــوم عــلــى حـــرب غــزة 
ــوزارة  الــتــي أوقـــعـــت، وفـــق آخـــر إحـــصـــاء لــ
ــقـــطـــاع، مـــا يـــزيـــد عــلــى 34  الــصــحــة فـــي الـ
ألــف قتيل وعــشــرات الآلاف مــن الجرحى، 
ــاً الـــتـــوقـــف عــنــد المــحــطــات  ــروريــ يـــبـــدو ضــ
ومن  الدولية  المــواقــف  إليها  وصلت  التي 
ــــي الــــذي يـــرى في  بينها الاتـــحـــاد الأوروبــ
الـــــشـــــرق  الأوســـــــــط »جـــــــــاره الـــجـــنـــوبـــي«، 
وبالتالي فإنه معني بما يحصل فيه من 
تطورات وأزمــات وحــروب. وجــاءت حرب 
غــزة لتضع »الاتــحــاد« فــي مرمى السهام 
ــــة  ــيـ ــ ــلـــى رأســــهــــا »ازدواجـ ــامــــات وعـ ــهــ والاتــ
المــعــايــيــر« وإشـــاحـــة الــنــظــر عــمــا تــرتــكــبــه 
ــم حـــرب  ــرائــ ــيـــة مــــن جــ ــلـ ــيـ الــــقــــوات الإســـرائـ
وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، والامــتــنــاع عن 
لمحاسبتها  إجـــــراء  أو  تــدبــيــر  أي  اتـــخـــاذ 
الطرفن  التي تربط  العلاقات  أن  واعتبار 

يجب ألا تتأثر بأداء القوات الإسرائيلية.
ثــمــة إجـــمـــاع لــــدى المــهــتــمــن بــالــشــأن 
الأوروبــــــي عــلــى أن انــقــســامــاتــه الــداخــلــيــة 
بن ثلاث مجموعات؛ »أولاهــا تضم دولًا 
مؤيدة بالمطلق لإسرائيل بغض النظر عما 
ترتكبه من أفعال، وثانيتها تسعى لاتباع 
التي  الصعوبات  رغــم  متوازنة  سياسات 
هذه  بــن  متأرجحة  وثالثتها  تواجهها، 
وتــلــك«، تمنع الاتــحــاد مــن اتــبــاع سياسة 
قـــويـــة ومــــؤثــــرة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن المـــواقـــف 
لا   مساومات 

َ
ثمرة دومــاً  تبدو  الجماعية 

تــخــرج عــن سقف »الــحــد الأدنــــى«. وثاني 
ــــي »لا يملك  الــقــنــاعــات أن الــنــادي الأوروبـ
مــؤثــر  دور  لـــه  لــيــكــون  الــكــافــيــة«،  الأوراق 
ــاً عــلــى  ــلـــى مــــســــار الأحـــــــــــداث، خـــصـــوصـ عـ

الجانب الإسرائيلي، فيما يرى آخرون أنه 
أراد  لــإرادة السياسية«، وأنــه لو  »يفتقد 
 أن يلعب دوراً مؤثراً، فإن الاتفاقيات 

ً
فعلا

المبرمة  والعلمية  والاقتصادية  التجارية 
أوراق ضغط حقيقية  مع إسرائيل، تمثل 
ــقــــادة  ــرى أكـــثـــريـــة الــ ــ ــرة. أخـــــيـــــراً، تــ ــ ــؤثــ ــ ومــ
النزاع  الأوروبــيــن أن الانغماس في ملف 
منه  يرجى  لا  الإسرائيلي،   - الفلسطيني 
أي مكسب سياسي بل العكس هو المتوقع، 
ولذا، ما دام أن النزاع يمكن ركنه في زاوية 
أو إدارتــه من غير الكثير من القلاقل، فلا 
بــأس من بقائه حيث هــو، ما دام لا يؤثر 

على المصالح الأوروبية.

اصطفاف وراء إسرائيل

منذ اليوم الأول لحرب غزة، اصطفت 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي وراء إســرائــيــل، 
وتبنت مبدأ حقها في الدفاع عن النفس، 
وتبدّى  على حركة »حماس«.  والقضاء 
أوليفيه  الأول، مسارعة  أمرين:  ذلــك في 
المفوض الأوروبــي لسياسات  فارهيلي، 
الــجــوار إلـــى »الــتــجــمــيــد الـــفـــوري« لكافة 
المساعدات المقدمة للفلسطينين القائمة 
ــك مـــن غــيــر الــتــشــاور  والمــســتــقــبــلــيــة، وذلــ
مع أحــد. والثاني، بــرز مع الــزيــارة التي 
قــامــت بــهــا رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســــولا 
ــــى إســـرائـــيـــل فــــي 13  ــن، إلـ ــ ــر لايــ ــ ــــون ديـ فـ
أكتوبر )تشرين الأول(، حيث عبرت عن 
»التضامن الــتــام« مــع إســرائــيــل، وأكــدت 
حقها فــي الــدفــاع عــن الــنــفــس، ووصفت 
»حـــمـــاس« بــأنــهــا تــنــظــيــم إرهـــابـــي، ولــم 
ــرورة  ــن قـــريـــب أو بــعــيــد إلــــى ضــ تــشــر مـ
أن تــحــتــرم إســـرائـــيـــل الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني والتزامها بحماية المدنين.
ــارت مــواقــف المــســؤولــة الأوروبــيــة  وأثـ
نــقــمــة داخــــــل الاتـــــحـــــاد، حـــيـــث وجّــــــه 850 
موظفاً، في 20 أكتوبر رسالة إلى مكتبها 
يــــرفــــضــــون فـــيـــهـــا »دعــــمــــهــــا المـــطـــلـــق غــيــر 
ــيــــل، وعــــــدم مــبــالاتــهــا  ــرائــ ــروط« لإســ ــ ــشـ ــ المـ
»المـــجـــزرة المــتــواصــلــة ضـــد المــدنــيــن في  بــــ
غـــزة وتــجــاهــل حــقــوق الإنــســان والــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي«. كــذلــك انتقد جوزيب 
بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية، 
وشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، 

مبادرات فون دير لاين.
وجاءت البيانات الجماعية الصادرة 
 13 ويـــوم  أكتوبر   26 يــوم  رسمياً، ومنها 
إدانــة  متضمنة  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
ــــاس«، والــتــعــبــيــر عــن  ــمـ ــ ــامـــت بــــه »حـ ــا قـ مــ
التضامن مع إسرائيل، وتأكيد حقها في 
الدفاع عن نفسها، ولكن في إطار احترام 
الــقــانــون الــدولــي والــتــشــديــد عــلــى إيــصــال 
سكان  إلــى  الطارئة  الإنسانية  المساعدات 
إلى تجميد  الاتحاد  القطاع. كذلك ســارع 
الأموال المخصصة لوكالة »الأونروا« التي 
بــأنــهــا »مــخــتــرقــة« من  اتهمتها إســرائــيــل 

»حماس«.

ثلاث لاءات

فــي الــيــوم الــتــالــي لــلاجــتــمــاع، اقــتــرح 
بــــوريــــل الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة لــلــســيــاســة 
ــــلاث لاءات:  ثــ مــــن  الأوروبــــــيــــــة وتـــتـــشـــكـــل 
لا لــلــتــرحــيــل الــقــســري لــلــفــلــســطــيــنــيــن، لا 
لــطــردهــم مـــن غــــزة نــحــو دول أخـــــرى، ولا 
إعــادة احتلال القطاع أو ضم أجــزاء منه. 
بالمقابل، طرح بوريل ثلاثة مبادئ لمستقبل 

القطاع: تمكن »سلطة فلسطينية مؤقتة« 
من إدارة القطاع بموجب قرار من مجلس 
الأمــــــن ومـــشـــاركـــة دول عـــربـــيـــة يـــثـــق بــهــا 
إدارة  فــي  والإســرائــيــلــيــون  الفلسطينيون 
الـــقـــطـــاع، عــلــى أن تــشــكــل خــطــوة بــاتــجــاه 
الثالث  والمبدأ  الفلسطينية.  الدولة  إقامة 
ــــي  يــنــص عــلــى انــــخــــراط الاتــــحــــاد الأوروبــ
فـــي المــنــطــقــة والمـــســـاعـــدة عــلــى قــيــام دولـــة 
فلسطينية تتمتع بالسيادة وقــادرة على 
إبـــرام الــســلام مــع إســرائــيــل وتوفير الأمــن 

لها وللفلسطينين.

ازدواجية المعايير

ــل، فـــإن  ــ ــوريــ ــ رغــــــم أهـــمـــيـــة مـــقـــتـــرح بــ
ــاً  »الاتـــــــــــحـــــــــــاد« لـــــــم يــــتــــخــــذ مـــــوقـــــفـــــاً قــــويــ
ــن اســـــتـــــهـــــداف الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ مــ
التي  ــدارس  والمــ والمــســاجــد  للمستشفيات 
بعضها أقــيــم بــأمــوال أوروبـــيـــة. كــذلــك لم 
يــصــدر عــن الاتـــحـــاد - بــوصــفــه كتلة - أي 
أو  القطاع  به إسرائيل في  لما تقوم  إدانــة 
دعوة لوقف إطلاق النار بسبب معارضة 
ــــذي يعكس  ــر الـ ــ مــجــمــوعــة مـــن دولـــــه، الأمـ
ــهـــرت فــي  ــتـــي ظـ انـــقـــســـامـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة الـ
تصويت دول الاتــحــاد فــي الأمــم المتحدة. 
ففي 27 أكتوبر، اختارت 15 دولة أوروبية 
الامتناع عن التصويت على مشروع قرار 
يـــدعـــو إلــــى وقــــف إنـــســـانـــي لإطـــــلاق الــنــار 
ووضع حد لأعمال العدائية، فيما صوت 
لــصــالــحــه ثــمــانــي دول »فــرنــســا وآيــرلــنــدا 
ــبــــورغ وإســـبـــانـــيـــا  ــمــ ــســ ــوكــ ــيـــكـــا ولــ ــلـــجـ وبـ
وســلــوفــيــنــيــا ومـــالـــطـــا والـــبـــرتـــغـــال«. أمــا 
المتبقية فقد صــوتــت ضده  الأربـــع  الـــدول 

»النمسا وتشيكيا والمجر وكرواتيا«.

الأول(  )كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر   12 فـــــي 
المـــاضـــي، صــوتــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة على 
إلــى »توفير الحماية  قــرار يدعو  مــشــروع 
لــلــمــدنــيــن واحـــتـــرام الــقــوانــن الإنــســانــيــة 
ــار وإطـــــــلاق الـــســـراح  ــنــ ــوقــــف إطــــــلاق الــ ولــ
الرهائن،  المــشــروط لجميع  الــفــوري وغير 
دعــمــت 17 دولـــة الــقــرار وعــارضــتــه الـــدول 
الأربـــع المــذكــورة ســابــقــاً، وامتنعت الــدول 

المتبقية عن التصويت.
ــدول  ــ ــإن الـ ــ ــا فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، فـ ــ أمـ
ــاً فــيــه  ــيـ ــالـ الأوروبــــــيــــــة الــــثــــلاث المـــمـــثـــلـــة حـ
»فرنسا وسلوفينيا ومالطا« فقد صوتت 
ــرار الـــذي  ــقــ جــمــيــعــهــا لــصــالــح مـــشـــروع الــ
تـــقـــدمـــت بــــه الـــجـــزائـــر فــيــمــا لــــم تــعــارضــه 
الولايات المتحدة، الأمــر الــذي أتــاح تبنيه 
وقد دعا، بشكل أساسي، إلى وقف فوري 
إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان، 
كما تضمن العناصر الأخرى المتكررة في 
كل مشاريع القرارات. ويمكن، بناء على ما 
جرى في نيويورك وبروكسل، استخلاص 
وجود ثلاث مجموعات أوروبية: الأولى، 
تــريــد وقــفــاً فــوريــاً لإطـــلاق الــنــار وتمثلها 
ولوكسمبورغ  إسبانيا  بلجيكا،  فرنسا، 
والثانية  وسلوفينيا.  ومــالــطــا  وآيــرلــنــدا 
ــا يـــعـــد »فـــــرضـــــاً« عــلــى  ــ ــة لـــكـــل مـ ــعــــارضــ مــ
إســـرائـــيـــل، وأعـــضـــاؤهـــا الأشــــد »الــنــمــســا، 
فممتنعة  الــثــالــثــة  ــا  أمـ والمـــجـــر«.  تشيكيا 
ــرارات المـــذكـــورة إمـــا أنــهــا لا  ــقـ بحجة أن الـ
تــديــن »حــمــاس«، وإمـــا أنــهــا لا تشير إلى 
حــــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، 
ألمــانــيــا، رومــانــيــا، بولندا  ومــن أعضائها 

وإيطاليا.
ــوازن، لــعــب  ــ ــتــ ــ فــــي الـــســـعـــي لــنــقــطــة الــ
بوريل دوراً مهماً؛ إذ دعا الأوروبين إلى 

الاكتفاء  وليس  المشكلة  لــجــذور  الالــتــفــات 
الإسرائيلية. وشرح  المــواقــف  أثــر  باقتفاء 
 Le Grand« رؤيته في مقال نشرته مجلة
عــن  ــتــــعــــاد  الابــ إلـــــى  داعــــيــــا   «  Continent
»ازدواجية المعايير« والوفاء لمبادئ وقيم 

الاتحاد الأوروبي.
ومـــع ارتـــفـــاع أعــــداد الــقــتــلــى والــدمــار 
الــرهــيــب الــــذي حـــل بــغــزة والـــقـــضـــاء على 
البنى  وضـــرب  والصحة  التعليم  قطاعي 
التحتية والقتل الأعمى وضغوط الشارع 
فـــي الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة، ســعــى الـــقـــادة 
الأوروبــــــيــــــون إلـــــى تـــعـــديـــل ســيــاســاتــهــم. 
ــان واضــحــاً أنـــه إزاء تــجــاهــل إســرائــيــل  وكـ
الأمــن  ومجلس  العامة  الجمعية  لــقــرارات 
العنف  وتصاعد  الدولية  العدل  ومحكمة 
الغربية/  الــضــفــة  فــي  الفلسطينين  ضــد 
حيث الجيش والمستوطنون أوقعوا مئات 
القادة ووزرائهم  القتلى، كان على هــؤلاء 
العوامل  وأحــد  التحرك.  ودبلوماسياتهم 
الـــوزراء  رئــيــس  أن  للتحرك  الــتــي دفعتهم 
ــرفـــض حــل  ــه يـ ــ ــال عــلــنــاً إنـ ــ ــلـــي قـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــا،  ــ الـــدولـــتـــن، وهــــو مـــا تـــدعـــو إلـــيـــه أوروبــ
وإنــه عــازم على اجتياح رفــح، الأمــر الذي 
يـــخـــيـــف الأوروبــــــيــــــن مــــن وقـــــــوع مـــجـــازر 
إضــافــيــة. ولــيــس مــن مــجــال للتوقف عند 

خصوصيات مواقف كل دولة أوروبية.
ــيـــن  ولــكــن يــمــكــن اعــتــبــار أن الأوروبـ
وجــــــدوا فـــي فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أربــعــة 
وسيلة  إسرائيلين  وكيانن  مستوطنن 
للمسار  ورفــضــهــم  نقمتهم  عــن  للتعبير 
الذي تسلكه إسرائيل. ولم يكن ذلك ممكناً 
الــــولايــــات المــتــحــدة  إلا بــعــد أن ســبــقــتــهــم 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا إلـــى فـــرض عقوبات 
ــيــــان صـــــــادر عــن  ــدودة. وجـــــــاء فــــي بــ ــ ــحــ ــ مــ

الاتـــحـــاد فــي 19 أبــريــل الــحــالــي أن هــؤلاء 
»مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق 
ــــســـــان ضــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، وأنـــهـــم  الإنـ
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــذيـــب، وغـ ــعـ »مـــــارســـــوا عـــمـــال تـ
اللاإنسانية،  أو  القاسية،  المعاملة  أشكال 
ــتــــهــــاك الـــحـــق  ــــن انــ  عـ

ً
ــلا أو المـــهـــيـــنـــة، فــــضــ

فـــي المــلــكــيــة والـــحـــق فـــي الــحــيــاة الــخــاصــة 
ــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــضــفــة  ــلـ ــائـ والـــعـ
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة«. وتـــشـــمـــل الــعــقــوبــات 
الــتــأشــيــرات، ولن  تجميد الأصـــول وحظر 
ــهــــؤلاء الـــخـــاضـــعـــن لــلــعــقــوبــات  يــســمــح لــ
بدخول الاتحاد الأوروبــي أو التعامل مع 
مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو 

حسابات لديهم في الاتحاد.
ثمة أمر تجدر الإشــارة إليه، وهو أن 
الجوية  الهجمات  تجيير  تريد  إســرائــيــل 
الإيرانية لصالحها، وللتأثير على العالم 
الغربي والأوروبي على وجه الخصوص. 
ــد أهـــــــداف تــهــديــد  ــ ويــــــرى كـــثـــيـــرون أن أحـ
فــي حرف  يكمن  رفــح،  باجتياح  إسرائيل 
الأنـــظـــار عــمــا ارتــكــبــتــه قــواتــهــا وعــمــا بــرز 
من مجازرها من خلال الكشف عن المقابر 
ما  الجثث  مئات  الجماعية، حيث طمرت 

يشكل جريمة حرب موصوفة.
وحــــــتــــــى الـــــــســـــــاعـــــــة، كــــــانــــــت نــــــــــادرة 
الــتــعــلــيــقــات الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى هـــــذا الأمــــر 
 
ً
البشع الــذي لــو حصل فــي أوكــرانــيــا مثلا
لكانت الدول الأوروبية قد عبأت قدراتها 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة والــقــضــائــيــة 
على وجه السرعة. ولــذا، فإذا كان الموقف 
، فــإنــه يــحــتــاج 

ً
ــي قـــد تــغــيــر قــلــيــلا ــ ــ الأوروبـ

للكثير حتى يكون متطابقاً مع الشعارات 
ــيـــم الـــتـــي جــعــلــتــهــا الــــقــــارة الــقــديــمــة  ــقـ والـ

نبراساً للاتحاد الأوروبي. 

باريس: ميشال أبو نجم

مفاوضات الهدنة عالقة على »صخرة التنازلات«
بـــعـــد مــــــرور 200 يـــــوم عـــلـــى انـــــدلاع 
الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، لا تـــزال الجهود 
الرامية لوقف إطلاق النار مستمرة، حتى 
لو بصورة مؤقتة، وإن لم يكن هناك »أفق 
واضــــــح« بـــشـــأن قـــــدرة جـــهـــود الــوســطــاء 
ــات المـــتـــحـــدة  ـــ ـــــولايــ ــ ــر وال ــطــ ــــي مـــصـــر وقــ فـ
فــي ظــل »عقبات  ــة«،  ــ عــلــى »حلحلة الأزمـ
وعثرات« عدة عرقلت التوصل إلى اتفاق 
»هدنة«، بن إسرائيل وحركة »حماس«، 
حيث يتمسك كل طرف منهما بشروطه، 
دون »أي رغــبــة فــي إبـــداء تــنــازلات«. ولم 
تتوقف الحرب منذ انطلاقها في السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، سوى 
أسبوع واحــد، عقب اتفاق بن الجانبن 
)إسرائيل حركة »حــمــاس«(، في نوفمبر 
ــانــــي( المـــــاضـــــي، بـــوســـاطـــة  ــثــ )تــــشــــريــــن الــ
مصرية - قطرية، أطلقت خلاله »حماس« 
ســراح ما يزيد على 100 من المحتجزين 

لديها في حن أفرجت إسرائيل عن سراح 
نحو ثلاثة أمثال هــذا العدد من الأســرى 

الفلسطينين.
ومــنــذ تــلــك »الــهــدنــة الــوحــيــدة« دأب 
الوسطاء على الدفع في اتجاه اتفاق آخر 
»أوســع وأكثر شمولًا«، لكن جهودهم لم 
تؤتِ ثمارها حتى الآن؛ ما أرجعه خبير 
»مــركــز الأهــــرام  الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة بـــ
والاستراتيجية«،  السياسية  للدراسات 
إلــى »حسابات  الــدكــتــور سعيد عــكــاشــة، 
خــــاطــــئــــة مــــــن جـــــانـــــب طـــــرفـــــي الـــــصـــــراع 

)إسرائيل وحركة »حماس«(«.
»الــــــشــــــرق  ويــــــــوضــــــــح عــــــكــــــاشــــــة، لـــــــ
الأوســـــط«، أن »تـــل أبــيــب قــبٍــلــت بالهدنة 
الأولــــى اعــتــقــاداً مــنــهــا أنــهــا ستسهم في 
تخفيف الــضــغــط، مــن ثــم حــســم المــعــركــة 
ــانـــت  ــــن كـ ــــي حــ ــة لــــصــــالــــحــــهــــا، فــ ــرعــ بــــســ
أن تستطيع خلق ضغط  تأمل  )حماس( 
دولــي يدفع نحو إنــهــاء الــحــرب؛ اعتقاداً 
منها أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو عـــقـــد اتــــفــــاق مــعــهــا 
يضعف موقفه، ويكسر من صورته داخل 
الحركة  يصنف  كــونــه  الــدولــي؛  المجتمع 

)إرهابية(«.
ــال لم  لــكــن يــبــدو أن أيـــاً مــن تــلــك الآمــ
يتحقق، فلا تــزال أتــون الحرب مشتعلة، 
دون أفق واضــح لإمكانية وضع حد لها 

في المستقبل القريب.
وخـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، كــان الأمــل 
فــــي تــحــقــيــق »هــــدنــــة« يــتــصــاعــد حــيــنــاً، 
ــل اصـــطـــدام  ويـــخـــبـــو حــيــنــاً آخــــــر، فــــي ظــ
»تــعــنــت إســرائــيــلــي«  جــهــود الــوســطــاء بـــ
»شــــــروط« لا تــقــبــل حــركــة  مـــســـتـــمـــر، وبـــــــ

»حماس« التنازل عنها.
وفـــي نــهــايــة يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 
الماضي، عــوّل كثيرون على »إطــار اتفاق 
هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة 40 
التوافق عليه في اجتماع عقد  يوماً« تم 
في باريس، بحضور رؤساء استخبارات 
ــيـــل،  ــرائـ ــات المـــتـــحـــدة وإسـ ــ ــولايـ ــ مــصــر والـ

إضافة إلى رئيس الوزراء القطري. وكان 
ينتظر أن يؤدي، إذا ما وصل إلى مرحلته 
الأخيرة، إلى مناقشة وقف كامل للحرب.

ــــف في  ــــذي وُصـ ــذا الإطــــــار، الـ لــكــن هــ
حــيــنــه مـــن قِــبــل مــســؤولــن فـــي إســرائــيــل 
اء«، لم يتحول 

ّ
»البن والولايات المتحدة بـ

واقــعــاً، بعد ســت جــولات مــن المفاوضات 
المـــاراثـــونـــيـــة غــيــر المـــبـــاشـــرة، انــتــقــلــت من 
باريس إلى القاهرة والدوحة، ثم باريس 

مرة ثانية.
ووســط تفاؤل حــذر، توقع مراقبون 
أن تسفر المفاوضات عن اتفاق خلال شهر 
ــان الــوســطــاء  رمـــضـــان المـــاضـــي، حــيــث كــ
النظر  وجــهــات  لتقريب  بجدية  يسعون 
ــــاس«، لــكــن  ــمـ ــ بــــن إســـرائـــيـــل وحــــركــــة »حـ
عــلــى مـــا يـــبـــدو كــــان لــلــطــرفــن حــســابــات 
أخـــــرى، حــيــث »رفـــضـــت تـــل أبــيــب تــقــديــم 
تــــنــــازلات« بـــشـــأن الانـــســـحـــاب مـــن قــطــاع 
ــزة أو الــســمــاح بـــعـــودة الـــنـــازحـــن إلــى  غــ
انتصار  تحقيق  في  آملة  القطاع،  شمال 

في المعركة. بينما كانت »حماس« تعول 
على »إمــكــانــيــة اشــتــعــال الــشــارع العربي 
فــي رمـــضـــان؛ مــا قــد يــشــكــل ضــغــطــاً على 

حكومة نتنياهو«.
ومـــرة أخــــرى، يــبــدو أن »الــحــســابــات 
ــم مـــــواقـــــف الــــطــــرفــــن«،  ــكـ الــــخــــاطــــئــــة تـــحـ
فـــلا الـــشـــارع الــعــربــي اشــتــعــل كــمــا أمــلــت 
»حــمــاس«، ولا إســرائــيــل حققت أهدافها 
ــا يــقــول  ــنــ ــة. وهــ ــركــ ــحــ ــلـــى الــ ــقـــضـــاء عـ ــالـ بـ
عــكــاشــة إن »الــطــرفــن دخـــلا المــفــاوضــات 
مجبرين، دون إرادة حقيقية في الاتفاق«.
لكن هذا لم يثنِ الوسطاء عن تكرار 
الأيــام  في  القاهرة  لتستضيف  المحاولة، 
الأخيرة من شهر رمضان، جولة جديدة 
ــــرض خـــلالـــهـــا مــديــر  ــات، عـ ــاوضــ ــفــ مــــن المــ
المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ويــلــيــام 
إلى  تسليمه  تــم  للتهدئة  مقترحاً  بيرنز 

حركة »حماس«.
ونـــص المــقــتــرح، وفـــق مــا تــم تــداولــه 
إعلامياً، على هدنة من ستة أسابيع يتم 

خلالها إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية 
ــراح 800 إلــــى 900  ــ ــــلاق سـ فـــي مــقــابــل إطـ
ودخـــول  إســرائــيــل،  تعتقلهم  فلسطيني 
المـــســـاعـــدات  مــــن  شـــاحـــنـــة   500 ــــى  إلـ  400
ــودة الـــنـــازحـــن من  ــ الــغــذائــيــة يــومــيــاً وعــ

شمال غزة إلى بلداتهم.
بــأن الجولة  ورغــم تأكيدات مصرية 
ــــدت تـــقـــدمـــاً مـــلـــحـــوظـــاً«،  ــهـ ــ الأخـــــيـــــرة »شـ
وحــديــث مــراقــبــن عــن إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلـــى اتــفــاق خـــلال عــيــد الــفــطــر، لــم يتمكن 
الــــوســــطــــاء مــــن إقــــنــــاع الـــطـــرفـــن بــقــبــول 
»طريق  إلــى  المفاوضات  لتصل  الصفقة، 
مــــســــدودة«. وهــنــا يــقــول خــبــيــر الــشــؤون 
الإسرائيلية إن »أياً من الطرفن لا يرغب 
ــم تــــــنــــــازلات؛ لأن ذلــــــك مــعــنــاه  ــديـ ــقـ فــــي تـ
خــســارتــه المـــعـــركـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »تــل 
أبـــيـــب تــســعــى لــتــحــقــيــق نـــصـــر عــســكــري 
حركة  وتتجه  رفـــح،  مدينة  اجتياح  عبر 

)حماس( إلى الانتحار السياسي«.
وأصبح مصير المفاوضات مجهولًا، 

لا سيما مع إعلان رئيس الوزراء القطري 
الرحمن  عبد  بن  الخارجية محمد  وزيــر 
أن »بـــلاده تقوم بعملية تقييم  ثــانــي،  آل 
شــامــل لــــدور الــوســاطــة الــــذي تــقــوم بــه«، 
إثــــــر اتــــهــــامــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة 
»عدم ممارسة ضغط كافٍ على  للدوحة بـ

)حماس(«.
لكن وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، أكد في مقابلة له مع شبكة »سي 
إن إن« الأمــيــركــيــة الأســبــوع المــاضــي، أن 
ــم يــتــم قطعها  »المـــحـــادثـــات مــســتــمــرة ولــ
أبداً«، وإن أشار إلى أنه »لم يتم التوصل 

إلى اتفاق بعد«.
ــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات غـــيـــر  ــ ــ ــول ــ ــذ جــ ــ ــنــ ـــ ومـ
في  القاهرة  استضافتها  التي  المباشرة، 
الــســابــع مــن أبــريــل )نــيــســان( الــحــالــي، لم 
الإعــلان عن موعد جديد لاستئناف  يتم 
المــــبــــاحــــثــــات، بــيــنــمــا تـــتـــبـــادل إســـرائـــيـــل 
وحركة »حماس« المسؤولية عن »عرقلة« 

جهود الوساطة.

القاهرة: فتحية الدخاخني

خامنئي يقف أمام جثث 7 من ضباط »الحرس الثوري« قضوا في ضربة القنصلية الإيرانية أول إبريل)إ.ب.أ(

طهران وتل أبيب... رسائل »استعراض القوة«
لندن: عادل السالمي
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الحزب يقصف عكا وصفد... والمسيّرات تلاحق قياديين في الدفاع الجوي

»حزب الله« وإسرائيل »يُحدّثان« قواعد الاشتباك... اغتيالات واستهدافات أعمق
ــه«  ــ ــلــ ــ ــ أعـــــــــــــاد كــــــــل مــــــــن »حـــــــــــــزب ال
والجيش الإسرائيلي، تحديث قواعد 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــقــائــمــة بــيــنــهــمــا الــتــي 
استقرت أخيراً على ملاحقة إسرائيل 
لمــهــنــدســي الـــقـــوات الــجــويــة بــالــحــزب 
المسيرات، في مقابل  رداً على إسقاط 
ــداً في  ــديـ اســـتـــهـــداف الـــحـــزب عــمــقــا جـ
شـــمـــال إســـرائـــيـــل كــــــردّ عـــلـــى اغــتــيــال 
قيادييه، وذلك خلافا لقواعد اشتباك 
ســـابـــقـــة تــمــثــلــت بـــاســـتـــهـــداف بــعــلــبــك 

مقابل إسقاط المسيرات الإسرائيلية.
وقـــال »حـــزب الــلــه«، الــثــلاثــاء، إنه 
ــرات اســـتـــهـــدف  ــيـ ــسـ ــمـ ــا بـ ــومـ ــجـ ــذ هـ ــفـ نـ
قـــواعـــد عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة شــمــال 
مــديــنــة عــكــا، وهـــي أبــعــد نــقــطــة تصل 
لــهــا هــجــمــات الــحــزب داخـــل إســرائــيــل 

منذ اندلاع حرب غزة.
وجــــــــــــــاءت بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات عـــلـــى 
اســـتـــهـــداف مــديــنــة صــفــد فـــي الجليل 
الأعلى، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، 
لكنها المرة الأولى التي يتبنى الحزب 

فيها هذا القصف.
وبدأ التصعيد، ليل الأحد، حيث 
الله« عن إسقاط مسيّرة  أعلن »حــزب 
إســرائــيــلــيــة مـــن نــــوع »هـــيـــرمـــز 450« 
إسرائيل  لترد  العيشية،  منطقة  فــوق 
الــرضــوان«،  باغتيال قيادي في »قــوة 
وهي قوة النخبة في الحزب، في بلدة 
الــواقــعــة شــمــال مدينة صــور.  صريفا 
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، 
ــــرى اســتــهــدافــه  ــــذي جـ ــادي الــ ــيـ إن الـــقـ
هــو محمد خليل عطيّة،  فــي صريفا، 
وقــالــت إنــه »مقاتل مــركــزي فــي وحــدة 
ــة لـــقـــوة الـــــرضـــــوان فــي  ــقــــوة الـــجـــويـ الــ

)حزب الله(«.

قصف صفد
ولـــم تــمــضِ ســاعــة عــلــى اغــتــيــالــه، 
حــتــى نــفــذ »حـــزب الــلــه« قصفا لمدينة 
ــا. وقـــــال  ــ ــ ــاروخـ ــ ــ بـــنـــحـــو 30 صـ صــــفــــد 
ــان، لـــيـــل الاثــــنــــن، إن  ــيــ الــــحــــزب فــــي بــ

العدو  »اعــتــداءات  مقاتليه، ورداً على 
ــقـــرى الــجــنــوبــيــة  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـ
الـــصـــامـــدة والمــــنــــازل المــدنــيــة وآخــرهــا 
ثلاثن«،  ورب  والعديسة  صريفا  في 
 قصفوا »مقر قيادة لواء المشاة الثالث 
التابع للفرقة 91 في  قاعدة عن زيتيم 

بعشرات صواريخ )الكاتيوشا(«.
ــتـــي تــبــعــد نـــحـــو 11  والــــقــــاعــــدة الـ
كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية في 
 3 بعد  الثانية  للمرة  قصف 

ُ
ت لــبــنــان، 

أشهر من قصفها في المرة الماضية؛ ما 
لكن  امــرأة إسرائيلية،  إلــى مقتل  أدى 
بقيت الجهة التي استهدفت المقر في 
المرة الماضية مجهولة، كون الحزب لم 

يعلن آنذاك بقصف صفد.

اغتيال مهندس بالدفاع الجوي
اغــتــالــت  الـــتـــطـــورات،  هـــذه  وإزاء 
مسيرات إسرائيلية مهندسا لبنانيا، 
الــثــلاثــاء، فــي منطقة عدلون  صــبــاح 
الواقعة في قضاء، وهي المرة الأولى 
»حــزب  الــتــي تــلاحــق فــيــهــا قــيــاديــا لـــ
المنطقة، حيث جرى  إلــى هــذه  الــلــه« 
ــتــــهــــداف ســـيـــارتـــن بـــصـــاروخـــن  اســ
ــان يــســيــر عـــلـــى أوتـــوســـتـــراد  ــ حــــن كـ
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ عــــــدلــــــون، حـــســـبـــمـــا قـ
»الشرق الأوســط«، ما أدى  ميدانية لـ
إلــى احــتــراق السيارة، وســط تحليق 

متواصل لطائرات الاستطلاع.
وقـــال مــصــدران أمــنــيــان مقربان 
»رويترز« إن عزقول  من »حزب الله« لـ
مهندس فــي وحـــدات الــدفــاع الجوي 
التابعة للجماعة، وإنه كان نشطا في 
الميدانية. وذكــرت مصادر  عملياتها 
تــهــاجــم مقاتلي »حــزب  أن إســرائــيــل 
الــلــه« مــن خــلال مــراقــبــة منازلهم من 

كثب عبر طائرات استطلاع مسيرة.
ونـــعـــى الــــحــــزب، ظــهــر الـــثـــلاثـــاء، 
حــــســــن عــــــزقــــــول وهــــــــو مــــــن ســـكـــان 
ــال الــجــيــش  ــ ــلـــدة عــــدلــــون، بــيــنــمــا قـ بـ
»مسؤول  هو  عزقول  إن  الإسرائيلي 
مــركــزي بــالــقــوة الــجــويــة لـــدى )حــزب 
ــان«. وقـــــال  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــلـــــه( فـــــي جــــنــــوب لـ

الجيش الإسرائيلي إن مقتل عزقول 
قـــد يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــوحـــدة 
»حــزب الــلــه«، لــكــن الــحــزب  الــجــويــة لـــ
قــلــل فــي الــســابــق مــن شـــأن مــثــل هــذه 

التعليقات.

رد قياسي
وأشـــار »حـــزب الــلــه« إلــى أن عزقول 
تـــعـــرض لــعــمــلــيــة اغـــتـــيـــال إســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وذهــــب فـــي الــــرد إلــــى مــســتــوى قــيــاســي، 

حـــيـــث أعـــلـــن عــــن »هــــجــــوم جـــــوي مــركــب 
انقضاضية  إشغالية  وأخــرى  بمسيرات 
اســتــهــدفــت مــقــر قـــيـــادة لــــواء )غـــولانـــي(، 
ومقر وحدة )إيغوز 621( في ثكنة شراغا 
شـــمـــال  مــديــنــة عــكــا المــحــتــلــة، وأصـــابـــت 

أهدافها بدقة«، وفق ما جاء في بيانه.
وقــصــف عــكــا، يــحــدث للمرة الأولــى 
ــبــــعــــد نــــحــــو 18  ــنــــذ بـــــــدء الــــــحــــــرب، وتــ مــ
مع  حــدوديــة  نقطة  أقـــرب  عــن  كيلومتراً 
لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية 

بــدويّ صفارات الإنــذار في خليج حيفا، 
قبل أن يعلن الجيش عن »اعتراض ناجح 
لهدف جوي مشبوه في منطقة نهاريا«. 
إسرائيلية مقاطع  إعـــلام  وبــثــت وســائــل 
الحديدية  القبة  اعــتــراض  تظهر  فيديو 
أهـــدافـــا جــويــة فـــوق الــبــحــر، وانــفــجــارات 
في منطقة واقعة قبالة بحر عكا، حيث 
يــتــصــاعــد الـــدخـــان مـــن مــوقــع الانــفــجــار. 
وأفادت بأن الهجوم »هو الأول من نوعه 

الذي يصل إلى هذا العمق«.

تحديث قواعد الاشتباك
تحديث  إلــى  التطورات  تلك  وتشير 
بقواعد الاشتباك والــردود بن الطرفن، 
ــا يـــــــرى مـــحـــلـــلـــون مــــحــــايــــدون،  ــ وفـــــــق مــ
ومــصــادر مــيــدانــيــة فــي الــجــنــوب تــواكــب 
سابق،  وقــت  ففي  العسكرية.  التطورات 
كان الجيش الإسرائيلي يردّ على إسقاط 
المسيرات، بقصف بعلبك في شرق لبنان، 

على مسافة 100 كيلومتر عن الحدود.
ــه« يـــــرد عــلــى  ــلــ ــان »حــــــزب الــ  كـــمـــا كـــ
الاغــــتــــيــــالات، بــقــصــف أهـــــــداف ومـــواقـــع 
عــســكــريــة مــقــابــلــة لـــلـــحـــدود، أو بــإطــلاق 
صــواريــخ »الــكــاتــيــوشــا« بــاتــجــاه كريات 
شمونة. لكن الــردود منذ الأحد، أظهرت 
تــغــيــراً فــي المــســار، حــيــث »دخــلــت قــواعــد 
إسرائيل  »ملاحقة  فــي  تتمثل  جــديــدة«، 
لقيادات في الحزب«، في مقابل »قصف 
الانقضاضية لأهداف عميقة  بالمسيّرات 

في الداخل الإسرائيلي«.
ــادت تـــلـــك الــــتــــطــــورات تــصــعــيــد  وأعــــــ
ــل إعــــلام  ــائــ الـــجـــبـــهـــة، حـــيـــث أفــــــــادت وســ
لـــبـــنـــانـــيـــة بـــــغـــــارات جــــويــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــا وعــيــتــا  ــبـ ــهـــدفـــت مــــنــــازل فــــي مـــركـ ــتـ اسـ
الــشــعــب وبــلــيــدا والـــنـــاقـــورة، إلـــى جانب 
قــــصــــف مــــدفــــعــــي طــــــــال عــــــــدة قــــــــرى فــي 
القطاعن الشرقي والغربي، بينما أفادت 
وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات 
الإنذار في مرغليوت، وإعلان الحزب عن 
استهداف تجمع  لجنود إسرائيلين في 
محيط موقع العاصي وفي حرش راميم، 
 عـــن قصف 

ً
وفـــي تــلــة الــكــرنــتــيــنــا، فــضــلا

موقع الرادار في مزارع شبعا.

بيروت: نذير رضا

مسعفون يتفقدون بقايا سيارة تعرضت لاستهداف إسرائيلي في عدلون بجنوب لبنان )متداول(

أعاد كل من »حزب الله« 
والجيش الإسرائيلي 

تحديث قواعد الاشتباك 
التي استقرت أخيراً 

على ملاحقة إسرائيل 
مهندسي القوات الجوية 

في الحزب رداً على 
إسقاط المُسيرّات

تأجيل الانتخابات المحلية يفاقم أزمات اللبنانيين ويزيد تداعي المؤسسات
ــث  ــ ــالــ ــ ــثــ ــ ــ يـــــــضـــــــاعـــــــف الـــــــتـــــــأجـــــــيـــــــل ال
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، المـــــخـــــاوف مــن 
أن يــفــاقــم أزمــــــات الــلــبــنــانــيــن، بــالــنــظــر 
إلـــى الــشــغــور الــقــائــم فــي 164 بــلــديــة من 
نــحــو ألـــف بــلــديــة قــائــمــة، يــتــولــى تسيير 
أمـــورهـــا الــقــائــمــقــام أو المــحــافــظ، إضــافــة 
المشلولة نتيجة  الــبــلــديــات  عــشــرات  إلــى 
خــلافــات بــن أعــضــائــهــا، وســط توقعات 
بـــازديـــاد الــبــلــديــات المــســتــقــيــلــة فـــي حــال 

تأجيل الانتخابات.
أن  يتوقع  تشريعية  جلسة  وعشية 
المحلية،  المجالس  ولايــة  بتمديد  تنتهي 
ــن الـــبـــلـــدات  ــدد مــ رفـــــع الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى عـــ
ــي حُـــلـــت  ــتــ والــــــقــــــرى، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــ
مجالسها في السنوات الماضية، الصوت 
جديد  لتأجيل  الكبيرة  للتداعيات  نظراً 
وشؤونهم  المــواطــنــن  على  للاستحقاق 
ــــي المــســتــمــر  ــــداعـ ــتـ ــ الــــيــــومــــيــــة فـــــي ظـــــل الـ
والمــتــواصــل لمــؤســســات الـــدولـــة. ويصف 
تقدمها  الــتــي  المـــبـــررات  بــالمــلــف  معنيون 
»الواهية«،  السلطة السياسية للتمديد بـ

ــال  ــي حــ ــ ــرح بــــعــــضــــهــــم، فــ ــ ــطـ ــ ــــن يـ ــي حــ ــ فــ
تــعــذر إجـــراء الانــتــخــابــات فــي كــل لبنان، 
إجراءها حيث البلديات منحلة وبحاجة 

ماسة لمجالس جديدة.
وكانت السلطة السياسية اللبنانية 
قد لجأت لتمديد ولاية المجالس البلدية 
والاختيارية مرتن، الأولى في عام 2022 
بحجّة تزامنها مع الانتخابات النيابيّة 
في  والثانية  معا،  إجرائهما  واستحالة 

عام 2023 بذريعة الصعوبات المالية.
النواب  وأخيراً، عبّر رئيس مجلس 
نبيه بري بشكل صريح عن رفضه إجراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي يــفــتــرض أن 
إجرائها  دون  مــن  المقبل  الشهر  تحصل 
في الجنوب، مؤكداً أن جبهة الجنوب لا 
يمكن فصلها عن جبهة غزة. وقد دُعيت 
لإقــرار  لجلسة  للمجلس  الــعــامــة  الهيئة 

اقتراح قانون التمديد الخميس المقبل.
وبــالــرغــم مــن قــيــام وزارة الــداخــلــيــة 
وتقنيا،  إجرائيا  عليها  يتوجب  ما  بكل 
الانتخابات،  وتحديدها مواعيد لإجراء 
إضافة إلى نقل مبلغ ألف مليار ليرة من 
»الداخلية«  لحساب  المــوازنــة  احتياطي 

لــضــمــان إجـــــراء الاســـتـــحـــقـــاق، فــــإن قــوى 
ــائــــي  ــنــ ــثــ الــــســــلــــطــــة، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا »الــ
الشيعي« المتمثل بحركة »أمــل« و»حزب 
ــه«، يــبــدو حــاســمــا فـــي رفــضــه إجــــراء  ــلـ الـ
الانــتــخــابــات مــا دامـــت الــحــرب قائمة في 

الجنوب.

3 قوانين يجب إقرارها
ويــعــد الــنــاشــط الــســيــاســي المحامي 
ربيع الشاعر، أن »هذه الطبقة السياسية 
لا تــريــد تفعيل الــعــمــل الــبــلــدي لأســبــاب 
أداة  البلديات  لأن  وبالتحديد  بنيوية، 
ــنـــافـــس الــنــخــب  لـــخـــلـــق نـــخـــب جــــديــــدة تـ
التقليدية على السلطة. وبالتالي، ما دام 
البلديات  مــهــام  الــحــالــي يحيل  الــقــانــون 
المـــنـــحـــلـــة إلـــــى الـــقـــائـــمـــقـــام أو المـــحـــافـــظ، 
ــذلــــك يــــكــــونــــون قـــــد أمـــــنـــــوا مـــركـــزيـــة  ــبــ فــ
أيــديــهــم على البلديات  الــقــرار ووضــعــوا 
وأموالها بشكل مباشر أو غير مباشر«، 
»الشرق الأوسط« إلى  لافتا في تصريح لـ
السلطة غير  قــوى  عــوامــل أخـــرى تجعل 
ضعفها  أبــرزهــا  للانتخابات،  متحمسة 
بن  انقسام  مــن  والخشية  الأرض،  على 

مــنــاصــريــهــا.  ويــضــيــف الــشــاعــر: »حتى 
ــروفــــا تــحــتــم  ــو افـــتـــرضـــنـــا أن هـــنـــاك ظــ لــ
الـــتـــمـــديـــد، وأنـــــا لا أؤيـــــد المــــبــــررات الــتــي 
تساق راهنا، فالأحرى أن يتم تخصيص 
ــة الـــــتـــــي خــــصــــصــــت لـــلـــتـــمـــديـــد  ــلــــســ الــــجــ
لــبــحــث وإقــــــرار 3 قـــوانـــن أســاســيــة جــداً 
لتأجيل  الــســلــبــيــة  الــتــداعــيــات  لتقليص 
الانــتــخــابــات، وهــــي: قــانــون الــلامــركــزيــة 
المــمــاطــلــة ببحثه  الـــذي تستمر  المــوســعــة 
مــــنــــذ 8 ســـــــنـــــــوات، إضــــــافــــــة لـــقـــانـــونـــن 
مــرتــبــطــن بــقــيــمــة الــــرســــوم وتــفــعــيــلــهــا، 
وتــطــويــر إجـــــراءات الــتــحــصــيــل«، مشيراً 
إلــى أن »المــوازنــة الحالية لحظت تعديل 
التأجيرية، وهذا جيد وسيؤدي  القيمة 

لتحسن المخصصات البلدية«.
وكــــانــــت »الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة مــن 
أجل ديمقراطية الانتخابات« )لادي( قد 
وصــفــت الأســـبـــاب الــتــي ســيــقــت لتمديد 
أول وثانٍ للمجالس البلدية والاختيارية 
أن إرجاء الانتخابات  »الواهية«، عادّة  بـ
ــتـــوالـــي لا يــخــدم  لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الـ
ــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال،  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــن بــ
ــان لـــبـــنـــان جــمــيــعــا  ــ ــكـ ــ ــــل يـــحـــرمـــهـــم وسـ بـ

مـــن المـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة فـــي تــشــكــيــل تلك 
المجالس، ترشيحا واقتراعا.

البلديات... بالأرقام
ــــث فــــــي الــــشــــركــــة  ــاحـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
»الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات«، مــحــمــد شمس 
البلديات حاليا 1064،  الدين، يبلغ عدد 
34 منها مستحدثة بعد عام 2016، لافتا 
إلى وجود 164 بلدية يتولاها القائمقام 
البلديات  لــعــشــرات  المــحــافــظ، إضــافــة  أو 
أعضائها  بن  خلافات  نتيجة  المشلولة 
ــات. ويـــبـــلـــغ عـــدد  ــانــ ــكــ وعــــــدم تــــوافــــر الإمــ

بلديات الجنوب اللبناني 271.
ويــرجــح شــمــس الــديــن فــي تصريح 
ــــط«، أن يـــؤدي التمديد  »الــشــرق الأوسـ لـــ
أعــضــاء  »يستقيل حكما  أن  إلـــى  الــثــالــث 
ــذلــــك عــــــدد الـــبـــلـــديـــات  جـــــــدد، فـــيـــرتـــفـــع بــ
مواجهة  على  قـــادرة  غير  لأنــهــا  المنحلة 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــهــهــا«، 
ــعـــي لإجــــــراء  ــلـــى وجـــــــوب الـــسـ ــــدداً عـ ــــشـ مـ
الانــتــخــابــات »مــهــمــا كــانــت الاعــتــبــارات؛ 
عاتق  على  ملقاة  كثيرة  مهام  لأن هناك 
الــبــلــديــات لا تــقــوم بــهــا، كــضــمــان الأمـــن، 

الخدمات  وتوفير  النفايات،  أزمــة  وحــل 
الأساسية، وتحسن الطرقات الداخلية، 
الــســوري«. ويضيف  الــنــزوح  كما ضبط 
المطاف  بنهاية  »الــبــلــديــة  الــديــن:  شمس 
هي حكومة محلية، والشلل البلدي أمر 

خطير جداً«.

الانتخابات للبلديات المنحلة حصراً
ــلـــديـــة عــــرســــال الـــحـــدوديـــة  وتــــعــــد بـ
ــرز الــبــلــديــات المــنــحــلــة،  )شــــرق لــبــنــان( أبــ
الـــنـــازحـــن  تــــــؤوي آلاف  أنـــهـــا  بـــاعـــتـــبـــار 
يــفــاقــم  ــا  مــ ــام 2011،  ــ عـ مـــنـــذ  الـــســـوريـــن 

المشكلات والاحتياجات فيها.
وتوضح ريما كرنبي، نائبة رئيس 
بلدية عرسال، التي تقدمت باستقالتها 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــصـــف زائـــــــداً واحـــــــداً مــن 
الأعضاء، بسبب ما تقول إنه أداء رئيس 
الــبــلــديــة »الــســيــئ«، أن »مــحــافــظ بعلبك 
الـــهـــرمـــل هـــو الـــــذي يــحــل مــحــل المــجــلــس 
البلدية.  كاتب  ويساعده  راهنا،  البلدي 
عــدداً كبيراً من  أن هناك  لكن، وباعتبار 
مهامها  يتولى  الــتــي  المنحلة  الــبــلــديــات 
المـــحـــافـــظ، فـــالـــبـــلـــدة تـــحـــتـــاج لا شــــك لمــن 

عن  والكبيرة  الصغيرة  مشاكلها  يتابع 
كـــثـــب، لـــذلـــك قـــد يـــكـــون مـــن المــنــاســب في 
ــرة جــديــدة  ــال تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات مــ حــ
ــــن الأشــــخــــاص  ــولـــى مـــجـــمـــوعـــة مـ أن تـــتـ
مساعدة كاتب البلدية، بما يشبه الإدارة 
المحلية التي تضم مجموعة من المخاتير 
والناشطن«.  وتشدد كرنبي في تصريح 
ــــط« عــلــى أنـــه »لا مــبــرر  »الـــشـــرق الأوســ لــــ
على الإطلاق للتمديد اليوم، والموضوع 
هو في السياسة ولا علاقة له بأي شأن 
الــداخــلــيــة  عــلــى وزارة  مــقــتــرحــة  آخــــــر«، 
»فـــي حـــال ظــلــت الــقــوى الــســيــاســيــة على 
استثنائية  انــتــخــابــات  إجــــراء  مــوقــفــهــا، 

للبلديات المنحلة حصراً«.
وفــي إطــار سعيها لتنظيم الوجود 
ــبــــنــــان، أصـــــــــدرت وزارة  لــ ــــي  فـ الـــــســـــوري 
الماضي،  )أيــلــول(  فــي سبتمبر  الداخلية 
مـــجـــمـــوعـــة تـــعـــامـــيـــم لــتــنــظــيــم الــــوجــــود 
ــدن،  ــ ــلـــدات والمـ ــبـ ــقـــرى والـ الــــســــوري فـــي الـ
بإحصاء  والبلديات  المحافظات  وكلفت 
الــنــازحــن الــســوريــن المــوجــوديــن ضمن 
نــطــاقــهــا، والــتــشــدد فــي مــوضــوع مــواقــع 

إقامتهم وعمالتهم.

بيروت: بولا أسطيح

أنباء عن »ضغط أميركي ـــ فرنسي« لإنهاء الشغور

بري يطالب بـ»إطار زمني« لانتخاب رئيس لبناني... و»الخماسية« تحمل »إيضاحاته« إلى الأفرقاء
التي  الــخــمــس،  الــــدول  أطــلــع ممثلو 
تقوم بمبادرة سياسية لتسهيل انتخاب 
رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
ــري بــــشــــأن حــصــيــلــة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي نـــبـــيـــه بــ
جولتهم على القوى السياسية، وحملت 
إجابات من بري على بعض النقاط التي 
والــقــوى  ــزاب  الأحــ ممثلي  إلـــى  ستنقلها 
السياسية، لتبديد بعض النقاط العالقة 
الــتــي تــحــول دون انــتــخــاب رئــيــس، فيما 
تحدث بري عن أهمية وضع إطار زمني 

لهذه الانتخابات.
ويعاني لبنان من شغور في موقع 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــنــذ انــتــهــاء ولايـــة 
ــون فـــي 31  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــيــشــال عــ
وفــشــل   ،2022 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، كما 
فشلت مبادرات للتوصل إلى تفاهم حول 
شخصية تحوز على تأييد ثلثي أعضاء 
البرلمان في الدورة الانتخابية الأولى، أو 
في  البرلمان  أعــضــاء  ثلثي  توفر حضور 
تحتاج  التي  الثانية  الانتخابية  الــدورة 

إلى تأييد 65 نائبا من أصل 128.
ــدأ مــمــثــلــو الــــــــدول الـــخـــمـــس فــي  ــ ــ وبـ
ــدة وفـــرنـــســـا  ــحــ ــتــ لــــبــــنــــان )الـــــــولايـــــــات المــ
والــســعــوديــة ومــصــر وقــطــر( جــولــة على 
أسابيع  ثلاثة  قبل  السياسية  الــقــيــادات 
ــهـــدف الاطـــــــلاع عـــلـــى أجـــــــواء يــمــكــن أن  بـ
تسهل انتخاب الرئيس. وبعدما شملت 

الجولة مختلف القوى السياسية، التقى 
مــمــثــلــو الــخــمــاســيــة الـــثـــلاثـــاء بــالــرئــيــس 
ــــرض لــــأوضــــاع  ــيـــث »جـــــــرى عــ بـــــــري، حـ
العامة والمستجدات السياسية، لا سيما 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  اســتــحــقــاق 
ونــتــائــج الــلــقــاءات الــتــي أجـــراهـــا ســفــراء 
الـــلـــجـــنـــة مــــع الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة والــــقــــوى 
السياسية«، حسبما جاء في بيان صادر 

عن رئاسة البرلمان.
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء الـــــذي اســتــمــر ســاعــة 
وعــشــر دقــائــق، تــحــدث السفير المــصــري 
علاء موسى الذي أشار إلى أن الاجتماع 
»كــان مطولًا وتفصيليا مع بــري«، لافتا 
إلى »أننا من خلال الفترة الماضية كانت 
لدينا جولة على الكتل السياسية كافة، 
استمعنا منهم إلى آرائهم وتقديماتهم، 
ــم الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  ــ ــهــ ــ ــديــ ــ ــ وأيــــــــضــــــــا كـــــــــــان ل
أيضا  التي  والإيضاحات  الاستفسارات 
تــســاعــد فــي أن تــكــون الــصــورة مكتملة، 
ــام، وهــــذا هو  ــ إلـــى الأمـ وتجعلنا نــذهــب 

الهدف من لقائنا اليوم مع الرئيس«.
ــري( على  ــال: »قــمــنــا بــإطــلاعــه )بــ وقــ
نتائج جولتنا، وطرحنا عليه عــدداً من 
الاســـتـــفـــســـارات واســـتـــشـــرنـــاه فـــي بعض 
الأمور التي تحتاج إلى إيضاحات، وفي 
 لديه 

ً
الحقيقة دولته كما العادة هو فعلا

ــــور، وهــــذه الإجــابــات  إجـــابـــات لــهــذه الأمـ
في  كثيراً  أنها ســوف تساعدنا  أتــصــور 
الفترة المقبلة عندما نتواصل مرة أخرى 
لديها  كــانــت  الــتــي  السياسية  الكتل  مــع 

ــــف الــلــقــاء  ــارات«. ووصــ ــفــــســ ــتــ ــــذه الاســ هـ
ــابـــي«، وعـــــدّه »خـــطـــوة جــديــدة  »الإيـــجـ ـــ بـ
أجــل  مــن  عليها  نبني  أن  ممكن  ومــهــمــة 
ــداءً بــانــتــخــاب  ــتــ مـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات ابــ

الرئيس في أقرب وقت ممكن«.
وقــــال الــســفــيــر المــصــري إن الــخــطــوة 
الــتــالــيــة تــتــمــثــل فـــي »نـــقـــل هــــذه الـــــردود 
الــتــي استوضحناها مــن بــري،  والأمــــور 
إلى الكتل السياسية المختلفة«، لافتا إلى 
أن »تقديرنا أن هذه الردود ستساعد في 
فتح كــوة فــي الــجــدار، وتساعدنا فــي أن 

نذهب أبعد«.

ــى الـــــــــدخـــــــــول فـــي  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ورفـــــــــــــض مـ
تنجح  »كي   :

ً
قائلا المباحثات،  تفاصيل 

هــــذه الــتــجــربــة يــجــب أن نــحــافــظ على 
بــعــض الأمـــــور الــتــي لـــم نــتــفــق عــلــيــهــا«، 
الــنــقــاشــات  أو  ــــوار  ــــحـ »الـ أن  رأى  لــكــنــه 
تفضي إلــى شــيء تــوافــقــي، وهـــذا شيء 
فــي غاية الأهــمــيــة«، كما عــد أن »جلسة 
ــة الــرئــيــس بــري  نــيــابــيــة يــدعــو لــهــا دولــ
ــيء فــــي غــايــة  ــ ــذا شـ ــ ــنـــصـــاب كـــامـــل هـ وبـ
الأهـــمـــيـــة«، ولــفــت إلـــى أن بـــري »تــحــدث 
اليوم عن أهمية وضع إطار زمني لهذه 
المقبلة  الفترة  في  ونرجو  الانتخابات، 

الذي  الزمني  النطاق  إلــى هــذا  أن نصل 
سيكون قريبا«.

وعــمــا إذا كــــان مــمــثــلــو الــخــمــاســيــة 
ــيـــط، قــــال مــوســى:  يــلــعــبــون دور الـــوسـ
ــو الــتــســهــيــل،  ــ ــيـــة هـ »عـــــنـــــوان الـــخـــمـــاسـ
ــذا المـــســـهّـــل يـــتـــحـــرّك بــن  ــ وبـــالـــتـــالـــي هــ
الأطـــــــراف لــعــل وعـــســـى يـــقـــرّب وجــهــات 
ــرد في  ــ ــا يــســاعــد عــلــى الـ الــنــظــر، وأيـــضـ
ــان لــهــذا  كــثــيــر مـــن الاســـتـــفـــســـارات إن كــ
الطرف أو لــذاك الطرف، هذا هو الهدف 
مــن الخماسية وكــل شــيء يسير بشكل 

تنظيمي«.

ضغط فرنسي - أميركي
ــــبــــيــــل وصــــــول 

ُ
وتــــــأتــــــي الـــــجـــــولـــــة ق

المــبــعــوث الــرئــاســي الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لودريان، والمستشار الرئاسي الأميركي 
ــى بــــيــــروت. وقــــال  ــ آمــــــوس هــوكــســتــن إلـ
النائب  الوطني«  »الاعــتــدال  تكتل  عضو 
سجيع عطية إن هناك »ضغطا فرنسيا 
وأمــيــركــيــا مـــزدوجـــا لــتــحــقــيــق خــــرق في 
الملف الرئاسي«، داعيا الأطراف الداخلية 
وتذليل  الوطنية،  المصلحة  »تقديم  إلــى 
ــة  ــامـ ــعـ ــقــــبــــات خــــدمــــة لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الـ الــــعــ

وقــال في حديث  اللبنانين«.  ومصلحة 
إذاعي: »الأسبوع الحالي مصيري بشأن 
الاستحقاق  خــط  على  القائمة  المــســاعــي 
الرئاسي، وفي نهايته أو بداية الأسبوع 
المــقــبــل عــلــى أبــعــد تــقــديــر ســتــطــلــع كتلة 
)الاعـــــتـــــدال الـــوطـــنـــي( الــلــبــنــانــيــن عــلــى 
نتائج المبادرة وحصيلة المشاورات التي 

أجرتها مع الكتل«.
اللبنانية«،  »الكتائب  ويحمّل حزب 
التعثر  مــســؤولــيــة  الــلــه«  خصمه »حـــزب 
بــمــلء الــشــغــور الـــرئـــاســـي. وقــــال مكتبه 
الــســيــاســي بــعــد اجــتــمــاع عــقــده الــثــلاثــاء 
برئاسة النائب سامي الجميل إن »)حزب 
كل  أجــهــض  عليائه  فــي  المتمترس  الــلــه( 
المحاولات عبر إعلانه جهاراً أنه لا رئيس 
ــزة«، و»عــبــر  قــبــل انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غــــ
تأكيده وحدة الساحات وألوهية السلاح 
ومــن يقف وراءه«، و»عبر إطــلاق أبواقه 
الــتــخــويــنــيــة لــتــصــنــف الــلــبــنــانــيــن بــن 
ــولًا إلـــى مطالبته  وطــنــيــن وعــمــلاء وصــ
بـــإدراج بند المقاومة فــي نــص دستوري 

إلغاءً لكل من وما هو خارجها«.
الــــكــــتــــائــــب«، »أي  ورفــــــــض »حــــــــزب 
محاولة للإيحاء بأن المشكلة في انتخاب 
رئيس هي في الحوار وشكله ومن يدعو 
التفاصيل  مــن  وغيرها  يترأسه  أو  إلــيــه 
الانتخاب  مفتاح  »أن  ورأى  الهامشية«، 
الله( وفريقه جهاراً  )حــزب  يعلن  أن  هو 
ــيـــن إلــــى  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الاســـــتـــــعـــــداد لمـــــلاقـــــاة الـ

منتصف الطريق«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بري مستقبلًا ممثلي »الخماسية« في مقر رئاسة النواب )مجلس النواب(
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ل إلى أن الهجوم لم ينفّذه طيران مسيّر أو حربي... وآثار »تي إن تي« تحقيق عراقي توصَّ

حادثة »كالسو« الغامضة... صواريخ انفجرت في موقع لصناعة الذخائر
قــــالــــت لـــجـــنـــة تــحــقــيــق عـــراقـــيـــة إن 
السبت  انفجرت  التي  »كــالــســو«  قــاعــدة 
ستهدف بطيران حربي أو 

ُ
الماضي لم ت

الموقع  بــأن  أقـــرت ضمناً  لكنها  مــســيّــر، 
انــفــجــر بـــصـــواريـــخ، وأشـــــــارت إلــــى أنــه 
كان يضم 3 مواد تستخدم في صناعة 

المتفجرات.
وبعد 3 أيام من استهداف المعسكر 
في محافظة بابل )جنوب(، أنهت لجنة 
الـــذي  الــهــجــوم  فـــي  عــســكــريــة تحقيقها 
ــراد »الــحــشــد  ــ ــ ــــد أفـ ــفـــر عــــن مــقــتــل أحـ أسـ

الشعبي« وإصابة 8 آخرين.
ــر لــــقــــيــــادة الــعــمــلــيــات  ــريـ ــقـ وقـــــــال تـ
التحقيق  الثلاثاء، إن لجنة  العسكرية، 
عــثــرت عــلــى »بــقــايــا صــواريــخ متناثرة 
عن  مــتــراً   150 تبعد  لخمسة صــواريــخ 
مـــكـــان الــــحــــادث. حــجــم الـــحـــفـــرة )الــتــي 
أحدثها الانفجار( يؤكد حدوث انفجار 
ضـــخـــم جـــــداً لأســـلـــحـــة ومــــــــواد شـــديـــدة 

الانفجار كانت موجودة في المكان«.

تقرير الدفاع الجوي
وذكــــر تــقــريــر الــلــجــنــة أن الــتــقــاريــر 
الصادرة عن قيادة الدفاع الجوي أكدت 
عــدم وجـــود حــركــة لــطــائــرات مقاتلة أو 
مُــســيّــرة فــي أجـــواء محافظة بــابــل قبل 
وقــت الانفجار وأثنائه وبــعــده. وعــادة 
المــتــحــدة هجمات  الـــولايـــات  تتبنى  مــا 
المسلحة  الفصائل  ضــد  تنفذها  كــانــت 
تـــابـــعـــة  ــة لإيـــــــــــران، أو مـــــواقـــــع  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
لــم تفعل  لكنها  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد  لـــ

هذه المرة.
وكان سياسيون عراقيون تحدثوا 
العمليات  أن  عـــن  الأوســـــط«  »الـــشـــرق  لــــ
التي لا تتبانها واشنطن تشير إلى أن 

إسرائيل هي من نفذتها.
وتـــزامـــن اســـتـــهـــداف »كـــالـــســـو« مع 
تقارير صحافية أشارت إلى أن إسرائيل 

وجّهت صاروخين نحو القاعدة الجوية 
ــتــــي تــــم فـــيـــهـــا وضـــع  ــان، الــ ــهــ ــفــ فــــي أصــ
بطاريات صواريخ »إس 300« الروسية 
للدفاع عن المنشأة النووية القريبة في 
المراسل  بيرغمان،  لرونين  وفقاً  نطنز، 
الخاص للشؤون الأمنية في صحيفتي 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« الإســرائــيــلــيــة 

و»نيويورك تايمز« الأميركية.
وأضاف تقرير العمليات العراقية، 
المـــــــواد  ــم  ــ ــجـ ــ الانـــــفـــــجـــــار وحـ أن »شـــــــــدة 
المــتــنــاثــرة مـــن المـــقـــذوفـــات والــصــواريــخ 
والمــواد المتفجرة لا يمكن بــأي حــال من 
ــــاروخ أو  الأحـــــوال أن تــكــون بــتــأثــيــر صـ
ــد  صــــواريــــخ عــــدة مــحــمــولــة جــــــواً«. وأكـ
التقرير أن فحص عينات التربة وبقايا 
الـــصـــواريـــخ »أثـــبـــت وجــــود ثــــلاث مـــواد 
وليس مادة واحدة تستخدم في صناعة 
المتفجرات والصواريخ، وجميعها مواد 
شديدة الانفجار وتستخدم في صناعة 

الذخائر الحربية«.
ــال الــتــقــريــر: »مـــن خـــلال فحص  وقــ
وبعض  الحفرة  من  الترابية  )العينات 
ــواريـــخ(  الـــقـــطـــع المـــعـــدنـــيـــة لــبــقــايــا الـــصـ
ــرات ثـــبـــت وجــــــود ثـــلاث  ــبـ ــتـ ــخـ داخــــــل المـ
ــيـــس مــــــادة واحـــــــدة تــســتــخــدم  مــــــواد ولـ
فـــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات والـــصـــواريـــخ، 
وهــي )تــي إن تـــي(، نــتــرات الأمــونــيــا، و 
وجميعها   ،DIBUTYLPHTHALATE
شديدة الانفجار وتستخدم في صناعة 

الذخائر الحربية«.
وقـــــد تــعــنــي نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق أن 
الــهــجــوم الــصــاروخــي اســتــهــدف موقعاً 
ــة، الــتــي  ــفـــخـــخـ ــرات المـ ــيــ ــســ لـــصـــنـــاعـــة المــ
عملياتها  فـــي  الــفــصــائــل  تــســتــخــدمــهــا 
ضد قواعد عسكرية أميركية في العراق 

وسوريا.

الهدنة مستمرة
وتــبــدو صــيــاغــة الــتــقــريــر محاولة 
ــلـــى أجــــــــواء الـــتـــهـــدئـــة بــين  لـــلـــحـــفـــاظ عـ

ــيــــين،  ــركــ ــيــ ــلـــحـــة والأمــ الـــفـــصـــائـــل المـــسـ
خصوصاً بعد زيــارة رئسي الحكومة 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي لــواشــنــطــن 

ولقائه بالرئيس جو بايدن.
وقالت مصادر سياسية موثوقة، 
إن قادة في »الإطار التنسيقي« أبرزهم 
رئيس الــــوزراء الأســبــق نــوري المالكي 
وزعيم »عصائب أهل الحق« يدفعون 
الــتــهــدئــة، على خلاف  بــاتــجــاه تثبيت 
قادة فصائل مثل »النجباء« و»كتائب 

حزب الله«.

»الشرق الأوسط«،  وقال مصدر، لـ
بشأن  العسكري  التحقيق  »نتائج  إن 
ضـــــربـــــة )كـــــالـــــســـــو( تــــعــــكــــس الــــرغــــبــــة 
داخــــــل  وازن  وطــــــــــرف  الــــحــــكــــومــــيــــة، 

)الإطار(، في تكريس الهدنة«.
ومـــا أن أقــلــعــت طــائــرة الــســودانــي 
ــة فــي  ــدة »أنـــــــــــــدروز« الــــجــــويــ ــ ــاعـ ــ ــن قـ ــ مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة متجهة 
ما  الأخبار بشأن  تواترت  إلــى بغداد، 
إنــه ضــربــة لإحـــدى القطعات  قيل أولًا 
العسكرية في محافظة بابل وتحديداً 

في منطقة »جرف الصخر«.
وكان الخبر الأول الذي وصل إلى 
فريق السوداني على متن الطائرة، أن 
الضربة تمت بصاروخ أميركي، قبل أن 
تظهر ردود فعل سريعة من قِبل قادة 
الــرد المحتمل،  الفصائل بشأن طبيعة 
بينما سرى حديث داخل الطائرة أنه 
فـــي حـــال صـــح أن الـــصـــاروخ أمــيــركــي 
فــهــذا إعـــلان مسبق عــن فشل الــزيــارة، 
ــلـــى نــحــو  وهـــــو مــــا كـــــان مــســتــبــعــداً عـ
كبير حينها. بعد نحو ساعة تقريباً 

وصـــــل خـــبـــر ثـــــان أفــــــاد بـــــأن الــضــربــة 
إســرائــيــلــيــة، وأن مــا حـــدث كـــان ضمن 
الإيرانيين  مــرة بين  »قــواعــد الاشتباك 
ــــرة بـــين الــفــصــائــل  والإســرائــيــلــيــين ومـ
ــلـــى حــــد وصـــف  ــيــــين«، عـ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
ــع اتـــضـــاح  ــ ــيــــين. ومــ ــراقــ ســـيـــاســـيـــين عــ
الموقف بشأن طبيعة تفجير »كالسو«، 
أطلقت  التي  الخمسة  الــصــواريــخ  فــإن 
من الموصل شمالي العراق على قاعدة 
أمــيــركــيــة فــي الأراضــــي الــســوريــة بــدت 
ــزءاً مــــن اخـــتـــبـــار الــــقــــوة بــــين بــعــض  ــ جــ

الفصائل المسلحة الموالية لإيران وبين 
الحكومة العراقية.

ووصفت الحكومة في بيان رسمي 
»إطلاق تلك الصواريخ بأنه نتاج عمل 
جهات خارجة عن القانون«، في حين 
تــضــاربــت مـــواقـــف أصــدرتــهــا فصائل 
الــلــه« بين  مسلحة مثل »كتائب حــزب 

التبني والنفي.

مَن قصف »عين الأسد«؟
لمعهد  ســيــاق متصل، وطبقاً  وفــي 
واشنطن الأميركي، فإن فصائل عراقية 
ــلــــب نـــفـــذت الـــهـــجـــومـــين عــلــى  عـــلـــى الأغــ
قـــاعـــدتـــين لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عين 
الأســد والحسكة السورية؛ وهــو ما قد 
ــاءً لــلــهــدنــة« وعـــلـــى طــريــق  ــهــ يــعــنــي »إنــ
الــطــرفــين في  بــين  التصعيد  اســتــئــنــاف 

العراق.
لكن التقرير الأميركي أشار إلى أن 
إيــران أظهرت  الميليشيات المدعومة من 
»انضباطاً صارماً« حين تجنبت إعلان 
مسؤوليتها عن أي من الهجومين على 
قـــاعـــدة خــــراب الــجــيــر فـــي الــحــســكــة في 
ــدة الأســـــد الـــجـــويـــة في  ســـوريـــا أو قـــاعـ
العراق، وذكر أن جهوداً كانت بُذلت من 

أجل تجنب الانتقام الأميركي.
الهجومين،  أن  إلــى  التقرير  ولــفــت 
بحسب التقارير الصحافية والمسؤولين 
ــر إلـــــــى اســــتــــخــــدام  ــيـ الأمــــيــــركــــيــــين، يـــشـ
الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد هذه 
القواعد الأميركية في العراق وسوريا، 
ــذ 4 فـــبـــرايـــر  ــنـ ــرة الأولـــــــــى مـ ــمـ ــلـ وذلـــــــك لـ

)شباط( عام 2024.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن الــهــجــمــات 
الــســابــقــة عــلــى »خــــــراب الـــجـــيـــر« كــانــت 
تنسب عادة إلى حركة »النجباء«، وأن 
ــــد ربـــمـــا يــكــون  الــهــجــوم عــلــى عـــين الأسـ
قــد تــم مــن نقطة معينة فــي الـــعـــراق أو 
ســوريــا، وعـــادة مــا ينسب إلــى »كتائب 

حزب الله«.

بغداد: حمزة مصطفى

لقطة فيديو بُثت أمس تُظهر الأضرار التي خلَّفتها انفجارات غامضة في معسكر بمحافظة بابل العراقية الليلة قبل الماضية )أ.ف.ب(

صورة إردوغان وقادة أحزاب سُنية 
تفجر جدلًا في العراق
أثار لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع قادة 
الأخيرة  زيارته  خــلال  السنية،  السياسية  الكتل  وأعضاء 
إلى بغداد، جدلًا واسعاً بين مؤيد رأى أنها امتداد للقاءات 
الإيــرانــيــين، ومــعــارض يعتقد  الزعماء  شيعية مماثلة مع 
أنــهــا تــكــشــف حــجــم تــأثــيــر الــعــامــل الإقــلــيــمــي فـــي مــوازيــن 

السياسة العراقية في العقدين الأخيرين.
وانعكس هــذا التباين فــي المــواقــف مــن لقاء إردوغـــان 
ــورات ســـاخـــنـــة حــفــلــت بــهــا  ــشــ ــنــ عـــلـــى شـــكـــل نـــقـــاشـــات ومــ
رت عنها  عبَّ مثلما  المختلفة،  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الطرف  هــذا  من  والمراقبين  السياسيين  تصريحات بعض 

أو ذاك.
ــيــــرة، ظــهــر إردوغـــــــان في  وعــلــى هــامــش زيـــارتـــه الأخــ
صــورة بثها إعــلام حــزبــي، وهــو يستقبل فــي بــغــداد قــادة 
قــوى سنية فــي جلسة نــالــت كثيراً مــن الــنــقــاش والــجــدل، 
ــنــيــة حــول  بـــشـــأن دور تـــركـــي مــحــتــمــل فـــي الـــخـــلافـــات الــسُّ

منصب رئيس البرلمان.
ــــط«، إن الجلسة  »الــشــرق الأوسـ ــال قــيــادي سُــنــي لـــ وقـ
لم تناقش أي ملف سياسي، وإنها »مجرد اجتماع ودي 
لــلــتــرحــيــب بــالــرئــيــس الــتــركــي«؛ لــكــن معلقين مــقــربــين من 
إنها  وقــالــوا  الجلسة،  انتقدوا  الحاكم  الشيعي  التحالف 

»تعكس حالة الوصاية على القرار السني«.
ويـــلاحـــظ أن مــعــظــم الـــقـــيـــادات الــســنــيــة وحـــتـــى تلك 
رئاسة  منصب  على  والمتنافسة  بينها  فيما  المتخاصمة 
فــي الاجــتــمــاع، بمن فيهم  البرلمان المعطل، كانت حــاضــرة 
الحلبوسي، ورئيس تحالف  »تــقــدم« محمد  رئيس حــزب 
»عزم« خميس الخنجر، ومثنى السامرائي، ووزير المالية 

الأسبق رافع العيساوي.
اللقاء  إخـــراج  طريقة  أن  ورأى مصدر سياسي سني 
السفارة  قبل  مــن  السنية  بالقيادات  إردوغــــان  الــذي جمع 

التركية، كانت »غير لائقة بالمرة«.
ـــل عــــدم الإشـــــــارة إلــى 

َّ
وأضــــــاف الــســيــاســي الـــــذي فـــض

»الشرق الأوسط«، أن »أي سياسي قبل  هويته، في حديث لـ
دعوة الرئيس )إردوغان( ووجد نفسه في ذلك الموقف، فلن 
يقوى على فعل أي شيء، ولن يقوم بإثارة أي مشكلة خلال 

زيارة وصفها الجميع بالتاريخية«.
وتــابــع بـــأن »شــكــل الــلــقــاء كـــان غــيــر مــنــاســب ومــكــرر، 
 جــمــع الــزعــامــات السنية 

ً
بمعنى أنـــه يــشــبــه لــقــاءً مــمــاثــلا

مــع إردوغـــــان فــي أنــقــرة قــبــل ســـنـــوات. لــقــد عــمــدوا إلـــى أن 
يُجلسوهم بالطريقة نفسها«.

ورأى المصدر أن قيام الجانب التركي بحشد الزعماء 
والقادة السنة بهذه الطريقة »دون أن يحدث أي حوار، كان 
اللقاء وحسب، ودلالتها هي إرســال  التقاط صــورة  هدفه 

رسالة بشأن العائدية السنية لتركيا، ولا نتفق مع ذلك«.

وخلص إلى القول: »لقد وُجهت دعوة وتمت تلبيتها؛ 
التركية  والرئاسة  السفارة  قبل  من  إخراجها  طريقة  لكن 
الـــوجـــوه السنية  أبـــــداً. إن رص جــمــيــع  كــانــت غــيــر لائــقــة 
بهذه الصورة مع إردوغــان أعطى انطباعاً واضحاً بنوع 

التبعية، وطريقة إصدار الأوامر للقوى السنية«.
مــن جــانــبــه، قــال الــقــيــادي فــي تحالف »الــعــزم« حيدر 
ــــلا، تــعــلــيــقــاً عــلــى اجــتــمــاع إردوغـــــــان بــالــقــوى الــســنــيــة،  المـ
رجـــب طيب  الــتــركــي  للرئيس  الجانبية  »الاجــتــمــاعــات  إن 
العراقي،  الحكومي  الجانب  إردوغــان تمت بالتنسيق مع 
ومكتب السوداني هو من قام بكل الإجراءات اللوجيستية 

للاجتماعات كافة«.
ــاف فــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعـــلام مــحــلــيــة، أن  وأضــ
تأخير  ناقش  السنية  السياسية  القيادات  مع  »الاجتماع 
حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي، ومناقشة تشكيل ما 
تبقى من الحكومات المحلية«، في إشارة إلى حالة الشغور 
)تشرين  نوفمبر  مــنــذ  الاتـــحـــادي  الــبــرلمــان  يعانيها  الــتــي 
الثاني( الماضي، بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار 
من المحكمة الاتحادية، وحالة التنافس على المنصب داخل 
القوى السنية التي حالت دون التوصل إلى صيغة اتفاق 

على اختيار مرشح جديد للمنصب.
ويــبــدو أن إردوغــــان نــاقــش مــع الــقــوى السنية -طبقاً 
لكلام الملا- حالة التعثر التي تعاني منها محافظة كركوك 
محل  كــانــت  مــا  غالباً  تركمانية،  أقلية  فيها  تتوفر  الــتــي 

اهتمام أنقرة.
ولــم تتوصل المــكــونــات الرئيسية فــي كــركــوك )الــكــرد، 
والعرب، والتركمان( إلى اختيار منصب المحافظ ورئيس 
مجلس المحافظة حتى الآن، رغم مرور نحو 4 أشهر على 

إجراء الانتخاب المحلية في المحافظات العراقية.
عـــلاقـــات  ــا  ــهـ لـــديـ ــة  ــيـ ــتـــركـ الـ »الــــقــــيــــادة  أن  ــــلا  المــ ورأى 
استراتيجية مع القيادات السياسية العراقية كافة، ضمن 
الفاعل السياسي الشيعي والسني والكردي والتركماني، 
وهـــنـــاك اهــتــمــام بــمــلــف دعـــم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مـــن قبل 
الأطــــراف السياسية الــســنــيــة؛ وخــصــوصــاً مــلــفــات الــعــراق 

الخارجية مع تركيا«.
بــــــدوره، قــــال الــكــاتــب والــصــحــافــي فــــلاح المــشــعــل، إن 
»المحفل السني« لا تساعد  صورة إردوغان مع ما وصفه بـ

في إنجاح زيارة الرئيس التركي.
وعـــدَّ المشعل فــي تــغــريــدة عبر منصة »إكـــس« أن من 
الإيــجــابــي أن يــتــم »تــوقــيــع عـــدد مــن الاتــفــاقــات ومــذكــرات 
الــتــفــاهــم المــتــعــلــقــة بــمــلــفــات المــــاء والأمـــــن والــقــنــاة الــجــافــة 
ــركـــي؛ لـــكـــن »الـــلـــقـــاء بــالمــحــفــل  ــتـ ــا« مــــع الـــجـــانـــب الـ ــرهـ ــيـ وغـ
بالمحفل  اللقاء  الــكــردي، دون  المحفل  ثم  السني  السياسي 
ــان مــع الــســودانــي  الشيعي، قــد يجعل مــن اتــفــاقــات إردوغــ
مـــوضـــع شـــك فـــي الــتــطــبــيــق؛ خــصــوصــاً مـــا يــتــعــارض مع 

مصالح إيران السياسية والاقتصادية«.

بغداد: فاضل النشمي

إردوغان قال إنه ينتظر من العراق إعلان »العمال الكردستاني منظمة إرهابية«

لهجة تركية متشائمة من بغداد... وأنقرة مصرة على »محاربة الإرهاب«
في غياب أي إعلان اتفاق على عملية 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة مــشــتــركــة مــــع الـــعـــراق 
الكردستاني«  »الــعــمــال  حــزب  تستهدف 
أو إقـــامـــة مــركــز عــمــلــيــات مــشــتــرك خــلال 
ــه لـــبـــغـــداد وأربــــيــــل، أكــــد الــرئــيــس  ــارتــ زيــ
التركي رجــب طيب إردوغـــان عــزم بــلاده 
على »إنهاء الإرهــاب بطريقة أو بأخرى 
مــع الالـــتـــزام بــالــقــانــون الــدولــي واحــتــرام 

سيادة الدول الأخرى«.
وقــــال إردوغــــــان: »لـــن نــفــســح المــجــال 
ــع الــتــنــظــيــمــات  أبــــــداً لـــلـــذيـــن يــعــمــلــون مــ
حزب  أدوات،  ويستخدمونها  الإرهابية 
يهددون  وأذرعـــه  الكردستاني(  )العمال 
استقرار العراق ونموه وسلامته، وإزالة 
هذا التهديد يصب في مصلحة بغداد«.

ــيـــــس الـــــتـــــركـــــي، فــي  ــ ــرئـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
تـــصـــريـــحـــات لـــصـــحـــافـــيـــين رافـــــقـــــوه فــي 
رحلة عودته من زيارته للعراق الثلاثاء: 
»مــن الــضــروري بالنسبة لــرؤيــة الــعــراق 
أن  الدولية  التنموية وأمن الاستثمارات 

تردم حفر الإرهاب«.
 

تعاون ضد »الكردستاني«
الإرهــاب  وتــابــع: »تجفيف مستنقع 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق لـــن يــكــون بعملنا 
ــهـــود المــشــتــركــة  ــالـــجـ ــاً بـ ــقــــط، بــــل أيــــضــ فــ
ــلــــديــــن، تـــركـــيـــا ســـتـــواصـــل  ــبــ لإدارتــــــــــي الــ
مــحــاربــة الإرهــــاب ســـواء داخـــل حــدودهــا 
أو خارجها، ضمن إطار القانون الدولي 
ومن خلال احترام وحدة وسلامة أراضي 

الدولة الجارة«.
وقــــــــال إردوغــــــــــــــان: »قـــمـــنـــا بــتــقــيــيــم 
الخطوات التي يمكننا اتخاذها، خاصة 
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب  ــكـ فـــــي مـــــجـــــالات مـــثـــل مـ
والـــتـــجـــارة والــنــقــل والـــطـــاقـــة وتــأثــيــرات 
تغير المناخ... العراق أعلن أخيراً منظمة 
حــزب )الــعــمــال الــكــردســتــانــي الإرهــابــيــة( 
منظمة مــحــظــورة، وأعــربــنــا عــن ارتــيــاح 
ــــرى  ــــك، وشــــــددنــــــا مـــــــرة أخــ ــذلــ ــ ــا لــ ــ ــــلادنــ بــ
عــلــى تــوقــعــاتــنــا بـــإعـــلان حــــزب )الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي( رســمــيــاً منظمة إرهــابــيــة 
ــــوده فـــي الـــعـــراق، ونـــأمـــل أن  وإنـــهـــاء وجـ
نرى النتائج الملموسة لذلك بشكل أكثر 

وضوحاً في الفترة المقبلة«.
وعبر إردوغان عن أمله في أن تبدي 
الــدول الجارة الموقف الــلازم في مواجهة 
ــي  ــ ــتـــي تــســتــهــدف الأراضــ ــهـــديـــدات الـ ــتـ الـ

التركية.

»طريق التنمية«
وأشار الرئيس التركي إلى أنه بحث 
اللطيف رشيد،  العراقي عبد  مع نظيره 
ورئيس الــوزراء محمد شياع السوداني 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي شــهــدت زخماً 
ــبـــر عــــن دعــمــه  ــرة، وعـ ــ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
ــامـــت بـــهـــا الــحــكــومــة  ــتـــي قـ لـــلـــخـــطـــوات الـ
الــعــراقــيــة بــرئــاســة الـــســـودانـــي مـــن أجــل 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــــرفــــاه الـــدائـــم في 

البلاد.
ــى أن مـــشـــروع  ــ ــفــــت إردوغـــــــــــان إلــ ولــ

كــان على رأس جــدول  التنمية«  »طــريــق 
أعــمــال زيـــارتـــه لــلــعــراق، وتــكــلــل بتوقيع 
مذكرة تفاهم رباعية بين تركيا والعراق 
والإمـــارات وقطر، تم من خلالها تجاوز 

مرحلة مهمة، على حد قوله.
ووعد الرئيس التركي بتقدم أسرع 

في  التنمية«  »طريق  إنجاز مشروع  في 
اتفاقية  أن 27  إلــى  المقبلة، مشيراً  الأيــام 
والــعــراق  تركيا  وقعتها  تفاهم  ومــذكــرة 
ــتـــســـاهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين  سـ
البلدين أكثر.  وبشأن زيارته إلى أربيل، 
ــد إردوغـــــــان أنـــهـــم عـــقـــدوا اجــتــمــاعــات  أكــ
مثمرة مع رئيس إقليم كردستان العراق 

نيجيرفان بارزاني.

أزمة المياه
وعن أزمــة المياه بين تركيا والعراق 
ــال إردوغــــــــــان: »إنــــهــــا لــيــســت مــــن نـــوع  ــ قـ
المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــمــكــن حــلــهــا بــمــنــطــق 
الفنية  الــظــروف  )تــم الأمـــر( دون فحص 
وهنا  مستقبلية،  ووضــع سيناريوهات 
تبرز الحاجة إلى استخدام الموارد بشكل 
رشـــيـــد، الـــعـــراق لــديــه مــطــالــب مــنــا فيما 
بــه في  القيام  بــالمــيــاه، ومــا يجب  يتعلق 
ــذه المــرحــلــة هـــو طــــرح خــطــط وبـــرامـــج  هــ
ــلــــظــــروف المـــنـــاخـــيـــة  ــــدة مـــنـــاســـبـــة لــ ــديـ ــ جـ
المتغيرة في العالم ولضمان الاستخدام 

المستدام للمياه«.
وأضــــــاف: »لا يــنــبــغــي أن نــنــســى أن 
لدينا مشاكل مائية كثيرة مثلهم، تركيا 
ليست غنية بالمياه، وهي من فئة البلدان 
التي تعاني من الإجهاد المائي؛ لذا فإذا 
وقــت  فــي  خططنا  تنفيذ  مــن  نتمكن  لــم 
قصير، فقد نــواجــه مشاكل فــي إمـــدادات 
خــطــوات  نتخذ  أن  علينا  ولــذلــك  المـــيـــاه؛ 
حذرة، وقد يكون من الممكن التوصل إلى 
نقطة مشتركة من خلال التقييمات التي 
تتم في هذا الاتــجــاه«. وأكــد إردوغــان أن 
تــركــيــا تــتــبــنــى نــهــجــاً عــقــلانــيــاً ومــوجــهــاً 
بــدلًا  القضايا،  لهذه  حلول  إيــجــاد  نحو 
القيام  العاطفي، »وسنواصل  النهج  من 
بذلك«، مضيفاً: »ما سنفعله هو مواصلة 

الحوار بحسن نية وبمنهج بناء لتنفيذ 
إلــى حلول  والــتــوصــل  مشاريع مشتركة 
المياه  لأن  المــشــتــركــة؛  لمشكلتنا  مشتركة 
ليست أداة للصراع، بل هي مجال تعاون 

يخدم مصالحنا المشتركة«.

نقطة تحول
وفــــــي تـــعـــلـــيـــق عـــلـــى نـــتـــائـــج زيــــــارة 
إردوغــــــــــــان لــــلــــعــــراق، قــــــال عـــبـــد الــــقــــادر 
»حرييت«  صحيفة  في  الكاتب  سيلفي، 
كــان ضمن  والـــذي  الحكومة  مــن  القريبة 
الــصــحــافــيــين المـــرافـــقـــين لإردوغـــــــــان، إنــه 
اعــتــبــاراً مــن 22 أبــريــل )نــيــســان(، حدثت 
ــي الـــعـــلاقـــات  نــقــطــة تـــحـــول تـــاريـــخـــيـــة فــ

التركية - العراقية.
وأضاف: »هذا التحول في العلاقات 
ـــا الــتــنــمــيــة  ــمــ ــ ــلـــى قــــدمــــين؛ أولاهـ ــقـــف عـ يـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وثــانــيــتــهــمــا الـــحـــرب ضد 
ــي  ــي(، وفـ ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ حــــــزب )الــــعــــمــــال الــ
الاتـــفـــاقـــيـــات  تـــوقـــيـــع  تــــم  الـــجـــانـــب الأول 
ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم الـــلازمـــة، أمـــا الــحــرب 
ــانــــي(،  ــتــ ــكــــردســ ضـــــد حــــــزب )الــــعــــمــــال الــ
فــتــحــدث إردوغـــــان بــوضــوح عــن وجــوب 
إنـــهـــاء وجــــــوده فـــي الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 
في أقــرب وقــت ممكن، لكنني لم أستطع 
إنشاء  بــشــأن  إيــضــاحــات  الحصول على 
مـــركـــز الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة بـــين تــركــيــا 

والعراق«.
وقـــــــــــــــال ســـــيـــــلـــــفـــــي، فـــــــــي مـــــداخـــــلـــــة 
نقل  »إردوغــــان  إن  الــثــلاثــاء،  تلفزيونية، 
ــــي أن  ــــى بــــغــــداد، وهـ رســــالــــة واضــــحــــة إلـ
ــانـــي( يــشــكــل خــطــراً  ــتـ ــكـــردسـ )الـــعـــمـــال الـ
عــــلــــى جـــــهـــــود الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــبـــــذولـــــة فــي 
أن يتعاون مع  العراق  البلاد، وأنــه على 
)العمال  الــقــضــاء على وجـــود  فــي  تركيا 

الكردستاني( في شماله«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 »أزمة المياه ليست 
من المشكلات التي 

تحل بطريقة: تم 
الأمر... تركيا يجب أن 

تدرس الأمر فنياً«

»قادة في الإطار 
التنسيقي أبرزهم 

نوري المالكي يدفعون 
لتثبيت التهدئة بين 

الفصائل والأميركيين«

ت قادة أحزاب سُنية عراقية في بغداد )إعلام حزب »تقدم«( الرئيس التركي يتوسط جلسة ضمَّ

رئيس الوزراء العراقي مستقبلًا الرئيس التركي في بغداد أمس )إ.ب.أ(



ــاء، أن  ــثـــاثـ ــيـــان، الـ ــاد شـــهـــود عـ ــ أفـ
عسكرية  قاعدة  »استهدفت«  مسيرات 
فــي مدينة شندي  الــســودانــي  للجيش 
الدفاعات  لها  الــبــاد(، تصدت  )شمال 
فيما  منها،  ثاثاً  وأسقطت  الأرضــيــة، 
 »قوات الدعم السريع« الهجوم.

َّ
لم تتبن

ووصـــل رئــيــس مجلس الــســيــادة، 
قــائــد الــجــيــش الــســودانــي عــبــد الفتاح 
الــبــرهــان، إلـــى شــنــدي، الــثــاثــاء، وفقاً 
ــادة، الـــــــذي لــم  ــ ــيـ ــ ــــسـ لإعـــــــام مـــجـــلـــس الـ
يتحدث لاحــقــاً عــن عــودتــه إلــى مدينة 
ولم  الحالي.  إقامته  مقر  بورتسودان، 
يــصــدر أي تعليق رســمــي مــن الجيش 
بــــخــــصــــوص الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي تــعــد 
اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه 
ــال الــــبــــاد. وقــــال  ــمـ وســـيـــطـــرتـــه فــــي شـ
الشهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران 
في إحــدى المسيرات التي كانت تحلق 
فــي محيط »الــفــرقــة الــثــالــثــة - مــشــاة«، 
لــكــن مـــصـــدراً فـــي الــجــيــش الـــســـودانـــي 
العربي«  العالم  أنباء  »وكالة  لـ تحدث 

مؤكداً وقوع الحادث.
العسكري إن طائرة  وقــال المصدر 
مقر  الثاثاء  قصفت  مجهولة  مسيرة 
مدينة شندي  فــي  الــســودانــي  الجيش 
في ولاية نهر النيل )شمال(. وأضاف 
انــتــحــاريــة قصفت  أن طـــائـــرة مــســيــرة 
جــــزءاً مــن المــهــبــط الــجــوي فــي »الــفــرقــة 
- مــشــاة«، مقر رئــاســة الجيش  الثالثة 
أن الضربة  فــي مدينة شــنــدي، مــؤكــداً 
لم تتسبب في وقــوع خسائر بالمهبط 
أو إدارة »الفرقة الثالثة - مشاة«. وقال 
الثالثة  الفرقة  في  الجيش  دفاعات  إن 
تمكنت مــن إســقــاط الــطــائــرة المــســيــرة 

بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذهـــا ضــــربــــة عـــلـــى مــهــبــط 
للطائرات، مشيراً إلى أن القوات رفعت 
حــالــة الــتــأهــب الــقــصــوى تــحــســبــاً لأي 

هجوم آخر.
ــتـــي  ــي المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـ ــ وهـــــــــذه هــ
تــتــعــرض فيها مــديــنــة شــنــدي لهجوم 
ــلـــت خـــــــارج نــطــاق  عـــســـكـــري، حـــيـــث ظـ
ــيـــش  الـــــقـــــتـــــال الــــــــــذي يــــــــــدور بــــــن الـــجـ
الــــســــودانــــي و»الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« مــنــذ 
منتصف أبريل )نيسان( العام الماضي. 
وقـــــال صـــحـــافـــيـــون، مـــن قــلــب المــديــنــة، 
إن »الــــهــــجــــوم كـــــان يـــســـتـــهـــدف المـــطـــار 
المسيرة  وإن  الــفــرقــة،  داخـــل  العسكري 
مستودع،  مــن  بالقرب  سقطت  الأولـــى 
عبر  إسقاطهما  تــم  والثالثة  والثانية 
المضادات من الجهة الجنوبية الغربية 

لمقر الفرقة«.
ــا  ــهـ ــة إنـ ــيـ ــلـ ــحـ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـ
شـــاهـــدت طـــائـــرة حــربــيــة )هــلــيــكــوبــتــر( 
الهجوم  المدينة عقب  تحلق في سماء 
ــارد إحـــــدى المــســيــرات  ــطــ ــبـــاشـــرة، وتــ مـ
ــهــــود فــــي مــديــنــة  الــــهــــاربــــة. وأفــــــــاد شــ
ــــوات 3 انــفــجــارات  شــنــدي بــســمــاع أصـ
ــادة  ــاء. وقــــــام قــ ــثــــاثــ ــة، صـــبـــاح الــ ــويــ قــ
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي خـــــــال الـــفـــتـــرة  الــــجــ
الماضية بزيارات كثيرة لمدينة شندي، 
للعمليات  مــتــقــدمــاً  مـــركـــزاً  تــعــد  الـــتـــي 
ــلـــجـــيـــش، بـــعـــد قـــاعـــدتـــه  ــكـــريـــة لـ الـــعـــسـ
شمال  سيدنا«،  »وادي  في  العسكرية 
كــبــريــات مدن  ثانية  درمــــان،  أم  مدينة 

العاصمة الخرطوم.
ولــــوّح عـــدد مــن الـــقـــادة المــيــدانــيــن 
فــي »قــــوات الــدعــم الــســريــع« فــي الأيـــام 
المــاضــيــة بــالــتــوغــل شـــمـــالًا ومــهــاجــمــة 
ولاية نهر النيل، بعد صدّها كثيراً من 
ــهــا الــجــيــش على 

ّ
الــهــجــمــات الــتــي يــشــن

بمصفاة  المحيطة  المناطق  في  قواتها 
الجيلي، على بعد نحو 70 كيلومتراً، 

شمال العاصمة الخرطوم.

انهيار الهدنة في الفاشر
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أطــــــاحــــــت 
الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت حـــول مدينة 
الـــفـــاشـــر الـــســـودانـــيـــة بــالــهــدنــة الــتــي 
كانت تحميها من حرب مستعرة منذ 
عـــام، الأمـــر الـــذي أدى إلــى تحذيرات 

من موجة جديدة من العنف الطائفي 
ومخاطر على 1.6 مليون من السكان 
فــي عاصمة ولايــة شمال  المتكدسن 
ــر مــديــنــة  دارفـــــــور. والـــفـــاشـــر هـــي آخــ
الشاسع  دارفــــور  إقــلــيــم  فــي  رئيسية 
في غــرب الــبــاد، لا تخضع لسيطرة 

»قوات الدعم السريع«.
واجتاحت »قوات الدعم السريع« 
أخرى  4 عواصم ولايــات  وحلفاؤها 
في دارفــور العام الماضي، وتــم إلقاء 

مــن عمليات  فــي حملة  عليها  الــلــوم 
القتل ذات الدوافع العرقية، وغيرها 
مـــن الانـــتـــهـــاكـــات فـــي غــــرب دارفــــــور. 
ويــــــقــــــول ســـــكـــــان ووكــــــــــــــالات إغــــاثــــة 
ومحللون إن القتال من أجل السيطرة 
عــلــى الــفــاشــر، وهـــي مــركــز تــاريــخــي 
لــلــســلــطــة، قـــد يــطــول أمـــــده، ويــؤجــج 
الــتــوتــرات الــعــرقــيــة الــتــي ظــهــرت في 
الــصــراع الـــذي دارت رحـــاه فــي أوائــل 
الــــحــــادي  الـــــقـــــرن  مـــــن  الأول  الــــعــــقــــد 

عبر  ويمتد  المنطقة،  فــي  والعشرين 
ــدود الـــــســـــودان مــــع تــــشــــاد. وفـــي  ــ ــ حـ
شخص  مليون  نصف  نحو  الفاشر 

نزحوا خال الصراع السابق.
ونــــــــــــزح نـــــحـــــو نـــــصـــــف مـــلـــيـــون 
شــخــص إضـــافـــي إلـــى المــديــنــة خــال 
الـــحـــرب الـــتـــي انــدلــعــت بـــن الــجــيــش 
و»قوات الدعم السريع« في العاصمة 
الخرطوم في أبريل 2023، مع وصول 
التوترات المستمرة منذ فترة طويلة 

بشأن دمج القوتن إلى ذروتها. ومع 
امــتــداد الــحــرب إلــى أجـــزاء أخــرى من 
الباد، توسط القادة المحليون لإبرام 
اتفاق هدنة في الفاشر، حيث اقتصر 
وجـــود »قــــوات الــدعــم الــســريــع« على 
بينما  المدينة،  من  الشرقية  المناطق 
السابقة  المــتــمــردة  الــجــمــاعــات  ــت 

ّ
ظــل

ــذا الــتــرتــيــب  ــ ــكـــن هــ ــاد. لـ ــيــ ــحــ ــلـــى الــ عـ
انهار بعد أن سيطرت »قــوات الدعم 
السريع« على بلدة مليط هذا الشهر، 

ما أدى إلى حصار الفاشر فعلياً.

الجيش يُعزّز قواته
ز 

ّ
ويـــقـــول شـــهـــود إن الــجــيــش عـــز

الإمــــدادات والــقــوات، بما فــي ذلــك من 
خال إنزال جوي لقاعدته في المدينة، 
ــــي عـــواصـــم  ــا حــــــدث فـ ــ عـــلـــى عـــكـــس مـ
ــــرى حــيــث فـــرّ الــجــنــود  الـــولايـــات الأخـ
ــة. وقــــــال عـــــوض الـــلـــه حـــامـــد،  ــرعـ ــسـ بـ
مــديــر منظمة »بــراكــتــكــال أكــشــن« في 
ــرز« مــن  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ دارفــــــــــور، مـــتـــحـــدثـــاً لـ
المـــديـــنـــة الـــتـــي لا يـــوجـــد فــيــهــا ســوى 
ــدد قــلــيــل مـــن الــعــامــلــن فـــي المــجــال  عــ
نفسها  الفاشر  إن  الدولي،  الإنساني 
لــم تعد فيها مياه جــاريــة أو خطوط 
كــهــربــاء عاملة منذ عـــام. وأضـــاف أن 
ــداً فــقــط يعمل،  ــ مــســتــشــفــى عــامــاً واحـ
بينما تكتظ المدارس والمباني العامة 
ــال جــيــروم تــوبــيــانــا،  بــالــنــازحــن. وقــ
الخبير في شؤون دارفور ومستشار 
الخيرية،  »أطباء با حــدود«  منظمة 
إن الـــقـــتـــال الـــشـــامـــل »يــــهــــدد بــالــفــعــل 
بتعقيد وصول المساعدات الإنسانية، 
المتاحة  البيانات  في وقــت تظهر فيه 
أن الفاشر تعاني أزمة غذائية خطيرة 

للغاية«.
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إنها المرة الأولى التي 
تتعرض فيها شندي 

لهجوم عسكري خلال 
القتال الدائر منذ منتصف 

أبريل العام الماضي 

ASHARQ AL-AWSAT

عقب شكواها من عدم تناسب المساعدات الدولية مع زيادة تدفق المهاجرين

ما الدعم الذي تطالب به مصر لرعاية اللاجئين على أراضيها؟
تـــشـــكـــو مــــصــــر مـــــن عـــــــدم تـــنـــاســـب 
المــســاعــدات الــدولــيــة المــقــدمــة إلــيــهــا، مع 
إلى  والمهاجرين  الاجئن  تدفق  زيــادة 
أراضــيــهــا؛ بــســبــب انــتــشــار الــصــراعــات 
الحكومة  تطالب  وبينما  المنطقة.  فــي 
المــصــريــة بـــزيـــادة الــدعــم الـــدولـــي المــقــدم 
لــــهــــا، تــــحــــدّث مــــســــؤولــــون حــكــومــيــون 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، عــن  ـــ ــيــــون، لــ وأمــــمــ
أشــكــال الــدعــم الـــذي تطالب بــه القاهرة 
من المجتمع الــدولــي، مع زيــادة الأعباء 
بتقديم خدمات  الــخــاصــة  الاقــتــصــاديــة 

للأجانب المقيمن.
تــدفــقــات مستمرة  ــه مــصــر  وتـــواجـ
ـــرك  ــن اضـــــــطـــــــروا إلــــــــى تـ ــريــ ـــاجــ ــهـ مــــــن مــ
أو لأسباب  الصراعات  بــادهــم؛ بسبب 
اقــتــصــاديــة ومــنــاخــيــة، خــصــوصــاً من 
العربي والأفريقي، ومنها  الجوار  دول 

سوريا، واليمن، والسودان وفلسطن.
تــقــديــرات حكومية مصرية  ووفـــق 
ودولية، فإن أعداد الاجئن والأجانب 
المقيمن على أراضيها يتعدى 9 ماين 

أجنبي، من نحو 133 دولة.

واســتــغــل رئــيــس الــــــوزراء المــصــري 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، لــقــاء المـــديـــر الــعــام 
بــوب،  إيمي  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
بالتشديد  القاهرة،  التي تزور  الاثنن، 
الـــذي تتلقاه مصر من  »الــدعــم  أن  على 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لا يــتــنــاســب مــــع مــا 
تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة 
إفــادة  حسب  منوهاً،  إليها«،  للوافدين 
الظاهرة تتزامن  إلــى أن »هــذه  رسمية، 
مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري 
تـــبـــعـــات الأزمــــــــــات الــــعــــالمــــيــــة؛ وهــــــو مــا 
بــدورهــا  الــدولــيــة  المنظمة  قــيــام  يتطلب 

في توفير الدعم لمصر«.
وبــيــنــمــا لـــم يـــحـــدد مــدبــولــي قيمة 
ــادة في  ــزيــ ــم المـــطـــلـــوب لمـــواجـــهـــة الــ الـــدعـ
أعداد الاجئن، أكد أن »الزيادة الحادة 
في أعداد المهاجرين دفع الحكومة لبدء 
عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى 
يــمــكــن الـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات المــانــحــة 

لتقديم الدعم المناسب«.
وفــــــــي يــــنــــايــــر )كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي( 
عن  المصرية  الحكومة  أعلنت  المــاضــي، 
»حصر أعداد الاجئن  عملية شاملة لـ
ــا،  ــهـ ــيـ والأجـــــانـــــب المــقــيــمــن عـــلـــى أراضـ

والأعــبــاء  استضافتهم  تكلفة  وتــقــديــر 
التي تتحملها الدولة نظير راعيتهم«، 
والصحية  التعليمية  الخدمات  خاصة 

وتوفير السلع الأساسية لهم.
للمنظمة  الـــعـــام  المـــديـــر  وتـــعـــهـــدت 
المصري،  البيان  وفق  للهجرة،  الدولية 
»التواصل بصورة دائمة مع الجهات  بـ
المانحة لحثهم على تقديم الدعم الازم 
ـــســـتـــضـــيـــفـــة لــهــم، 

ُ
لـــاجـــئـــن والـــــــــدول الم

ومــنــهــا مـــصـــر«، الــتــي وصــفــتــهــا بأنها 
»شريك مُهم للمنظمة في المنطقة«.

ــأنـــهـــا »لا تــضــع  وتـــتـــمـــيـــز مـــصـــر بـ
قيوداً أو ضغوطاً« على إقامة الاجئن 
والمهاجرين أو على عملهم، وفق رئيس 
لمكافحة  التنسيقية  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة 
والاتــجــار  الشرعية  غير  الهجرة  ومنع 
بــالــبــشــر الـــســـفـــيـــرة نـــائـــلـــة جـــبـــر، الــتــي 
»الشرق الأوسط«، أن »مصر  أوضحت لـ
تــقــدم الــخــدمــات الأســاســيــة دون تفرقة 
مــــع المــــواطــــنــــن المـــصـــريـــن أو قـــيـــود«، 
ــدد المــجــتــمــع  ــهــ بــعــكــس دول أخــــــرى »تــ
الدولي بملف الاجئن على أراضيها«.
وتــشــيــر جــبــر إلـــى تــضــاعــف أعـــداد 
الأجــانــب فــي مــصــر أخــيــراً، وتــقــدر بــأن 

»تــعــدادهــم ربــمــا وصـــل إلـــى 10 ماين 
أجـــنـــبـــي، بــيــنــهــم نــصــف مــلــيــون لاجــئ 
مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة، 
ــيـــر  ــــون وغـ ــيـ ــ ــــرعـ مـــنـــهـــم مـــــهـــــاجـــــرون شـ
الأزمة  اشتعال  »مع  وقالت:  شرعين«، 
الــســودان استقبلت مصر أكــثــر من  فــي 
إلى  نصف مليون ســودانــي، بالإضافة 
نحو 5 ماين آخرين كانوا موجودين 

في مصر«.
وقبل ثاثة أشهر، انتشرت حمات 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
ــادي بـــتـــرحـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــ ــنـ ــ بـــمـــصـــر، تـ
ــبـــوا فــي  ــبـ ــهـــم »تـــسـ ــن؛ كـــونـ ــريــ ــاجــ ــهــ والمــ
المعيشة« على حد مروجيها، في  غاء 
مواجهة رأي مقابل يعدّهم في »بلدهم 

الثاني«.
وحول حجم الدعم الذي تطالب به 
مصر، تقول جبر إن »الحكومة المصرية 
ما  لحجم  كامل  تقييم  على  الآن  تعمل 
تتكفل به، حيث تقدم سلعاً ومنتجات 
العيش  الــدولــة، مثل رغيف  مدعمة من 
به  تطالب  ومــا  البترولية،  والمــشــتــقــات 
ــقـــدم مـــن المــانــحــن  ــادة الـــدعـــم المـ ــ هـــو زيــ
الأوروبين والدول المستقبلة للهجرة«، 

ــا يُـــقـــدّم إلـــى مــصــر من  لافــتــة إلـــى أن »مـ
دعــــم مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لا يــضــاهــي 
ــانــــب  ــات المــــقــــدمــــة لأعــــــــداد الأجــ ــدمــ ــخــ الــ

المقيمن على أرضها«.
الــلــجــنــة الوطنية  وتــوضــح رئــيــس 
ــــدف مـــصـــر هــــو أن  الــتــنــســيــقــيــة، أن »هــ
ــوازي مـــا يــقــدم من  ــ يــكــون هــنــاك دعـــم يـ
ــــي صــــــــورة مــنــح  ــانــــب فـ ــات لــــلأجــ ــ ــدمـ ــ خـ
ــات المـــقـــدمـــة  ــدمــ ــات تـــلـــبـــي الــــخــ ــونــ ــعــ ومــ
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن«، وتـــســـتـــهـــدف الـــقـــاهـــرة 
بشكل أســاســي زيـــادة الــدعــم مــن »دول 
الدول  للمهاجرين«، خصوصاً  المقصد 
الأوروبــــــيــــــة المــســتــقــبــلــة لـــلـــهـــجـــرة غــيــر 

الشرعية.
ـــع 

ّ
وق المـــاضـــي  )آذار(  مـــــارس  وفــــي 

ــي اتــفــاقــات فــي مصر  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــمـــويـــل بــقــيــمــة 7.4  ــة تـ تــضــمــنــت حــــزمــ
مــلــيــار دولار( على   8.06( يـــورو  مــلــيــار 
ــاً  ــة أعــــــــــوام، تـــشـــمـــل قـــروضـ ــ ــعـ ــ مــــــدى أربـ
واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة 

إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
المصرية  الحكومة  أعباء  وتــزايــدت 
الأساسية  الخدمات  توفير  في  المالية، 
لـــلأجـــانـــب عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، مــــع تــفــاقــم 

الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها الباد 
خــال الأشــهــر الأخــيــرة، فــي ظــل ارتفاع 
تــراجــع  خلفية  عــلــى  التضخم  مــعــدلات 
ــام الـــــــدولار، وتـــراجـــع  ــ ســعــر الــجــنــيــه أمـ
إيراد قناة السويس والسياحة؛ بسبب 

تداعيات حرب غزة.
وتؤيد مسؤولة العاقات الخارجية 
بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
القاهرة كريستن بشاي،  الاجئن في 
المــوقــف المــصــري بــضــرورة زيـــادة الدعم 
»الـــشـــرق  ــدم، مـــوضـــحـــة لــــ ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــدولـ ــ الـ
ــدّم دعــمــاً  ــقـ الأوســــــط«، أن المــفــوضــيــة »تـ
مــحــدوداً للحكومة المــصــريــة فــي ضــوء 
وفـــي ضــوء  الــتــي تمتلكها  الإمـــكـــانـــات 
ضعف التمويل المتاح لها، مثل خدمات 
ــعـــونـــات مــاديــة  الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة ومـ

للأسر الأكثر احتياجاً من الاجئن«.
ــة  ــيــ ــفــــوضــ ــن دعــــــــــم المــ ــ ــ وكـــــشـــــفـــــت عــ
لـــلـــمـــدارس والمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــقـــدم خــــدمــــات لــاجــئــن  ــتـــي تـ ــة الـ خـــاصـ
ــــوزارة  المــســجــلــن، حــيــث قـــدمـــت دعـــمـــاً لـ
الصحة المصرية خال السنوات العشر 
المــاضــيــة بأكثر مــن 5 مــايــن دولار في 
صـــورة مــســتــلــزمــات طــبــيــة، وفـــي مجال 

مشروع  في  المفوضية  شاركت  التعليم 
ــدى  ــع إحــ ــدارس الـــشـــبـــكـــة الــــفــــوريــــة مــ ــ ــ مــ
شركات الاتصالات، وتم دعم 48 مدرسة 
ــروع، وجــــــار الـــعـــمـــل فــــي 22  ــ ــشـ ــ ــذا المـ ــهـ بـ

مدرسة إضافية، بإجمالي 70 مدرسة.
وتــــســــجــــل المــــفــــوضــــيــــة فـــــي مـــصـــر، 
حسب كريستن بشاي، نحو 590 ألف 
لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان 
بواقع 315 ألف لاجئ، يليهم السوريون 
بواقع 155 لاجئ سوري، بالإضافة إلى 

جنسيات أخرى.
ــار( الـــعـــام المــاضــي،  ــ وفـــي مــايــو )أيــ
المتحدة  لــلأمــم  السامي  المــفــوض  كشف 
غــرانــدي، عن  الاجئن فيليبو  لشؤون 
لمــصــر؛  دولار  مــلــيــون   114 تــخــصــيــص 
الفارين  استضافة  فــي  جهودها  لــدعــم 
ــن الــــصــــراع بـــالـــســـودان، ضــمــن خطة  مـ
عاجلة لحشد تمويل قدره 470 مليون 
دولار لمواجهة تدفق الاجئن للجوار، 
التطبيق.  غير أن مصر شكت من عــدم 
ــة«، فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ ودعــــــــت »الــــخــــارجــــيــــة المـ
 

َ
منتصف أبريل )نيسان( الماضي، الدول
»تنفيذ تعهداتها التي أعلنت  المانحة لـ

عنها العام الماضي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بالتزامن مع تدشين الجماعة الحوثية معسكراتها الصيفية

تقارير محلية ودولية تكشف عن استمرار الانتهاكات بحق أطفال اليمن
في الوقت الذي كشفت فيه منظمة 
ــتـــل وإصــــــابــــــة عــــشــــرات  ــقـ دولـــــيـــــة عـــــن مـ
الأطـــفـــال الــيــمــنــيــن بــالألــغــام والــذخــائــر 
ث  المــتــفــجــرة خـــال الــعــام الــحــالــي، تــحــدَّ
تقرير محلي عــن وقـــوع مــئــات الأطــفــال 
ضحايا انتهاكات شملت الجرائم الست 
العامن  خـــال  الأطــفــال  الجسيمة ضــد 
ــفــــرت عـــن وقـــــوع قتلى  ــيـــن، وأســ المـــاضـ
وجرحى ومشوهن وتجنيد واستغال 

جنسي واختطاف.
الطفولة«  »حــمــايــة  منظمة  وقــالــت 
قـــتـــلـــوا وأصـــيـــبـــوا  يــمــنــيــاً   

ً
إن 28 طـــفـــا

فــــي حـــــــوادث ألــــغــــام وذخــــائــــر مــتــفــجــرة 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، كـــان آخــرهــا 
ــبـــوع المـــاضـــي الــــذي قــتــل فــيــه طفل  الأسـ
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب )شـــــرق الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء(، وإصـــابـــة أربـــعـــة آخـــريـــن في 
ــالــــع  ــدة )غــــــــرب الــــــبــــــاد( والــــضــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
)وسط(، داعية إلى حماية أطفال اليمن، 

وتوفير مستقبل أكثر أماناً لهم.
وذكرت المنظمة في تحليل بيانات 
لها حول مراقبة الأثر المدني والدراسات 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة لــــلألــــغــــام والــــذخــــائــــر 
المتفجرة أن ارتفاعاً مقلقاً في الضحايا 
من الأطفال بسبب الذخائر المتفجرة في 
اليمن حدث ما بن يناير )كانون الأول( 
الثاني( 2022،  )تشرين  2018 ونوفمبر 
مــحــذرة مــن الأثــــر المــؤلــم الــــذي تــركــتــه 8 
سنوات من الحرب، إلى جانب عقود من 

الصراع التاريخي في اليمن.
اليمني  التحالف  كشف  جهته  مــن 
لــــرصــــد الانــــتــــهــــاكــــات عــــن حـــــــدوث 127 
واقــعــة انــتــهــاك، شــمــلــت الــجــرائــم الست 
الــجــســيــمــة ضـــد الأطــــفــــال، تـــعـــرض لها 
157 ضــحــيــة بــيــنــهــم 26 فـــتـــاة، بــجــانــب 
وضحايا  ومجندين،  ومشوهن،  قتلى 
عنف جنسي، ومختطفن، في تقرير لا 
الانتهاكات  تلك  وبشاعة  عنف  يعكس 
بصورة شاملة، بل يكتفي باستعراض 
الــــحــــالات الـــتـــي اســـتـــطـــاع تــوثــيــقــهــا في 

فترة زمنية قصيرة.
ويــســتــنــد الــتــقــريــر عــلــى مــعــلــومــات 
ــي ثـــــــاث عـــشـــرة  ــ ــا بــــاحــــثــــون فــ ــهـ ــعـ ــمـ جـ
مــحــافــظــة يــمــنــيــة بـــن فــبــرايــر )شـــبـــاط( 
وأكتوبر )تشرين الأول( 2023، ويرصد 
ارتكبتها  لانــتــهــاكــات  تمثيلية  نــمــاذج 

أطراف النزاع كافة.
ـــــــنـــــــت الــــجــــمــــاعــــة 

ّ
ــذ أيـــــــــــام دش ــ ــنــ ــ ومــ

لطلبة  الصيفية  معسكراتها  الحوثية 
المــدارس في مناطق سيطرتها، ونفذت 
ــمـــات تـــرويـــجـــيـــة واســــعــــة، تــضــمــنــت  حـ
وعــــوداً بــجــوائــز وســـال غــذائــيــة، وســط 
تـــحـــذيـــرات حــكــومــيــة ومــجــتــمــعــيــة مــن 
واستغالها  المــعــســكــرات،  هــذه  مخاطر 

لتجنيد الأطفال للقتال.
الــتــحــالــف اليمني  تــقــريــر  ويـــرصـــد 
ــاذج تــمــثــيــلــيــة  ــمــ لـــرصـــد الانـــتـــهـــاكـــات نــ
لانــتــهــاكــات ارتــكــبــت خـــال فــتــرة إعــان 
الــهــدنــة بـــدايـــة أبـــريـــل )نـــيـــســـان( 2022، 
وحتى إعان التوقيع على اتفاق مبادئ 

لإنهاء النزاع في ديسمبر )كانون الأول( 
الماضي.

ويقدر التقرير أن ما يقارب 26 ألفاً 
 تأثروا بفعل الهجمات على 

ً
و761 طفا

وصــول  ومــنــع  والمستشفيات،  ــدارس  المــ
المساعدات الإنسانية من طرف الجماعة 

الحوثية، بينهم 14 ألفاً و457 فتاة.
ــــل الــقــتــل 

َّ
ــر؛ مــــث ــريــ ــقــ ــتــ وبـــحـــســـب الــ

 
ً
والـــتـــشـــويـــه الانـــتـــهـــاك الأكـــثـــر تــســجــيــا
ــفـــرط لــلأســلــحــة،  ــتـــخـــدام المـ بــســبــب الاسـ

خــصــوصــاً مـــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة؛ إذ 
ــن ضــحــايــا  شــكــلــت الأرقـــــــــام المـــحـــقـــقـــة مــ
أمــراً صادماً،  للأطفال  الجماعة  تجنيد 
ــا الــــوضــــع  ــهــ ــغــــالــ ــتــ مــــرجــــعــــاً ذلــــــــك لاســ
الاقتصادي للأسر اليمنية بشكل لافت، 
ــــام في  إلـــى جــانــب دور الــدعــايــة والإعــ

التأثير على الأطفال واستدراجهم.
المتدنية لضحايا  الأرقــــام  أن  وأكـــد 
تعكس  لا  والاختطاف  الجنسي  العنف 
واقع الحال، بسبب خشية ضحايا هذا 

النوع من الانتهاك وعائاتهم من العار 
فـــي مجتمعهم  بـــه  الـــــذي ســيــوصــمــون 
حــال الإفــصــاح عنه، إلــى جانب العيش 
فــي حــالــة مــن الــخــوف والــتــرهــيــب التي 
ســهــا الــجــنــاة عــلــى نــفــســيــاتــهــم، ما  يــكــرَّ
ــة لــعــمــلــيــات  ــابــ ــتــــجــ ــن الاســ ــ يـــمـــنـــعـــهـــم عـ
ــيــــق الــــتــــي أجــــراهــــا  ــتــــوثــ الـــتـــحـــقـــيـــق والــ

الباحثون.
ــة مــن  ــافـ ــم يــحــصــل الـــضـــحـــايـــا كـ ــ ولـ
الــعــدالــة، طــبــقــاً للتقرير،  الأطـــفـــال عــلــى 

ــيــــات الـــعـــدالـــة  بــفــعــل عـــجـــز وانـــقـــســـام آلــ
الــذي شجعت على  الوطنية  لــة  والمــســاء
مزيد من الهجمات ضد الأطفال، منوهاً 
إلــــى أن الــحــد مـــن هــــذه الانــتــهــاكــات لن 
لــة  ــيـــات لــلــمــســاء يــتــحــقــق إلا بـــوجـــود آلـ

الجنائية.
اليمن  أطفال  أن  التحالف  وأضــاف 
ــنــــوات صــنــوفــاً  كــــابــــدوا خـــــال تـــســـع ســ
تــحــت  ــوا  ــ ــعـ ــ ووقـ والآلام،  ــراع  ــ ــــصـ الـ مــــن 
ــوادة،  ــنــت عليهم بــا هـ

ُ
جحيم حـــرب ش

أنــه استند فــي تقريره على  إلــى  مشيراً 
مــعــلــومــات جــمــعــهــا بــاحــثــون فـــي ثــاث 
عــــشــــرة مـــحـــافـــظـــة يــمــنــيــة بــــن فـــبـــرايـــر 

وأكتوبر من العام الماضي.
وطـــالـــب مـــعـــدو الــتــقــريــر الــحــكــومــة 
إنشاء  فــي  بــالإســراع  الشرعية  اليمنية 
محكمة ونيابة حقوق الإنسان، ومنحها 
الاخـــتـــصـــاص لــلــنــظــر فــــي الانـــتـــهـــاكـــات 
الجسيمة ضــد الأطــفــال، وتمكن ودعــم 
واســع  بشكل  المحلية  المنظمات  قـــدرات 
مــن قــبــل الـــوكـــالات والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
بــدور  لــتــقــوم  الأطـــفـــال،  بحماية  المعنية 
مركزي في توثيق الانتهاكات، وتوفير 
الدعمن المادي والنفسي للضحايا من 

الأطفال.
وشـــــــــدّد مـــطـــهـــر الـــبـــذيـــجـــي المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــتــحــالــف الــيــمــنــي لــرصــد 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــث لـ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــات فــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
الأوســـط« على عــدم سقوط الانتهاكات 
ــدم الـــســـمـــاح  ــ ــــى عــ ــقــــادم، داعــــيــــاً إلــ ــتــ ــالــ بــ
لمــرتــكــبــيــهــا بـــالإفـــات مـــن الــعــقــاب الـــذي 

لهم باستمرار جرائمهم، والتي  يسمح 
ــم تــوقــف  ــ ــتـــوقـــف رغــ ــا لــــم تـ ــهــ لــــوحــــظ أنــ
الجماعة  تــزال  إذ لا  العسكرية،  الأعمال 
الــــحــــوثــــيــــة تـــــواصـــــل تـــجـــنـــيـــد الأطــــفــــال 
وممارسة الأعمال العدائية بحقهم دون 

رادع.
وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــرتـــه معه 
ــــط«، وصـــف أحـــد معدي  »الــشــرق الأوسـ
بحق  وقعت  التي  الانتهاكات  التقرير، 
الأطفال خال السنوات الماضية بجرائم 
الـــحـــرب الـــتـــي امـــتـــدت لــتــشــمــل الــحــقــوق 

كافة، وجميع مناحي الحياة.
واتـــهـــم نــجــيــب الـــشـــغـــدري الــبــاحــث 
الحوثية  الجماعة  رصــد«  »تحالف  فــي 
بالمسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي 
لحقت بأطفال اليمن، من خال تعمدها 
تــعــريــضــهــم لمــخــتــلــف مــخــاطــر الـــصـــراع، 
وتــجــنــيــدهــم وإجــبــارهــم عــلــى المــشــاركــة 
ــن الــتــعــلــيــم  ــارك، وحـــرمـــانـــهـــم مـ ــعــ فـــي المــ
ــــول إلـــى  ــتـــغـــذيـــة، والـــــوصـ والـــصـــحـــة والـ
المجتمع  مطالباً  الإنسانية،  المساعدات 
تلك  لوقف  والفاعلية  بالجدية  الــدولــي 

المعاناة.
التي  الصيفية  المــعــســكــرات  وتــأتــي 
ــران هــذا  تنظمها الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــ
العام، بعد أشهر من استغالها الحرب 
الإســرائــيــلــيــة فـــي قــطــاع غــــزة، لتجنيد 
عـــشـــرات الآلاف مـــن المــقــاتــلــن، أغــلــبــهــم 
ــحــــت اســـــــم مـــنـــاصـــرة  ــن الأطـــــــفـــــــال، تــ ــ مــ
جـــانـــب هجماتها  إلــــى  الــفــلــســطــيــنــيــن، 

على الماحة في البحر الأحمر.

عدن: وضاح الجليل

طفل يمني يحمل سلاحاً ويردد شعارات الجماعة الحوثية خلال مَسيرة في العاصمة صنعاء تحت اسم مناصرة غزة )أ.ف.ب(

انهيار هدنة الفاشر... آخر معاقل الجيش في دارفور

مُسيرات انتحارية تستهدف قاعدة للجيش السوداني في شندي
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي )أ.ف.ب(
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تكالة يبحث مع سفير بريطانيا »حلول« ما بعد استقالة باتيلي

»النواب« الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ»الحكومة الجديدة«
ــد مــجــلــس  ــ فــــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، أكـ
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي بــــــدء تـــلـــقـــيـــه مــلــفــات 
المرشحين لرئاسة »الحكومة الجديدة« 
ــام إجـــــــراء  ــ ــهـ ــ ــا مـ ــهــ ــيــ ــيــــوكــــل إلــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة 
ــة. وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دافـــــع  ــ ــلـ ــ ــــؤجـ المـ
حكومة  رئــيــس  الــدبــيــبــة،  الحميد  عبد 
»الـــوحـــدة« المــؤقــتــة، مــجــدداً عــن بقائه 
»إنــجــازات«  فــي منصبه، ومــا وصفه بـــ

حكومته. 
وقــــال فــتــحــي المـــريـــمـــي، المــســتــشــار 
ــيـــس  ــلـــة صــــــالــــــح، رئـ الإعـــــــامـــــــي لـــعـــقـــيـ
مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، 
ملفات  تلقى  الأخير  إن  الثاثاء،  أمــس 
»الحكومة  لرئاسة  المرشحين  مــن  عــدد 
ــفـــاق عليه  الـــجـــديـــدة«، وفـــق مـــا تـــم الاتـ
فـــي هــــذا الـــشـــأن ســابــقــا بـــين مــجــلــسَــي 
»النواب« و»الدولة« في شروط الترشح 

لمنصب رئيس الحكومة.
ــلــــس قــد  وكــــــــان أعـــــضـــــاء فـــــي المــــجــ
أبلغوا وسائل إعام محلية بأن بعض 
الجديدة  الحكومة  لرئاسة  المرشحين 
ــدوا إنــهــاء  ــ حــصــلــوا عــلــى تــزكــيــات، وأكـ
مجلس الدولة مهامه بشأن هذا الملف، 
ــلــــه بــلــيــحــق،  ــبـــد الــ بــيــنــمــا لــــم يـــعـــلـــق عـ
الناطق باسم مجلس النواب على هذا 

الأمر.
في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من 
مــجــلــس الـــدولـــة لــهــذه الـــتـــطـــورات؛ لكن 
رئــيــســه مــحــمــد تــكــالــة أعـــلـــن أنــــه بحث 
مـــســـاء الاثـــنـــين مـــع ســفــيــر بــريــطــانــيــا، 
مارتن لونغدن، العاقات المشتركة بين 
وتطويرها،  تعزيزها  وسبل  البلدين، 
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة الــوضــع السياسي 
ــتـــي قــــد تـــتـــم بــعــد  الــلــيــبــي والـــحـــلـــول الـ
اســـتـــقـــالـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي عـــبـــد الــلــه 

باتيلي وتكليف نائبته.
ــبــــة  ــيــ ــل الــــدبــ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــه، اسـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
حــــضــــوره، أمــــس الـــثـــاثـــاء، الاجــتــمــاع 
الرابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة 
في  والــصــحــراء  الــســاحــل  دول  بتجمع 
أن  عــلــى  للتأكيد  الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
كل  لمسها  نــجــاحــات  »حــقــقــت  حكومته 

أهمها رفع جــودة خدمات  المواطنين«، 
الــكــهــربــاء والــصــحــة والــبــنــيــة التحتية 
والتعليم وبرامج الإقــراض. وقال إنها 
»نجحت أيضا في نزع فتيل الاقتتال«؛ 
»نــجــاحــه  ــا وصـــفـــه بـــ ــى أن مـ مــشــيــراً إلــ
ــن فــــرص  ــ ــد مــ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــر تـــمـــثـــل فــ ــ ــبــ ــ الأكــ
انـــدلاع الــصــراع والـــحـــروب«. كما شدد 
على دفــع عجلة الاقــتــصــاد، والــحــد من 
الــحــروب والصراعات،  انــدلاع  إمكانية  
الشاملة بين  الوطنية  ودعــم المصالحة 
الــلــيــبــيــين؛ مــشــيــراً إلــــى عــمــل حكومته 
ــاء  ــهــ ــذه المـــصـــالـــحـــة، وإنــ ــ ــم هــ ــ ــلـــى دعــ عـ
ــتــــقــــرار  الانــــقــــســــامــــات، وتـــحـــقـــيـــق الاســ

والسلم الاجتماعي.
وبعدما دعا إلى الإسهام في بناء 
المشاركة  الـــدول  المــوحــدة، وحــث  ليبيا 
ــرار،  ــقـ ــتـ ــمـــاع عــلــى دعــــم الاسـ ــتـ فـــي الاجـ
تــعــهــد الــدبــيــبــة بــتــقــديــم الـــدعـــم لإعـــادة 
الساحل  لــدول  التنفيذية  الأمــانــة  عمل 

والصحراء من طرابلس.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ 
القانون بإدارة العمليات الأمنية بوزارة 
الداخلية في حكومة »الــوحــدة« ضبط 
4 مصريين حاولوا التسلل إلى تونس، 
والدخول بطريقة غير مشروعة. وقالت 
إن عناصرها المكلفة بتأمين معبر راس 
جــديــر الـــحـــدودي مـــع تـــونـــس، تمكنت 
بتعاون مع الغرفة العسكرية والحرس 
البلدي من ضبط هؤلاء الأربعة، خال 
مــحــاولــتــهــم الـــدخـــول مــن خــلــف المعبر، 
مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 
حــيــالــهــم، وإحــالــتــهــم إلـــى مــقــر الــغــرفــة 
بــالــعــســة لاستكمال  المــشــتــركــة  الأمــنــيــة 

الإجراءات حيالهم.
وكــانــت الإدارة قــد أعــلــنــت وصــول 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن عــنــاصــرهــا إلــى 
والمناوبة  تأمينه،  مهام  لتسلم  المعبر، 
ــه،  ــ ــلـ ــ عـــــن الأعــــــضــــــاء المـــــوجـــــوديـــــن داخـ
عملهم  ومباشرتهم  المــهــام،  واستبدال 

فور وصولهم.

الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة  بـــدورهـــا، 
اجـــتـــمـــاعـــا  إن  »الــــــــوحــــــــدة«،  بـــحـــكـــومـــة 
موسعا عُقد في طرابلس مع مسؤولين 
أوروبــيــين، خلص إلــى ضــرورة تكاتف 
الآلـــيـــات والأدوات  الــجــهــود، وتــطــويــر 
ــتــــصــــدي لـــظـــاهـــرة  ــــي الــ ــتـــخـــدمـــة فـ المـــسـ
يتماشى  بما  المــشــروعــة،  الــهــجــرة غير 
ــيـــة والأمـــنـــيـــة  ــيـــاسـ ــــروف الـــسـ ــظــ ــ ــع الــ ــ مـ
الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل 
الأفـــــريـــــقـــــي، ومــــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا مــن 

تحديات وصعوبات.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن الاجــتــمــاع 
الذي تم عبر تقنية الفيديو بين خبراء 
الاتــحــاد الأوروبـــي والخبراء  مفوضية 
الــلــيــبــيــين المـــمـــثـــلـــين لـــــوزارتـــــي الـــدفـــاع 
والأجهزة  الأركــان،  ورئاسة  والداخلية 
الأمنية التابعة، ورئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبـــــي، نــيــكــولا أورلانـــــدو، ورئــيــس 
»الــــــيــــــوبــــــام« يـــــــان فـــيـــشـــيـــتـــال، نـــاقـــش 
المتعلقة بملف  المستجدات والتطورات 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، والـــظـــواهـــر 

السلبية المصاحبة لها.
ــــف، أعــــلــــنــــت  ــلــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ فـــــــــي شــــــــــــأن مــ
ســـفـــارة هـــولـــنـــدا تــضــامــنــهــا مـــع بعثة 
ــتـــحـــدة، فـــي المــطــالــبــة بـــإجـــراء  الأمـــــم المـ
تصفية  بشأن  ــادل،  وعـ شفاف  تحقيق 
ــان،  ــمـ الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي، ســــــراج دغـ
خــــال احـــتـــجـــازه فـــي مــعــســكــر الــرجــمــة 
الــعــســكــري، وطــالــبــت أيـــضـــا بـــضـــرورة 
احترام سيادة القانون، ووقف عمليات 
ــاف والاخــــــتــــــفــــــاء الــــقــــســــري،  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ الاخــ

والاعتقالات التعسفية.
ــزامـــن ذلــــك مـــع إعــــان الــصــديــق  وتـ
الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
أنه ناقش مع بيناديكت أوراماه، رئيس 
والتصدير،  الأفريقي لاستيراد  البنك 
بالعاصمة الأميركية واشنطن، أهداف 
ودوره  ــــي،  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ الـــبـــنـــك  وأغــــــــــراض 
فــــي تــشــجــيــع ودعــــــم صــــــــادرات الــســلــع 
الأفريقية، وإطــاق  الـــدول  بــين  المنتجة 
المالية  والــتــســويــات  للمدفوعات  نــظــام 
واستكمال  الأفريقية،  الــقــارة  دول  بــين 
عـــضـــويـــة دولـــــــة لــيــبــيــا ومــســاهــمــتــهــا 
ــفـــرص الاســتــثــمــاريــة  بــالــبــنــك، وكـــــذا الـ

ومجالات التعاون المشتركة.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي )مكتب صالح(

القاهرة: خالد محمود

سفارة هولندا تعلن 
تضامنها مع المطالبة 
بإجراء تحقيق شفاف 
بشأن تصفية الناشط 

سراج دغمان

أيُّ مصير ينتظر 
»الوطني للمصالحة الليبية«؟

انعكست الأوضــاع المتوترة في 
ليبيا، والفراغ الذي خلفته استقالة 
الــلــه باتيلي،  المــبــعــوث الأمــمــي عبد 
عــلــى فـــرص عــقــد »المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الجامع للمصالحة الوطنية«، الذي 
كان مقرراً عقده في سرت قبل نهاية 

أبريل )نسيان( الحالي.
ــات  ــة الـــــتـــــرقـــــب، بــ ــ ــالـ ــ وأمـــــــــــام حـ
ــاه  ــ ــرعـ ــ ــر المــــــؤتــــــمــــــر، الـــــــــــذي يـ ــيــ مــــصــ
المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي، محاطا 
بالغموض، في ظل ما تعانيه الباد 
ــن تـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة وانــقــســام  مـ
ــــذي يــعــيــد طـــرح  ــر الــ ــ حـــكـــومـــي؛ الأمــ
تساؤلات عدة حول إن كان المجلس 
ســـيـــحـــدد مــــوعــــداً جــــديــــداً لانـــعـــقـــاد 
الأمـــر مرتبط بقدوم  أن  أم  المــؤتــمــر، 

مبعوث أممي جديد إلى الباد؟
وزاد منسوب التوتر في ليبيا، 
بجنوب  أمنية  أجــهــزة  اعــتــقــال  بعد 
ــو ســبــيــحــة،  ــ لــيــبــيــا الـــشـــيـــخ عـــلـــي أبـ
رئيس فريق سيف الإسام القذافي 
في اجتماعات »المصالحة الوطنية« 
ــاريـــر  ــقـ ــلــــه زكــــــريــــــا، فـــــي ظـــــل تـ ونــــجــ
تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية 
أنصار  واتهام  بنغازي،  مدينة  إلــى 
ــق لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة  ــابـ ــسـ الـــنـــظـــام الـ
»الـــجـــيـــش  ــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ ــفـ حـ

الوطني«، بالوقوف وراء اعتقاله.
وعــبــر خــالــد الــغــويــل، مستشار 
اتـــحـــاد الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة لــلــعــاقــات 
الخارجية، عن اعتقاده بأن الظروف 
التي تمر بها ليبيا »لا تسمح بعقد 
ــا إلــيــه  ــذي دعــ ــ مــؤتــمــر المــصــالــحــة الـ
عبد الــلــه الــافــي، الــنــائــب بالمجلس 
الـــرئـــاســـي«. وتـــحـــدث الـــغـــويـــل عما 
»مـــوجـــة  أســــمــــاه بـــتـــعـــرض الــــبــــاد لــــ
مــن الاعــتــقــالات فــي فريق المصالحة 
الإســام،  سيف  )للدكتور(  الوطنية 
ــم الـــشـــيـــخ عـــلـــي أبـــو  ــ ــهـ ــ وعــــلــــى رأسـ

سبيحة«.
التحضيرية  اللجنة  وتشكلت 
ــــع  ــع أربــ ــ ــواقــ ــ ــة بــ ــالــــحــ ــر المــــصــ ــمــ ــؤتــ لمــ
شخصيات من مجالس »الرئاسي« 
ــلــــدولــــة«،  و»الـــــــنـــــــواب« و»الأعــــــلــــــى لــ

»الــــجــــيــــش  ــة لـــــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ والـــــــقـــــــيـــــــادة الــ
ــدة  ــ ــ ــوحـ ــ ــ الــــــوطــــــنــــــي« وحـــــكـــــومـــــة »الـ
الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، ولــجــنــة »5+5« 
إلى  بالإضافة  المشتركة،  العسكرية 
6 شخصيات للمرشح لانتخابات 
الــرئــاســيــة الــدكــتــور ســيــف الإســـام 
 لــلــنــظــام 

ً
الـــقـــذافـــي، بــوصــفــه مــمــثــا

السابق.
وتساءل الغويل: »كيف نتحدث 
عن مصالحة وطنية وعملية تكميم 
الأفــــــواه تـــجـــري لمـــجـــرد إبـــــداء الــــرأي 
الزنتان،  حول بيان أصدرته مدينة 
ــــام  ــيـــف الإســ ــــور( سـ ــتـ ــ ــدكـ ــ يــــدعــــم )الـ

لانتخابات الرئاسية المقبلة«.
وكــــان مـــوالـــون لــســيــف الــقــذافــي 
ـــمـــوا اســتــعــراضــا 

ّ
بـــالـــزنـــتـــان قــــد نـــظ

عــســكــريــا مــهــيــبــا، نــهــايــة الأســـبـــوع 
ــدوا تــمــســكــهــم مــجــدداً  ــ المـــاضـــي، وأكــ
بــدعــم ســيــف الــقــذافــي لــلــتــرشــح في 
الأمر  المقبلة؛  الرئاسية  الانتخابات 

الذي أيّده أبو سبيحة.
ــه  ــفــ ــل عـــــــن أســ ــ ــويــ ــ ــغــ ــ ــ وعـــــــبّـــــــر ال
ــاه »عــــــــدم تــــحــــرك الـــافـــي  ــ ــمـ ــ ــا أسـ ــ لمـ
ــو ســبــيــحــة  ــ ــقـــال أبـ ــتـ بـــخـــصـــوص اعـ
ونجله«، ورأى أنه لتحقيق أهداف 
المـــؤتـــمـــر »لا بـــد مـــن إطـــــاق ســـراح 
أن  مــبــرزاً  المــظــالــم«.  ورد  المعتقلين 
البيان الذي صدر في الزنتان حمل 
نفس أهداف )الدكتور( سيف، وهي 
»المطالبة بحكومة مصغرة وصولًا 
والرئاسية؛  البرلمانية  لانتخابات 
حــتــى نتمكن مــن إنــقــاذ الــبــاد من 

المؤامرات المحاكة له في الخارج«.
وســـــارع الـــافـــي، فــــور الإعــــان 
عـــن اعــتــقــال أبــــو ســبــيــحــة ونــجــلــه، 
المشروطة  غير  »الحرية  إن  بالقول 
ــا نــطــالــب بــــه، ونــعــمــل عليه  هـــي مـ
أبــو سبيحة،  للشيخ علي مصباح 
للمصالحة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  عــضــو 
»اخــتــافــنــا  أن  مضيفا  الــوطــنــيــة«. 
ــيـــل  ــر طـــبـــيـــعـــي، ودلـ ــ الـــســـيـــاســـي أمــ
تعافٍ وقــوة في اتجاه بناء الدولة 
التعبير  المـــنـــشـــودة، وحـــق  المــدنــيــة 
ــفـــول  ــكـ والانــــــتــــــمــــــاء الــــســــيــــاســــي مـ
القوانين المنظمة  للجميع في إطار 

للعمل السياسي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ساحلي أكد لـ                                         أن رئيس البلاد »لا يمكنه تسيير الشأن العام بمفرده«

مرشح »رئاسيات« الجزائر: الانتخابات ليست محسومة لتبون
ــكــــس كـــثـــيـــر مـــــن المــشــتــغــلــين  ــلــــى عــ عــ
بــالــســيــاســة فـــي الـــجـــزائـــر، لا يــــرى مــرشــح 
انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
بــلــقــاســم ســاحــلــي، أن اســتــحــقــاق الــســابــع 
مــن سبتمبر )أيــلــول( المقبل »مــغــلــق«، ولا 
للرئيس  نتيجتها  حسم  الجيش  أن  يعد 
الــحــالــي عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، الــــذي أوحـــى 

برغبته بتمديد حكمه.
فــي مقابلة  )49 ســنــة(  وقـــال ساحلي 
ــرت بــمــكــتــبــه  ــ مــــع »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط«، جــ
الانــــتــــخــــابــــات  »لــــعــــبــــة  إن  بــــالــــعــــاصــــمــــة، 
المعايير  وفــق  مفتوحة  ولا  مغلقة  ليست 
السويسرية... هناك توازنات يتم مراعاتها 
في استحقاقات الرئاسة ببادنا، وقد قلت 
في خطاب إعــان ترشحي إن الانتخابات 
ــعــــة شــــروط  المــقــبــلــة يـــجـــب أن تـــحـــتـــرم أربــ
وتوافقات  تــوازنــات  النجاح:  تضمن  لكي 

وتفاهمات وتصالحات«.
»الــــــتــــــوازنــــــات«، تـــكـــون  ــبـــة لـــــــ ــالـــنـــسـ بـ
حــســب ســاحــلــي، بـــين المـــؤســـســـات المــدنــيــة 
والعسكرية، »فالجيش شئنا أم أبينا، ما 
زال يملك كلمة في الانتخابات لاعتبارات 
ــــة وتــــاريــــخــــيــــة. كــــمــــا أن هـــنـــاك  ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
فــي مصالحنا  تتمثل  خــارجــيــة  تـــوازنـــات 
مع الــدول، على رئيس الباد أن يراعيها. 
 أن تــفــضــي الانــتــخــابــات 

ً
ولا يــمــكــن مـــثـــا

إلـــى وضـــع مــســتــقــر، إذا تــفــاقــمــت المــشــاكــل 
هناك«.  جاليتنا  حجم  بحكم  فرنسا،  مــع 
الرئيس  مؤكداً أن »التفاهمات«، تعني أن 
بمفرده؛  العام  الشأن  يسيّر  أن  يمكنه  »لا 
لأن التحديات التي تواجه الباد، تتطلب 
إشـــــراك الــجــمــيــع لــتــجــاوزهــا بـــســـام. وقــد 
أن  الخصوص، مفادها  أطلقت فكرة بهذا 
قاعدة  لــه  تكون  أن  ينبغي  المقبل  الرئيس 
سياسية موسعة، وحكومة وحدة وطنية، 
ــتــــى يـــمـــكـــنـــه حـــــل المــــشــــكــــات وتـــخـــطـــي  حــ

الأزمات«.
ويفهم من »التوافق«، حسب ساحلي، 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــين  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ »الـــــتـــــقـــــارب بـــــين الـ
ــيــــين حــــول  ــاعــ ــمــ ــتــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــين والاجــ
أولويات الإصاح السياسي والاقتصادي 
القاعدة  توسيع  وضــــرورة  والاجــتــمــاعــي، 
السياسية والشعبية للحكم بهدف تقاسم 
الأعــبــاء وتــكــالــيــف الإصــــاح، لا سيما في 
شــقــه الاجــتــمــاعــي، لأن الــبــاد تــحــتــاج إلــى 
إصـــاحـــات لــهــا تــكــلــفــة اجــتــمــاعــيــة، يجب 
تــحــضــيــر الـــــرأي الـــعـــام لــتــقــبــلــهــا، وتــحــمــل 

أعبائها بشكل عادل«.
أمـــا بــخــصــوص »الــتــصــالــح«، فيعني 
بــــه ســـاحـــلـــي »إطـــــــاق مــصــالــحــة فــــي عـــدة 
ــهـــوم مــنــذ  ــفـ ــطــــرح هـــــذا المـ اتــــجــــاهــــات«. ويــ
مــدة غير قصيرة فــي أوســـاط السياسيين 
وأصــــحــــاب المـــــــال، عـــلـــى أســــــاس أن هــنــاك 
تــوجــهــا لـــإفـــراج عـــن وجـــهـــاء مـــن الــنــظــام، 

بالسجن،  ثقيلة  بأحكام  المحاكم  أدانتهم 
حكم  بفترة  مرتبطة  فساد  تهم  على  بناء 
الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الـــراحـــل  الــرئــيــس 

.)2019 - 1999(
وقــــــــال ســـاحـــلـــي بــــهــــذا الـــخـــصـــوص: 
»ليس شرطا أن يتم الإفراج عنهم. ما أريد 
قــولــه مــن هــذا هــو التصالح مــع تاريخنا، 

وأن نتوقف عن المتاجرة بذاكرتنا خاصة 
في عاقتنا مع المستعمر. كما أقصد بذلك 
تصالحا سياسيا، إذ لا يمكن أن تزعم أنك 
الداخلية، بينما  ترغب في تمتين الجبهة 

تمارس ضدي الغلق السياسي«.
ويــــــــــــــرأس ســـــاحـــــلـــــي حــــــزبــــــا يـــســـمـــى 
رشحته  الجمهوري«،  الوطني  »التحالف 

تعد صغيرة. وكان  أحــزاب  للرئاسة ستة 
ســاحــلــي وزيـــــراً لــلــمــهــاجــريــن فـــي الــخــارج 
محسوب  وهــو   ،2011 عــام  قصيرة  لفترة 
عــلــى »مــرحــلــة بــوتــفــلــيــقــة«، الــتــي يتعاطى 
مــعــهــا الــفــريــق المـــوجـــود فــي الــحــكــم حاليا 
ــز لــلــفــســاد«، فــيــمــا لا يــرى  ــ عــلــى أنـــهـــا »رمـ
»عــقــدة«  أن يشكل  يمكن  ذلـــك  أن  ســاحــلــي 
لديه، وهو مقبل على خوض الانتخابات.

الــتــرشــح للرئاسة جمع  ومــن شـــروط 
50 ألــف توقيع فــردي بـــ29 ولايــة مــن أصل 
50. على ألا يقل عدد الإمضاءات عن 1200 
بكل ولايــة، أو جمع 600 توقيع لمنتخبين 
 كــــثــــيــــراً مـــــن المـــتـــرشـــحـــين 

ّ
مـــحـــلـــيـــين. لــــكــــن

ــاء بـــهـــذا الــــشــــرط. أمــا  ــوفــ يـــعـــجـــزون عـــن الــ
ســاحــلــي فــيــرى أن »الــتــحــدي صــعــب لكنه 
ــأنــــه جــمــع  «، ويــــجــــزم بــ

ً
ــيـــا ــتـــحـ ــيـــس مـــسـ لـ

النصاب المطلوب عندما ترشح لانتخابات 
 يداً آثمة أقصتني سياسيا«.

ّ
2019 »لكن

ويصنف ساحلي نفسه بأنه »مرشح 
الديمقراطيين«، ويرى أن »التيار المحافظ 
ــة، منذ  ــدولــ ــاكـــن فـــي مـــؤســـســـات الــ ــذ أمـ أخــ
ــراك خــــاصــــة فــــي غــــيــــاب الـــتـــيـــار  ــ ــحـ ــ ــام الـ ــ ــ أيـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، كــمــا صــنــع لـــه وجــــــوداً في 
الــــبــــرلمــــان، وربــــمــــا لــــه تـــأثـــيـــر أيــــضــــا عــلــى 
الــتــوجــهــات الــدبــلــومــاســيــة لــلــبــاد، وهـــذا 
 في التوازنات 

ً
خطر برأينا لأنه أحدث خلا

داخل الدولة«.
وبرأي المترشح: »ما زالت الانتخابات 

حظوظنا  أن  وأرى  مــفــتــوحــة،  الآن  حــتــى 
التأكيد  على  حــريــص  لكني  قــائــمــة.  فيها 
بــأن هــدفــي ليس الــفــوز بكرسي الــرئــاســة، 
ــار لــلــعــمــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــغــــي رد الاعـ بــــقــــدر مـــــا أبــ
ــو أن  الـــســـيـــاســـي. كــمــا أن هـــدفـــي أيـــضـــا هـ
يعود التيار الديمقراطي إلى أداء دوره في 
المشهد العام«. مضيفا أن »هناك من يقول 
إننا تفاوضنا مع السلطة من أجل الترشح 
لمرافقة مرشحها نحو الفوز بالانتخابات. 
كما يقال عنا بأن جهة في السلطة حرّكتنا 
ــيــــس. لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أنــنــا  ــرئــ ضــــد الــ
بأيدينا،  قــرارنــا  ونملك  قناعات  أصــحــاب 
 مع السلطة 

ً
وهذا لا ينفي أن لدينا تواصا

السياسية والمــؤســســات الأمــنــيــة. هــذا أمر 
لا نــخــفــيــه، ولــكــن لا أحـــد يــمــلــي عــلــيــنــا ما 

نفعل«.
الــجــيــش«، لسان حال  وكــانــت »مجلة 
القيادة العسكرية، قد أثنت في عدد يناير 
ــانــــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي عــلــى حصيلة  )كــ
الولاية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، 

ودعت بشكل غير مباشر إلى التمديد له.
وحـــول مــا إذا كـــان الــجــيــش قــد حسم 
أن  لــتــبــون، حتى قبل  الاســتــحــقــاق  نتيجة 
يــعــلــن تــرشــحــه، قــــال ســاحــلــي: »لا أعــتــقــد 
أن مــجــلــة الــجــيــش مــعــبــرة بــشــكــل حــاســم 
ــآل الانــتــخــاب. هــنــاك عـــدة مــؤشــرات  عــن مـ
توحي بوجود ارتباك، ولا تدل على الثقة 

والطمأنينة«.

وفـــــي خــــطــــاب الإعــــــــان عــــن الـــتـــرشـــح 
لــلــرئــاســة، انــتــقــد ســاحــلــي »حــالــة الجمود 
السياسي والــغــلــق الإعـــامـــي«، داعــيــا إلى 
»تـــجـــاوزهـــا«. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص إن 
»حالة الإغاق لا تتحلمها السلطة وحدها 
مع أذرعــهــا، بل أيضا الأحـــزاب السياسية 
الــتــي دخــلــت بــيــوتــهــا، وبــاتــت مستكينة. 
وحــتــى أكــــون مــوضــوعــيــا، فـــإن مسؤولية 
وإدراك  الباد جماعية،  في  الإغــاق  حالة 
يــكــون جماعيا  أن  تــجــاوزهــا يجب  أهمية 
ــدرك الــجــيــش  ــ أيــــضــــا. بــمــعــنــى يـــجـــب أن يــ
ــــام والــنــخــبــة،  والــرئــاســة والأحـــــزاب والإعـ
ــــي نـــعـــيـــشـــهـــا خـــطـــيـــرة.  ــتـ ــ بـــــــأن الــــحــــالــــة الـ
فالمواطن حاليا في تيه، فا هو متأكد بأن 
يــعــرف كيف  ، ولا 

ً
فــعــا إنـــجـــازات تحققت 

يــنــقــل الــنــقــائــص المــــوجــــودة إلــــى أصــحــاب 
الحل. وفي هذا الوضع تحديداً، يجب أن 
تــبــرز مــؤســســات وســاطــة بوصفها جسراً 
اليوم  القرار، وهي  المواطن وأصحاب  بين 

غير موجودة«.
أمــام  الغلق  أن  وتــابــع ساحلي مــبــرزاً 
الأحزاب »ينجم عنه غياب تنشئة وتكوين 
كوادر، وهذا ينجر عنه فشل في التسيير، 
وهو حال بعض الوزارات، التي تعاني من 
العجز. وعندما يفشل السياسيون سيجد 
الجيش نفسه حتما في الواجهة، وقد قلت 
مــؤخــراً إن الجيش بــات فــي المشهد بشكل 

مبالغ فيه«.

الجزائر: بوعلام غمراسة

ساحلي رئيس حزب »التحالف الوطني الجمهوري« )موقع الحزب(

بسبب »التدفق الكبير« للمهاجرين

»اتحاد الشغل« التونسي يهدّد بإضراب عام 
ــاد الـــجـــهـــوي الــتــونــســي  ــ ــحـ ــ ــدّد الاتـ هـــــ
وجبنيانة  الــعــامــرة  مــديــنــتــي  فــي  للشغل 
ــفــــاقــــس بــــشــــن إضــــــــــراب عـــــام؛  بـــــولايـــــة صــ
ــدّه »تــدفــقــا كــبــيــراً«  ــ احــتــجــاجــا عــلــى مـــا عـ
أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب  مــــن دول  لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 
الـــصـــحـــراء، وتـــداعـــيـــات ذلـــك عــلــى الــحــيــاة 
الـــعـــامـــة فـــي الـــجـــهـــة. وأصـــبـــحـــت المــنــاطــق 
الــريــفــيــة فـــي الـــعـــامـــرة وجــبــنــيــانــة وجــهــة 
ــــرض  فـ ــد  ــ ــعـ ــ بـ ــن،  ــ ــريــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ المــ مـــــــن  الآلاف 
تواجدهم  قيوداً على   2023 في  السلطات 
فــي الـــشـــوارع والــســاحــات الــعــامــة بمدينة 
صفاقس؛ بسبب أعمال عنف مع السكان 
المحليين. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة 
للشغل  المحلي  الاتحاد  قال  فقد  الألمانية، 
له أمس  العامرة وجبنيانة، في بيان  في 
)الـــثـــاثـــاء(، إنـــه »يــتــابــع بــانــشــغــال شديد 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي المـــتـــردي مــنــذ أشــهــر 
عــدّة، على أثر توافد أعــداد كبيرة لأفارقة 

جــنــوب الــصــحــراء، ومـــا نــتــج مــن ذلـــك من 
ــي مــخــتــلــف المـــجـــالات  تـــبـــعـــات خـــطـــيـــرة فــ

الصحية والبيئية والاجتماعية«. 
وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان مــــوضــــحــــا: »تـــشـــيـــر 
المعطيات والأحــداث التي جدت في الأيام 
الأخيرة في العامرة وجبنيانة إلى تفاقم 
ــة الــعــنــف  ــلـ ــــى مـــرحـ ــول إلــ ــ ــــوصــ الأمــــــــر، والــ
ــداء عــلــى الأشـــخـــاص والمــمــتــلــكــات  ــتــ والاعــ
الــــخــــاصــــة«.  وتــنــتــشــر خـــيـــام المــهــاجــريــن 
فــي الحقول ومـــزارع الــزيــتــون فــي الجهة، 
ويتطلع أغلبهم إلى عبور البحر الأبيض 
المــتــوســط نــحــو الــجــزر الإيــطــالــيــة القريبة 
عــبــر مــهــربــي الــبــشــر. وبــهــذا الــخــصــوص، 
قال الاتحاد إن رفض الأهالي في العامرة 
وجــبــنــيــانــة الـــوجـــود المــكــثــف لــأفــارقــة »لا 
عــاقــة لــه بـــأي نــظــرة عــنــصــريــة«، مطالبا 
تضمن  جذرية  حلول  »إيجاد  بـ السلطات 
كرامة الوافدين الأفارقة من ناحية، والحق 
الطبيعي في الحياة الآمنة لعموم الأهالي 

من ناحية ثانية«.

وتــــجــــري إيـــطـــالـــيـــا عــمــلــيــات تــنــســيــق 
أمنية مكثفة مع تونس للحد من تدفقات 
المهاجرين عبر سواحلها. وأعلنت رئيسة 
ميلوني خال  الإيطالية جورجا  الـــوزراء 
ــونـــس الأســــبــــوع الـــحـــالـــي عــن  زيـــارتـــهـــا تـ

مساعدات بأكثر من 100 مليون يورو.
فــي ســيــاق متصل، بـــدأت قـــوات الأمــن 
التونسية، أمس الثاثاء، تفكيك مخيمات 
يحلمون  شرعيين،  غير  لمهاجرين  مؤقتة 
بالوصول إلى أوروبا بالعامرة وجبنيانة 
إذاعــة  وقالت  صفاقس.  لولاية  التابعتين 
الــتــي تبث مــن صفاقس:  »ديـــوان إف إم«، 
»تــشــهــد مــديــنــتــا الــعــامــرة وجــبــنــيــانــة من 
ولاية صفاقس حملة أمنية كبرى تنفذها 
مختلف أساك الأمن والحرس الوطنيين، 
حيث تمت إزالة خيام المهاجرين الأفارقة 

من جنوب الصحراء«. 
والـــــعـــــام المــــاضــــي رحّــــلــــت الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المــهــاجــريــن 
بعد  صفاقس،  مدينة  مــن  الشرعيين  غير 

انـــــدلاع اشــتــبــاكــات مـــع الأهــــالــــي. وانــتــقــل 
هؤلاء المهاجرون إلى العامرة وجبنيانة، 
ــــي مـــــــــزارع الـــزيـــتـــون  ــبــــوا خـــيـــامـــا فـ ونــــصــ

بالجهة.
العامة  الإدارة  ذلــك، قالت  في غضون 
ــــي فــــــي تــــــونــــــس، أمــــس  ــنـ ــ ــــوطـ ــحــــرس الـ ــلــ لــ
ــاء، إن قـــواتـــهـــا الــبــحــريــة انــتــشــلــت  ــثـــاثـ الـ
ــي قــبــالــة  ــرعــ ــراً غـــيـــر شــ ــهــــاجــ جـــثـــث 19 مــ
ســـواحـــل صــفــاقــس. مــضــيــفــة فـــي بــيــان أن 
الوطني  الــحــرس  بإقليمي  البحث  أعــمــال 
بصفاقس والوسط أسفرت خال آخر 24 
ســاعــة عــن »انــتــشــال عـــدد 19 جــثــة آدمــيــة 
تمت إحالتها على بيت الأموات«، بحسب 

»وكالة أنباء العالم العربي«.  تقرير لـ
وأصــبــحــت ســـواحـــل صــفــاقــس، الــتــي 
تــبــعــد نــحــو 150 كــيــلــومــتــراً عــن إيــطــالــيــا، 
ــوارب المــهــاجــريــن غير  ــ مــنــصــة لانـــطـــاق قـ
النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، 
لكنها تنتهي في الكثير من الأحيان بغرق 

القوارب.

تونس: المنجي السعيداني

مهاجرون أفارقة بعد بدئهم رحلة نحو سواحل إيطاليا انطلاقاً من شواطئ تونس )أ.ف.ب(
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تخطط وزارة 
الدفاع الأميركية 
لنقل المساعدات 

»في غضون 
أسبوع أو 

أسبوعين« بعد 
الموافقة عليها

ASHARQ AL-AWSAT

في ثاني تقدم تعلنه موسكو خلال يومين... وكييف تنفي: جيشنا لا يزال يسيطر على القرية

لندن: سيطرة روسيا على قرية في دونيتسك
تهدد مناطق رئيسية شرق أوكرانيا

أعــلــنــت روســـيـــا أن قــواتــهــا ســيــطــرت 
على  الواقعة  نوفوميخيليفكا  قرية  على 
مدينة  غربي  جنوب  كيلومتراً   40 مسافة 
دونيتسك الأوكرانية في ثاني تقدم تعلنه 
خــال يومين، لكن الجيش الأوكــرانــي قال 

إنه لا يزال يسيطر على القرية.
ـــــــرت لـــــنـــــدن عــــــن قـــلـــقـــهـــا جــــــراء  وعـــــــبَّ
ــة فــــي شـــرق  ــقـــريـ ــا عـــلـــى الـ ــيــ ســـيـــطـــرة روســ
أوكـــرانـــيـــا، وقـــالـــت إن ذلـــك قـــد يــهــدد بــلــدة 
فــولــهــيــدار الــرئــيــســيــة فــي الإقــلــيــم. وقــالــت 
بريطانية،  عسكرية  استخباراتية  تقارير 
ــقــــوات الـــروســـيـــة تــمــكــنــت،  الـــثـــاثـــاء، إن الــ
الاثـــنـــين، مـــن الــســيــطــرة بــشــكــل كــامــل على 
التي  الواقعة في منطقة دونيتسك  القرية 

تشهد فيها معارك ضارية منذ أسابيع.
اليومي  الاستخباري  تحديثها  وفــي 
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــس« )تـــويـــتـــر  المــــنــــشــــور عـ
سابقاً(، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 
الوضع في نوفوميخيليفكا »يُظهر التقدم 
الــبــطــيء، ولــكــن الــتــدريــجــي، الـــذي تــحــرزه 

القوات الروسية«.
جــديــر بــالــذكــر أن مـــزيـــداً مـــن الــتــقــدم 
شمال فولهيدار، من شأنه أن يهدد موقع 
 
ً
ــيـــا فـــي الـــبـــلـــدة، الـــتـــي تــعــد مــعــقــا أوكـــرانـ
القوات  تكبد  فــي  تسببت  »وقــد  رئيسياً، 
ــة جـــداً  ــة الـــروســـيـــة خـــســـائـــر فــــادحــ ــبـــريـ الـ
بــين صــفــوفــهــا«. ووفـــق مــصــادر عسكرية 
ــا 30 ألــف  ــيـ أوكــــرانــــيــــة، فــقــد نـــشـــرت روسـ
جندي خال العملية. وقالت وزارة الدفاع 
ــنـــين، كــمــا نقلت  الــروســيــة فـــي بـــيـــان، الاثـ
عــنــهــا »رويــــتــــرز«، إن قــواتــهــا الــجــنــوبــيــة 
نوفوميخيليفكا،  على  بالكامل  سيطرت 
جبهة  على  التكتيكي  الوضع  »وحسنت 

القتال«.
اللواء  قائد  شماتاليوك،  يفهين  لكن 
79 لــلــهــجــوم الــبــرمــائــي الأوكــــرانــــي، الـــذي 
فــي دونيتسك،  المــواجــهــة  يقاتل على خــط 
قــال إن قــواتــه تسيطر على 15 إلــى 20 في 
المائة من القرية، في حين أن بقيتها تحت 
»سيطرة النيران« الأوكرانية. وأضاف في 
مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية 
شرت على صفحة اللواء على »فيسبوك«: 

ُ
ن

»لن نتحرك في أي مكان سوى الأمام«.
وأفـــــــــــــادت روســـــــيـــــــا، الأحـــــــــــد، بـــأنـــهـــا 
الواقعة  بوهدانيفكا  قــريــة  على  سيطرت 

إلــــى الـــشـــمـــال. وتـــقـــع بــوهــدانــيــفــكــا شــمــال 
ــلــــدة  شــــــرقــــــي تــــشــــاســــيــــف يـــــــــــار، وهـــــــــي بــ
أن  يمكن  مرتفعة  أرض  على  استراتيجية 
تفتح الطريق أمام روسيا للتقدم في كثير 
فــي شــرق أوكرانيا  »المـــدن الحصينة«  مــن 

في حال الاستياء عليها.
ــة  ــيــ الــــروســ المــــكــــاســــب  ــــدت  ــأكــ ــ تــ وإذا 
فسيسلط ذلــك الــضــوء أكــثــر على ضــرورة 
تلقي أوكرانيا مساعدات عسكرية أميركية 
جديدة تزيد قيمتها على 60 مليار دولار 
بشكل عاجل بعد أن وافــق عليها مجلس 
النواب الأميركي، يوم السبت. ومن المقرر 
الشيوخ،  مجلس  موافقة  على  تحصل  أن 
ــيــــركــــي جــو  ويــــوقــــع عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس الأمــ

بايدن، هذا الأسبوع.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وحث 
سرعة  على  واشنطن  الأحـــد،  زيلينسكي، 
إقـــرار مــشــروع الــقــانــون، والمــضــي قدماً في 
الفعلي للأسلحة، وقال إن الأولوية  النقل 
الـــتـــأثـــيـــر  لـــلأســـلـــحـــة ذات  ــــي  هـ الــــقــــصــــوى 
طويل المدى وأنظمة الدفاع الجوي. وقال 
الكرملين، الاثنين، إن المساعدات العسكرية 
على  الوضع  تغير  لن  الجديدة  الأميركية 

جبهة القتال.

ومــــــن جــــانــــب آخــــــر قــــــال مـــســـؤولـــون 
عـــســـكـــريـــون أوكــــرانــــيــــون فــــي وقـــــت مــبــكــر 
ــا شـــنـــت هــجــومــاً  ــيــ ــن الــــثــــاثــــاء إن روســ مــ
بطائرات مسيرة على أوكرانيا بما في ذلك 

العاصمة كييف.
صــيــب 9 أشــخــاص بينهم 4 أطفال 

ُ
وأ

ــا الــســاحــلــيــة  ــســ بـــجـــروح فـــي مــديــنــة أوديــ
بجنوب أوكرانيا جراء هجوم ليلي روسي 
ــيّـــرة، وفــــق مـــا أعـــلـــن حــاكــم  بـــطـــائـــرات مـــسـ
كيبر  وقــال  الثاثاء.  كيبر،  أوليغ  المنطقة 
على »تــلــغــرام« إن الــضــربــة الــروســيــة على 
بمبانٍ سكنية«،  أضـــراراً  »ألحقت  أوديــســا 

وتسببت في نشوب حريق.
وتـــتـــعـــرض مــديــنــة أوديــــســــا الــواقــعــة 
لهجمات  ومنطقتها  الأســـود  البحر  على 
متواصلة منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي قبل 
تل 

ُ
ق )آذار(،  عــامــين. وفــي منتصف مــارس 

ــرح 70 فــي إحـــدى أعنف  20 شــخــصــاً، وجُــ
ــة الـــروســـيـــة عــلــى  ــيـ ــاروخـ الـــهـــجـــمـــات الـــصـ

أوديسا.
ــالـــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأوكـــرانـــيـــة  وقـ
مــا مجموعه 16 طائرة  إن روســيــا أطلقت 
 عن 

ً
مسيرة هجومية على أوكرانيا فضا

صــاروخــين باليستيين قصيري المــدى من 

طــراز »إســكــنــدر«. وذكـــرت الــقــوات الجوية 
عــلــى »تــلــغــرام« أن أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
فــــوق منطقتي  دمــــرت 15 طـــائـــرة مــســيــرة 
ــا ومــيــكــولــيــف بــجــنــوب أوكـــرانـــيـــا  أوديــــســ
ومـــنـــطـــقـــة تـــشـــيـــركـــاســـي بــــوســــط الــــبــــاد 
ومنطقة العاصمة كييف، لكنها لم تفصح 

عن مصير الصاروخين.
الإدارة  رئــيــس  بوبكو  سيرهي  وقـــال 
العسكرية للعاصمة على تطبيق »تلغرام 
إنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة التي 
أطلقتها روسيا على كييف، مضيفا أنه لم 
تــرد تقارير عــن وقــوع أضـــرار أو إصابات 
الهجوم. وصــرح حاكم ميكولايف  نتيجة 
فيتالي كيم على تطبيق تيليجرام أيضا، 
ــرارا  ــ ــائـــرة مــســيــرة ألـــحـــق أضـ إن حـــطـــام طـ

بمبنى بنية تحتية تجارية.
أوكرانيا  أعلنت  المــاضــي،  والأســبــوع 
قــاذفــة صــواريــخ استراتيجية من  إســقــاط 
طراز »كاي اتش-Kh( »22-22(، تستخدمها 

روسيا غالباً، وخصوصاً ضد أوديسا.
وتأمل كييف أن يؤدي تدمير القاذفة 
إلــــى تــخــفــيــف الــضــغــط الـــروســـي عـــن هــذه 
أكثر من مليون  كــان يقطنها  التي  المدينة 

نسمة قبل الغزو.

جندي تابع للواء المدفعية المنفصل »1148« من القوات الجوية الأوكرانية يُعد مدفع »هاوتزر« لإطلاق النار على القوات الروسية في منطقة دونيتسك )رويترز(

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

بوريل محبَط: صواريخ باتريوت موجودة في عواصم الدول التي تملك القرار

اجتماعات المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية والدفاع 
لم تتمخّض عن أي مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ــم بــــالــــضــــرورة  ــهــ ــرافــ ــتــ رغـــــــم اعــ
المــســاعــدات  تــقــديــم  المــلــحّــة لتسريع 
ــداءات  ــ ــنـ ــ ــا، والـ ــيــ ــرانــ الـــحـــربـــيـــة لأوكــ
المتكررة التي أطلقها الممثل الأعلى 
ــة  ــيــ لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــ
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ جــــــــوزيــــــــب بـــــــــــورّيـــــــــــل، والــ
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد  إلــــى الــ
لتزويد القوات الأوكرانية بالذخائر 
للصواريخ،  المــضــادة  والمــنــظــومــات 
ــض اجــتــمــاعــات المــجــلــس 

ّ
لـــم تــتــمــخ

ــة  ــيــ ــارجــ الأوروبــــــــــــــــي لــــــــــــــوزراء الــــخــ
ــدفـــاع فـــي لــوكــســمــبــورغ عـــن أي  والـ

إعان محدد بهذا الشأن.
ولـــم يـــتـــردد بـــورّيـــل فـــي نهاية 
المـــنـــاقـــشـــات، الـــتـــي اســـتـــمـــرّت حتى 
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل الاثـــنـــين، 
ــراب عــن إحــبــاطــه إزاء عدم  فــي الإعــ
تــوصــل الـــدول الأعــضــاء إلــى الــتــزام 
واضح بشأن هذه المساعدات، وقال: 
»يؤسفني القول إنه لا توجد لدينا 
صـــواريـــخ بــاتــريــوت فــي بــروكــســل، 
وهـــي مــوجــودة فــي عــواصــم الـــدول 
التي تملك القرار«، ثم أضاف: »عاد 
ــــوزراء إلـــى عــواصــمــهــم وهـــم على  الـ
بيّنة من الطلبات التي تقدمت بها 
وأنــا  احتياجاتها،  أوكــرانــيــا، ومــن 
عــلــى أمـــل أنــهــم ســيــتــخــذون الــقــرار 

المناسب«.
وأكــــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
التي  لة  المطوَّ المناقشات  أن  لعة 

ّ
مط

الاســـتـــثـــنـــائـــي  ــلـــس  المـــجـ فــــي  دارت 
أظهرت مؤشرات إيجابية واضحة 
ــدول الأعـــضـــاء  ــ ــ ــ حـــــول اســــتــــعــــداد ال
ــاعـــدات، لكن  لــتــســريــع إرســـــال المـــسـ
لإرسالها  مواعيد  تحديد  غير  مــن 
الوقت  فــي  وكمياتها  نوعيتها  أو 
ـــكـــرر الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة 

ُ
الــــذي ت

الــحــرب تتجه إلى  منذ أســابــيــع أن 
خــســارة فــي حــال عــدم وصــول هذه 

المساعدات بسرعة.
من جهته قال وزيــر الخارجية 
ــــل  ــــويـ ــانـ ــ الإســـــــبـــــــانـــــــي خـــــوســـــيـــــه مـ
ألــــبــــاريــــس: »إن ثـــمـــة تـــوافـــقـــاً تــامــاً 
بــين الــــدول الأعــضــاء عــلــى ضـــرورة 

مــواصــلــة تــقــديــم الـــدعـــم لأوكــرانــيــا 
للدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، 
المـــــســـــاعـــــدة  عـــــلـــــى  ــــل  ــــصـ ــــحـ تـ وأن 
العسكرية والموارد المالية الازمة«.

ــادر دبــلــومــاســيــة  وعـــــزت مـــصـ
د مــن  ــدَّ ــ ــــحـ عــــــدم صـــــــدور الـــــتـــــزام مـ
المــجــلــس الأوروبـــــــي بــشــأن تــقــديــم 
المــســاعــدات لأوكــرانــيــا إلـــى أجـــواء 
الارتـــــيـــــاح الــــتــــي ســـــــادت عـــواصـــم 
بــعــد مــوافــقــة الكونغرس  الاتــحــاد 
الأميركي، نهاية الأسبوع الفائت، 
المــســاعــدات بقيمة 61  على حــزمــة 
مــلــيــار إلـــى أوكـــرانـــيـــا، مــمــا يشكّل 
الأوروبــيــة  للأعباء  كبيراً  تخفيفاً 
التي كانت قد بــدأت تنعكس على 
مــــواقــــف بـــعـــض الــــــــدول الأعـــضـــاء 
لمـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــحــربــي 
ــــت  ــربـ ــ والمـــــــــــــادي لأوكــــــرانــــــيــــــا. وأعـ
ــــذه المــــصــــادر عــــن خــشــيــتــهــا مــن  هـ
ــراج عــن المــســاعــدات  ــ أن يــــؤدي الإفـ
ــة المـــــوعـــــودة إلـــــى تــلــكــؤ  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الشركاء الأوروبيين في بذل مزيد 
مــــن الـــجـــهـــود لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
الوطنية  الترسانات  مــن  إضافية 
التي ما زال عدد كبير منها يواجه 

نقصاً في الذخائر.
ــاقـــشـــات  ــنـ وكـــــــــان لافـــــتـــــاً فــــــي مـ
ــا،  ــيــ ــانــ ألمــ أن  الأوروبـــــــــــــي  ــلــــس  المــــجــ
الــــتــــي مــــا زالـــــــت تــــقــــاوم الـــضـــغـــوط 
لإرســــال صـــواريـــخ جــو - أرض من 
ــى أوكـــرانـــيـــا،  ــراز »تــــــــاوروس« إلــ ــ طـ
طـــرحـــت مــــبــــادرة لــتــســريــع تــقــديــم 
مــســاعــدات مـــن مــنــظــومــات لــلــدفــاع 
الجوي، وأعلنت أنها سترسل إلى 
صواريخ  من  ثالثة  دفعة  أوكرانيا 
»باتريوت«، ودعت دولًا أخرى مثل 
تملكان  اللتين  والــيــونــان  إسبانيا 
مثل هذه المنظومات إلى الانضمام 

إلى مبادرتها.
ــرة الــدفــاع الألمانية  وقــالــت وزيـ
الاجــــتــــمــــاع  إن  مـــــولـــــر،  ســـيـــمـــجـــيـــه 
أثــمــر تــعــهــدات مــن الــــدول الأعــضــاء 
ــة احــــتــــيــــاطــــيــــاتــــهــــا لمـــد  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــمـ ــ بـ
ــة بــــمــــزيــــد مــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــوات الأوكــ ــ ــقــ ــ ــ ال
المـــــــســـــــاعـــــــدات. وأفــــــــــــــادت مــــصــــادر 
ــا لـــيـــســـت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــلــــعــــة بـــــــــأن إسـ مــــطــ
حــالــيــاً فـــي وارد تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 

كانت  التي  »بــاتــريــوت«  بصواريخ 
نــجــم المــنــاقــشــات فــي المــجــلــس، وأن 
مدريد لن تتخلى في الوقت الراهن 
ــريــــوت الـــثـــاث  ــاتــ ــاريــــات بــ عــــن بــــطــ
الــحــدود  المــوجــودة فــي تركيا على 
الـــســـوريـــة. وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــلـــن أن الإفـــصـــاح  الإســـبـــانـــي قــــد أعـ
الأوروبية  المساعدات  تفاصيل  عن 
ومواقيت تسليمها يحدّ من فاعلية 
هذه المساعدات وليس في مصلحة 

أمن أوكرانيا.
مـــن جــهــتــه قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
السويدي بال جونسون، إن باده 
لا تستبعد إرسال بعض صواريخ 
بــاتــريــوت إلــى أوكــرانــيــا، وأضــاف: 
ــوقـــت الـــراهـــن  ــز فـــي الـ ــركّـ »لــكــنــنــا نـ
ــيــــة وعـــلـــى  ــالــ ــــدات المــ ــاعـ ــ ــــسـ عـــلـــى المـ
إمكانية إرسال بطاريات صواريخ 
السويدية«.  المحمولة  جو   - أرض 
 الـــيـــونـــان أعـــربـــت عــلــى لــســان 

ّ
لــكــن

الناطق بلسان الحكومة، عن أنها 
لن تتخلى عن بطاريات صواريخ 
ــــوت« الــــتــــي تــمــلــكــهــا، لأن  ــريـ ــ ــاتـ ــ »بـ
ذلــك مــن شــأنــه إضــعــاف الــدفــاعــات 
الــجــويــة الــوطــنــيــة وقــدراتــهــا على 
الـــــــــردع، فــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــوضـــع 
المــتــوتــر غــالــبــاً عــلــى طـــول الــحــدود 

مع تركيا.
الظاهر  الــتــقــدم  كـــان  لــكــن فيما 
ــة  ــهــ ــبــ ــجــ شــــــبــــــه مـــــــــعـــــــــدوم عــــــلــــــى الــ
الأوروبــي  المجلس  كان  الأوكرانية، 
أسرع وأكثر حزماً في الاتفاق على 
توسيع دائــرة العقوبات المفروضة 
عــلــى إيــــران لمــنــع إنــتــاج الــصــواريــخ 
وإرســـــالـــــهـــــا إلـــــــى روســــــيــــــا. وقـــــرر 
المــجــلــس الأوروبــــــي أيــضــاً توسيع 
ـــال  ــ هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات لــتــشــمــل إرسـ
ــيـــرات الإيـــرانـــيـــة  الـــصـــواريـــخ والمـــسـ
الموالية لإيــران في  الميليشيات  إلى 
منطقة الشرق الأوسط، مثل: »حزب 
في  و»الحوثيين«  لبنان،  فــي  الــلــه« 
الـــيـــمـــن، و»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« فــي 
العراق. وقال بورّيل إن هذا الاتفاق 
الذي يحتاج لبضعة أسابيع حتى 
قــيــوداً  بــالــكــامــل، سيشمل  إنـــجـــازه 
عــلــى تــصــديــر المــكــونــات الأوروبــيــة 

للمُسيرات.

لوكسمبورغ: شوقي الريّس

البنتاغون يُعِدّ حزمة كبيرة بينها مركبات قتالية ومدفعية وصواريخ لإرسالها سريعاً إلى كييف

مجلس الشيوخ الأميركي سيصوّت بأغلبية كبيرة على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا

الأميركي،  الشيوخ  مجلس  يصوت 
ــدة مــن  ــ ــوحـ ــ ــلـــى الـــنـــســـخـــة المـ الــــثــــاثــــاء، عـ
مشروع القانون الذي صوّت عليه، السبت 
الماضي مجلس النواب لمساعدة أوكرانيا 
مليار   95 قيمته  بما  وتايوان  وإسرائيل 
دولار. ومــن المــتــوقــع أن يــكــون الــدعــم في 
مجلس الشيوخ ساحقاً، ويحظى بتأييد 
الحزبين، علماً أن الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن دعــــا المــشــرعــين إلــــى إقـــــرار الــنــص 
بسرعة؛ حتى يتمكن من توقيعه ليصبح 

قانوناً.
وقــــــال زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس 
تشاك  الديمقراطي  السيناتور  الشيوخ، 
شـــومـــر، »إلــــى أصــدقــائــنــا فـــي أوكــرانــيــا، 
ــو(، وإلـــــى  ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ وإلــــــــى حـــلـــفـــائـــنـــا فـــــي )ال
في  المدنيين  وإلــى  إسرائيل  فــي  حلفائنا 
جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إلى 
المـــســـاعـــدة: كـــونـــوا مــطــمــئــنــين«. وأضـــاف 
أن »أمــيــركــا ستفي بالوعد مــرة أخـــرى«، 
عــادّاً إقــرار مجلس النواب للتشريع بأنه 
»لحظة فاصلة للدفاع عن الديمقراطية«.

ورغم ذلك، يتوقع أن يعارض بعض 
الجمهوريين المتشددين الذين يعارضون 
ــدات إلــى  ــاعـ ــسـ ــرار فـــي إرســــــال المـ ــمـ ــتـ الاسـ
الديمقراطيين  بــعــض  وكــذلــك  أوكــرانــيــا، 
ــم لا  ــ ــهـ ــ ــوا إنـ ــ ــالــ ــ ــن قــ ــ ــذيــ ــ ــ ــيــــين، ال ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
يــســتــطــيــعــون تـــأيـــيـــد إرســــــــال مــــزيــــد مــن 
التي  إســرائــيــل  إلــى  الهجومية  الأســلــحــة 
أدت إلــى مقتل عــشــرات آلاف الأشــخــاص 

في غزة، وصنعت أزمة جوع.

حزمة كبيرة من العتاد
ــل  ــائــ ــت، نـــقـــلـــت وســ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هــ ــ فــ
الإعـــام الأمــيــركــيــة عــن مــســؤولــين قولهم 
حزمة  لــتــقــديــم  تستعد  بـــايـــدن،  إدارة  إن 
أكبر من المعتاد من المساعدات العسكرية 
لكييف، والتي ستشمل مركبات مدرعة، 
ــات  ــاعــ ــدفــ ــة والــ ــيـ ــعـ ــدفـ ــى المـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الجوية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها، 

وفقاً لمسؤولين أميركيين.
وبينما قال المسؤولون إن مسؤولي 
وزارة الدفاع ما زالــوا يضعون اللمسات 
لكنهم  الجديدة،  الشريحة  على  الأخيرة 
يــريــدون أن تكون جــاهــزة للتسليم، بعد 
وقـــت قــصــيــر مــن تــوقــيــع الــرئــيــس بــايــدن 
تقديم  يتيح  الــذي  القانون  على مشروع 
أكثر من 60 مليار دولار إضافية لكييف. 

وسوف تذهب هذه الأمــوال نحو تجديد 
مـــخـــزون الــبــنــتــاغــون المـــقـــدم إلــــى كــيــيــف، 
 عن إرسال أسلحة ومعدات جديدة.

ً
فضا

ــددت روســيــا بــتــعــزيــز الهجمات  وهــ
مساعدات  تقديم  على  رداً  أوكرانيا  على 
عــســكــريــة جـــديـــدة لــلــحــكــومــة فـــي كــيــيــف. 
ــة »بـــلـــومـــبـــرغ« لـــلأنـــبـــاء أن  ــالـ ــرت وكـ ــ وذكــ
ــر الــدفــاع الــروســي ســيــرغــي شويغو  وزيـ
قــــال، الـــثـــاثـــاء، خــــال اجــتــمــاع مـــع كــبــار 
ــــوف نــزيــد  المـــســـؤولـــين الـــعـــســـكـــريـــين: »ســ
اللوجيستية  المراكز  الهجمات على  حدة 
وقـــواعـــد تــخــزيــن الأســلــحــة الــغــربــيــة في 
ــا ســوف  ــيـ ــا«. وأضــــــاف أن روسـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الأسلحة  و»إنتاج  المسلحة  قواتها  تعزز 
الأكثر طلباً والمعدات العسكرية« رداً على 

دعم أميركا وحلفائها لأوكرانيا.
ــم الــبــنــتــاغــون  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
الجنرال بات رايدر للصحافيين، الاثنين، 
إن وزارة الدفاع مستعدة للبدء في تقديم 
ــقـــدرات الــعــســكــريــة الـــازمـــة لأوكــرانــيــا،  الـ
ــــدات ســيــجــعــل  ــاعـ ــ ــــسـ ــم المـ ــديـ ــقـ عـــــــــادّاً أن تـ
وشركاءها  وحلفاءها  المتحدة  الولايات 
أكثر أماناً. وأضاف رايدر أن ذلك، »يقدم 
بوتين  فاديمير  الروسي  للرئيس   

ً
دليا

على أن افتراضه أن المجموعة التي تدعم 
الروسي  الغزو  أوكرانيا في حربها ضد 

سوف تنهار، كان خاطئاً تماماً«.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« عن 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين قــولــهــم إن الــحــزمــة 
الــدفــاع ستكون  التي تعمل عليها وزارة 
أكــبــر كــثــيــراً مــن الــدفــعــة الأخــيــرة البالغة 
ســلــمــتــهــا  ــــي  ــتـ ــ والـ دولار،  مـــلـــيـــون   300
ــي. وســتــشــمــل  ــاضــ ــن، الـــشـــهـــر المــ ــطـ ــنـ واشـ
مركبات مدرعة، بينها مركبات »برادلي« 
القتالية وعربات »هامفي« وناقات جند 
مــدرعــة »إم 113« قــديــمــة، بــالإضــافــة إلى 
والدفاعات  المدفعية  وقذائف  الصواريخ 

الجوية.
وفـــي مــكــالمــة مــع الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، يــــوم الاثـــنـــين، 
تعهد بايدن بتقديم »حزم مساعدة أمنية 
جـــديـــدة كــبــيــرة بــســرعــة لــتــلــبــيــة حــاجــات 
ــة المـــعـــركـــة  ــاحــ ــــي ســ ــا المـــلـــحـــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
والدفاع الجوي« بمجرد توقيع المساعدة 
ــبـــح قـــــانـــــونـــــاً. وقــــالــــت  الـــــجـــــديـــــدة لـــتـــصـ
سيليست فالاندر، مساعدة وزير الدفاع 
الدولي، للمشرعين أخيراً،  لشؤون الأمن 
المساعدات  لنقل  الدفاع تخطط  إن وزارة 
»فــي غــضــون أســبــوع أو أســبــوعــين« بعد 

الموافقة عليها.

60 مستشاراً أميركياً
وبــالإضــافــة إلــى المــســاعــدات، تــدرس 
الولايات المتحدة إرسال ما يصل إلى 60 
لتسهيل  كييف  إلـــى  عسكرياً  مــســتــشــاراً 
ــن غـــيـــر أن  ــ ــيـــات نـــقـــل الأســــلــــحــــة، مـ ــلـ ــمـ عـ

ينخرطوا في أي دور قتالي.

وقد حذر كبار المسؤولين الأميركيين 
أخــيــراً مــن أن روســيــا تكتسب زخــمــاً مع 
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــقــ ــفـــاد ذخــــيــــرة الــ نـ
الــخــطــوط الأمــامــيــة، وقـــد تــتــفــوق الــقــوات 
الروسية عليها قريباً في العتاد، بنسبة 
10 إلــــى 1 تــقــريــبــاً فـــي قـــذائـــف المــدفــعــيــة. 
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل 

إنه  الماضي،  الأسبوع  للمشرعين،  بيرنز 
دون أسلحة أميركية جديدة فإن أوكرانيا 

قد تخسر الحرب بحلول نهاية العام.
ــــادة الأراضــــــــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــداً مـــــن اسـ ــيــ ــعــ وبــ
ــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  المـــفـــقـــودة، تـــخـــوض الــ
مــعــركــة يــائــســة لــلــحــفــاظ عــلــى أراضــيــهــا، 
حيث تركز روسيا هجومها الأخير على 

منطقة  في  الشرقية  يــار  بلدة تشاسيف 
دونيتسك المحتلة جزئياً.

وفي مقابلة مع شبكة »إن بي سي«، 
إلى  الرئيس الأوكراني زيلينسكي  أشار 
أن باده قد أضاعت وقتاً ثميناً في أثناء 
ــرار الــكــونــغــرس المـــســـاعـــدات.  ــ انــتــظــار إقــ
نصف  منذ  متوقفة  »العملية  ــاف:  وأضــ
عام، وتكبدنا خسائر في عدة اتجاهات 
في الشرق«. وقال: »كان الأمر صعباً جداً، 
وفقدنا المبادرة هناك«... »الآن لدينا كل 
الفرصة لتحقيق استقرار الوضع، وأخذ 
إلى  المبادرة، ولهذا السبب نحتاج  زمام 

امتاك أنظمة الأسلحة بالفعل«.

ارتياح أوروبي
وحــــــذر مـــشـــرعـــون أمـــيـــركـــيـــون، زار 
بعضهم أوكرانيا في وقت سابق من هذا 
الشامل  »الــتــهــديــد الضمني  الــشــهــر، مــن 
ــا إذا سُــمــح  ــ الــــذي ســيــواجــه بــقــيــة أوروبــ
الإقليمية في  لروسيا بتعزيز مكاسبها 
ــتـــاع روســيــا  ــالـــوا إن »ابـ ــا«. وقـ ــيـ ــرانـ أوكـ
ــروات المــعــدنــيــة غير  ــ ــثـ ــ حـــقـــول الـــغـــاز والـ

ــه أن  ــأنـ المــســتــغــلــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، مــــن شـ
يمنح موسكو »طريقاً واضحاً« إلى قلب 

أوروبا.
وفي أوروبــا، لاقى تصويت مجلس 
لأوكرانيا  المساعدات  تقديم  على  النواب 
تـــرحـــيـــبـــاً مــــن أنــــصــــارهــــا. وقـــــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء الــبــولــنــدي دونـــالـــد تــاســك على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »أن تأتي 
ــتـــأخـــراً خـــيـــر مــــن أن تـــأتـــي بـــعـــد فــــوات  مـ
الأوان«... »آمـــل ألا يــكــون الــوقــت قــد فات 

بالنسبة لأوكرانيا«.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية )بي 
الــوزراء البريطاني  إيه ميديا( أن رئيس 
حزمة  بتقديم  سيتعهد  ســونــاك  ريــشــي 
قـــيـــاســـيـــة مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
لأوكــرانــيــا فــي أثــنــاء وجـــوده فــي وارســو 
وبرلين للقاء قادة بولندا وألمانيا وحلف 
شمال الأطلسي )ناتو(. وأضافت الوكالة 
أن سوناك في إطار تحذيره من أن الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين »لن يتوقف عند 
الــحــدود الــبــولــنــديــة« إذا لــم يــجــرِ إحباط 
هجومه على أوكــرانــيــا، سيعلن عن 500 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )617 مــلــيــون 
وأكبر  إضــافــي  عسكري  كتمويل  دولار( 
تــبــرع بــريــطــانــي عــلــى الإطــــاق بــالمــعــدات 
في  الأولـــى  المحطة  وســتــكــون  الرئيسية. 
جولته في العواصم الأوروبية، الثاثاء، 
إلى بولندا المجاورة لأوكرانيا، حيث من 
الأمــنــي، ودعم  التعاون  يناقش  أن  المقرر 
الــوزراء  رئيس  اجتماعات مع  في  كييف 
البولندي الجديد دونالد توسك والأمين 
ــلــــســــي يــنــس  ــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــ ــ ــعـ ــ الـ
ستولتنبرغ. وسيسافر سوناك بعد ذلك 
إلـــى ألمــانــيــا لإجــــراء مــحــادثــات فــرديــة مع 

المستشار أولاف شولتس، يوم الأربعاء.
إعــادة  إن  أميركيون،  وقــال محللون 
ــي، قـــد تمكنه  ــرانــ تــنــشــيــط الــجــيــش الأوكــ
الروسية في نقطة  الخطوط  اختراق  من 
حــاســمــة واحــــــدة، والــعــمــل عــلــى تــطــويــق 
ــــرب مــمــر  ــة وعـــزلـــهـــا غــ ــيــ ــوات الــــروســ ــ ــقـ ــ الـ
الاخــتــراق هـــذا. وكــتــب مايكل أوهــانــلــون 
 :

ً
فــي صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« قــائــا

»مع 60 مليار دولار أخرى من المساعدات 
الأمــيــركــيــة، وزيــــادة فــي التجنيد، ودفــع 
ــن خــط  ــ ــر جـــــــزء صـــغـــيـــر مــ ــبــ ــري عــ ــكــ ــســ عــ
المواجهة، قد يكون لدى أوكرانيا فرصة، 
في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل، 
ــثـــر مــــن أراضـــيـــهـــا  لــتــحــريــر نـــصـــف أو أكـ
»الاحتمالات صعبة،  المحتلة«. وأضــاف: 

لكنها ليست ميؤوساً منها«.

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - وارسو: »الشرق الأوسط«



عقد القاضي المشرف على المحاكمة 
الــجــنــائــيــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــــورك خـــــوان  ــــويـ ــيـ ــ ــد تــــرمــــب فـــــي نـ ــ ــ ــال ــ دونــ
الثلاثاء،  ميرشان جلسة استماع، أمس 
بطلب من المدعين العامين الذين يتهمون 
»ازدراء« المــحــكــمــة، ويــســعــون  تـــرمـــب بــــــــــــ
إلــــى تــغــريــمــه بــســبــب عــــدم الـــتـــزامـــه أمـــراً 
تعليقات  أي  نشر  عليه  يحظر  قضائياً 
تــتــعــلــق بــالمــعــنــيــين فــــي قــضــيــة »أمــــــوال 
ــم بـــدفـــعـــهـــا لــلــمــمــثــلــة  ــهــ ــتــ الــــصــــمــــت« المــ
الإباحية ستورمي دانيالز، خلال حملته 

للانتخابات الرئاسية عام 2016.
ــلـــو الادعــــــــــــاء فــي  ــهــــد مـــمـــثـ ــتــــشــ واســ
أول مــحــاكــمــة مــــن نـــوعـــهـــا ضــــد رئــيــس 
نشرها  تغريدات  بعشر  سابق،  أميركي 
فــي حسابه على منصته »تــروث  تــرمــب 
سوشيال« وغيرها من وسائل التواصل 
الاجتماعي، وموقع حملته للانتخابات 
المــقــبــلــة فــي 5 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المـــقـــبـــل، مــعــتــبــريــن أنــــهــــا تــنــتــهــك الأمــــر 
الــذي يمنعه من الإدلاء بتصريحات عن 
بأنه  القضية، واصفين ذلك  الشهود في 
»انتهاك متعمد« لأمر المحكمة. وطالبوا 
بأن يدفع ترمب غرامة قدرها ألف دولار 

عن كل منشور.
ــام كـــريـــســـتـــوفـــر  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ وقــــــــال المـ
كـــونـــروي، إن »المـــدعـــى عليه انــتــهــك هــذا 
الأمر مراراً وتكراراً ولم يتوقف«، مضيفاً 
أن الانــتــهــاكــات اســتــمــرت حــتــى الاثــنــين 
ــارج قــاعــة  بــتــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين خــ
مايكل  الــســابــق  محاميه  حــول  المحكمة، 
كــوهــين الـــذي يــعــد شــاهــداً مــلــكــاً. وكــذلــك 
ــى مـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ 10 أبـــريـــل  ــ أشــــــار إلـ
)نـــيـــســـان( يــصــف فــيــه دانـــيـــالـــز وكــوهــين 
بــأنــهــمــا »فـــاســـقـــان«، مــضــيــفــاً أن تــرمــب 

»يـــعـــرف مـــا لا يُــســمــح لـــه بــفــعــلــه، وهــو 
يفعل ذلك على أي حال«. وخلص إلى أن 

»عصيانه متعمد«.

ازدراء المحكمة

ــانـــون نـــيـــويـــورك لــلــقــاضــي  ويــســمــح قـ
ميرشان بوضع ترمب خلف القضبان لمدة 
تصل إلى 30 يوماً، بتهمة ازدراء المحكمة؛ 
لكن كونروي قال لميرشان إنه لا يسعى إلى 
سجن ترمب في هذه المرحلة، مع أنه »يبدو 

أن المدعى عليه يسعى إلى ذلك«.
ورد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي 
ــــأن مـــنـــشـــوراتـــه كـــانـــت رداً  ــــود بــــلانــــش، بـ تـ
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــقــوم 
بــهــا كــوهــين، ولــيــســت مــرتــبــطــة بــالــشــهــادة 
ــه »مــســمــوح له  المــتــوقــعــة مـــنـــه، مــضــيــفــاً أنــ
بالرد على الهجمات السياسية«. وقال: »لا 
الرئيس ترمب يواجه  يوجد خلاف في أن 

 من الهجمات السياسية«.
ً
وابلا

ويــمــكــن أن تـــحـــدد جــلــســة الاســتــمــاع 
المعايير  وتــعــزز  لــتــرمــب،  محتملة  عــقــوبــة 
حـــــول المــــــدى الــــــذي يــمــكــن أن يـــذهـــب إلــيــه 
المـــرشـــح الــجــمــهــوري الأفـــضـــل حــظــاً حتى 
الآن، فـــي انـــتـــقـــاد قــضــيــة يــصــر عــلــى أنــهــا 

تشكل »اضطهاداً سياسياً«.
وفي جلسة الاستماع للنظر في هذه 
القضية، بدا أن ميرشان يشعر بالإحباط؛ 
لأن بلانش لم يقدم أمثلة محددة للهجمات 
الــتــي قيل إن تــرمــب كــان يــرد عليها. وقــال 
لبلانش: »لم تقدم شيئاً )...( طلبت منك 8 
أو 9 مرات. أرني المنشور الذي كان يرد عليه 
القيام بذلك  بالضبط. لم تتمكن حتى من 
مرة واحدة«، مضيفاً: »السيد بلانش، أنت 
تفقد كل صدقيتك. يجب أن أخبرك الآن أنك 

تفقد كل صدقيتك لدى المحكمة«.
ــــب إلــــى  ــرمـ ــ ــة، ســـــــــارع تـ ــلــــســ ــد الــــجــ ــعــ بــ

اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ليكرر ادعــاءه بأن أمر حظر النشر ينتهك 
حــقــوقــه الـــدســـتـــوريـــة فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر. 
فاسدة(  )أي  الكنغر  »هــذه محكمة  وكــتــب: 

وعلى القاضي أن يتنحى«!
ــة الاســــــتــــــمــــــاع هــــذه  ــلــــســ وســــبــــقــــت جــ
اســـتـــئـــنـــاف الــجــلــســة الــرئــيــســيــة لــلــشــهــود 
فـــي الــقــضــيــة »أمــــــوال الـــصـــمـــت«، وأبـــرزهـــم 
»ناشيونال  لمجلة  الــســابــق  الــنــاشــر  حالياً 
ــكـــر، الـــــــذي يــقــول  ــيـ ــيـــد بـ ــفـ ــر« ديـ ــريــ ــوايــ ــكــ أنــ
المــدعــون إنــه عمل مــع ترمب وكــوهــين على 
اســتــراتــيــجــيــة تــســمــى »الـــقـــبـــض والــقــتــل« 

لــطــمــس الــقــصــص الــســلــبــيــة عـــن تــرمــب في 
أوج حــمــلــتــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
2016، حين فاز ضد المرشحة ضده وزيرة 

الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

»مخطط إجرامي«

وكانت شهادة بيكر قد بــدأت الاثنين 
عـــقـــب المــــرافــــعــــات الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــحــاكــمــة 
التاريخية، والتي زعم فيها ممثلو الادعاء 
أن تـــرمـــب ســعــى إلــــى الــتــأثــيــر بــشــكــل غير 
قانوني على ســبــاق 2016، مــن خــلال منع 

نشر قصص ضــارة عن حياته الشخصية 
للعامة، بما في ذلك من خلال الموافقة على 
عــي  ــوال مــقــابــل الــصــمــت، لممثلة تــدَّ دفـــع أمــ
أنــهــا كــانــت عــلــى عــلاقــة مــعــه خــــارج نطاق 
الـــــزواج. ونــفــى تــرمــب ذلــــك. واتــهــم المــدعــي 
أفعاله  بأن  العام ماثيو كولانجيلو ترمب 
تــرقــى إلـــى »تـــزويـــر فـــي الانــتــخــابــات، بكل 
وضـــوح وبــســاطــة«. وأضــــاف: »قـــام المدعى 
عليه دونالد ترمب بتدبير مخطط إجرامي 
 2016 لعام  الرئاسية  الانتخابات  لإفــســاد 
)...( ثـــم قـــام بــالــتــســتــر عــلــى تــلــك المـــؤامـــرة 
الإجـــرامـــيـــة مـــن خــــلال الـــكـــذب فـــي ســجــلات 

أعماله في نيويورك مراراً وتكراراً«.
الولاية  ورد بلانش بمهاجمة قضية 
ونــزاهــة كــوهــين. وقــال إن »الــرئــيــس ترمب 
بريء. الرئيس ترمب لم يرتكب أي جرائم«؛ 
بل إنه »لم يكن ينبغي لمكتب المدعي العام 
فــي مــانــهــاتــن أن يــرفــع هـــذه الــقــضــيــة على 

الإطلاق«.
وتــمــثــل هــــذه الــقــضــيــة أول مــحــاكــمــة 
أمــيــركــي ســابــق، والأولـــى  لرئيس  جنائية 
مــن 4 مــحــاكــمــات لــتــرمــب تــصــل إلـــى هيئة 
التاريخ،  هــذا  مع  يتناسب  وبما  محلفين. 
ســعــى المـــدعـــون مــنــذ الــبــدايــة إلـــى التركيز 

أفــــادوا بأنها  الــتــي  عــلــى خــطــورة القضية 
ــتــــدخــــل فــي  ــالــ ــل أســـــاســـــي بــ ــكـ تـــتـــعـــلـــق بـــشـ
الانــتــخــابــات، مــن خـــلال مــدفــوعــات »أمـــوال 

الصمت« السرية للممثلة الإباحية.
ويـــــواجـــــه تــــرمــــب 34 تـــهـــمـــة جــنــائــيــة 
تتعلق بــتــزويــر ســجــلات أعــمــالــه، فــي تهم 
لمــدة تصل  بالسجن  كــل منها  يعاقب على 
ــنـــوات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه ليس  إلـــى 4 سـ
مــن الــواضــح مــا إذا كــان القاضي ميرشان 
سيسعى إلى وضعه خلف القضبان. ولن 
رئيساً  أن يصير  مــن  تــرمــب  ــة  ــ الإدانـ تمنع 
مــرة أخــرى، ولكن لأنها قضية ولايــة، فلن 
يتمكن من العفو عن نفسه إذا ثبتت إدانته.

»عيون وآذان«

وتــعــيــد الــقــضــيــة الــتــي رفــعــهــا المــدعــي 
بــــراغ النظر  ألــفــين  الــعــام لمنطقة مــانــهــاتــن 
فــي فــصــل مــضــى عــلــيــه ســنــوات مــن سيرة 
تـــرمـــب، عــنــدمــا اصـــطـــدم مــاضــيــه المــشــهــور 
بــطــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ــتـــورمـــي دانـــيـــالـــز الـــتـــي تــلــقــت الـــرشـــوة  سـ
يتهمه ممثلو  مــا  بيكر  يمثل  كــوهــين،  مــن 
الادعـــــــاء بـــأنـــه وافـــــق عــلــى الــعــمــل بــمــثــابــة 

»عيون وآذان« لحملة ترمب الانتخابية.
وتــشــكــل الــســجــلات المـــــزورة المــزعــومــة 
الفقري للائحة الاتهام المكونة من  العمود 
34 تهمة ضــد تــرمــب. وســعــى بــلانــش إلــى 
استباقي،  بشكل  كوهين  صدقية  تقويض 
الفيدرالية  التهم  في  بأنه مذنب  أقــر  الــذي 
المتعلقة بدوره في مخطط الأموال السرية، 
ــوثــــوق بــــه. وقـــــال إن  كــشــخــص لا يــمــكــن الــ
تـــرمـــب لـــم يــفــعــل أي شــــيء غــيــر قــانــونــي، 
عــنــدمــا ســجــلــت شــركــتــه الــشــيــكــات المــقــدمــة 
قــانــونــيــة. ورأى  نــفــقــات  لــكــوهــين بوصفها 
أحد  يــحــاول  أن  للقانون  ليس مخالفاً  أنــه 

المرشحين التأثير على الانتخابات.
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يسمح قانون نيويورك 
للقاضي بوضع ترمب 

خلف القضبان 30 يوماً 
بتهمة ازدراء المحكمة

ASHARQ AL-AWSAT

برلين تعتقل 4 مشبوهين أحدهم مساعد نائب في البرلمان الأوروبي... وبكين تنفي الاتهامات

قضية التجسس الصيني تكبر في ألمانيا
أولاف  الألمــانــي،  المستشار  لــم يكد 
شـــــولـــــتـــــس، يــــــعــــــود مـــــــن الــــــصــــــين فـــي 
ــة لــتــوطــيــد الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة  ــلـ رحـ
بـــين الـــطـــرفـــين، حــتــى بـــــدأت الــعــلاقــات 
الــســيــاســيــة تــتــوتــر بــعــد إلـــقـــاء بــرلــين 
الــقــبــض عــلــى 4 جـــواســـيـــس صينيين 

خلال 24 ساعة فقط.
وبعد يوم من القبض على 3 ألمان 
ـــهـــمـــوا بــالــتــجــســس لــصــالــح الــصــين 

ُّ
ات

بالدفاعات  تتعلق  تكنولوجيا  ونــقــل 
البحرية، أعلن الادعاء العام الفيدرالي 
الـــقـــبـــض عـــلـــى جـــــاســـــوس رابـــــــــع، هــو 
مــســاعــد يــعــمــل لــــدى نـــائـــب ألمـــانـــي في 
ــــب هــو  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــان الأوروبــــــــــــــي. والـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــراه المــنــتــمــي لــحــزب  مــاكــســيــمــيــلــيــان كـــ
المتطرف  اليميني  لألمــانــيــا«،  »الــبــديــل 

في صفوف المعارضة.
ونـــــفـــــت بــــكــــين اتــــــهــــــامــــــات بـــرلـــين 
بالتجسس عليها. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، 
حسب »وكالة الصحافة الفرنسية« إن 
الــهــدف مــن أخــبــار مثل هــذه »محاولة 
بها  والتشهير  الــصــين  سمعة  تشويه 
التعاون بين الصين  للقضاء على جو 
وأوروبــــا«. وأضــاف أن »الصين لطالما 

التزمت بمبدأ الاحترام المتبادل، وعدم 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة للغير 
في تعاونها مع دول العالم، بما فيها 
إنه  الصيني  المتحدث  وقـــال  أوروبــــا«. 
ألمانيا  فــي  المعنيون  يتخلى  »أن  يأمل 
عن نهج الحرب الباردة، ويتوقفوا عن 
اســتــخــدام مــا يُــســمــى خــطــر التجسس 
ــراط فــــــي ألاعــــــيــــــب ســـيـــاســـيـــة  ــ ــخــ ــ ــــلانــ لــ

مناهضة للصين«.
وكـــانـــت الــســلــطــات الألمــانــيــة ألــقــت 
القبض على المواطن الألماني، جيان ج، 
دريــســدن بولاية  )43 عاماً( في مدينة 
ســاكــســونــيــا فـــي شــــرق ألمـــانـــيـــا. وقـــال 
بالتجسس  متهم  المعتقل  إن  الادعــــاء 
لـــصـــالـــح المــــخــــابــــرات الــصــيــنــيــة، وإنــــه 
ألماني  نائب  مــع  عــام 2019  يعمل منذ 
في البرلمان الأوروبـــي. أضــاف الادعــاء 
للمخابرات  مــعــلــومــات  مـــرّر  المــتــهــم  أن 
الــصــيــنــيــة فــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
الــــعــــام الـــحـــالـــي تــتــعــلــق بـــمـــفـــاوضـــات 
ــان الأوروبــــــــي،  ــرلمـ ــل الـــبـ ــ وقـــــــــرارات داخــ
وأنــــه تــجــسّــس كــذلــك عــلــى مــعــارضــين 

صينيين داخل ألمانيا.
ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية، 
الجاسوس  عــن  الكشف  فــيــزر،  نانسي 
الــــــذي يــعــمــل فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
»إذا  إنــه  وقالت  للغاية«،  بأنه »خطير 

ثبتت اتهامات التجسس ضد الموظف، 
ــــداء عــلــى  ــتـ ــ فـــهـــذا ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة اعـ
الــداخــل«.  مــن  الأوروبــيــة  الديمقراطية 
وفــــي إشــــــارة إلــــى إمــكــانــيــة مــحــاســبــة 
النائب الــذي وظــف الــجــاســوس، قالت 
فــيــزر إن »أي شخص يــوظــف شخصاً 

 يتحمل كذلك مسؤولية«.
ً
مماثلا

ويبدو أن الجاسوس، الذي يحمل 
جنسية ألمانية ولكنه من أصل صيني، 
لديه تاريخ أبعد من ذلك، وعلى الأرجح 
ملف لدى المخابرات الألمانية، ما يطرح 
علامات استفهام حول كيفية توظيفه 
رغــــم خــلــفــيــتــه تــلــك. وتــنــاقــلــت وســائــل 
إعلام ألمانية أن جيان كان قد وصل إلى 
ألمانيا عام 2002 للدراسة في دريسدن، 
وبقي فيها للعمل بصفته رجل أعمال 
مـــــن ذلــــــك الـــــحـــــين. وبـــحـــســـب وســـائـــل 
الإعلام، فإن الجاسوس الصيني »قدم 
نــفــســه« لــلــمــخــابــرات الألمــانــيــة قــبــل 10 
سنوات، وطرح إمكانية تجسسه على 
الصين لصالح ألمانيا، ولكن المخابرات 
الألمــانــيــة رفــضــت عــرضــه وعــدّتــه »غير 
 مزدوجاً«.

ً
موثوق به، وقد يكون عميلا

ــه نـــجـــح فــي  ــ ــبـــدو أنـ ورغــــــم ذلــــــك، يـ
الــذي كان  التقرب من النائب الألمــانــي، 
وتــعــرّف  دريــســدن،  فــي  يعمل محامياً 
الــــرجــــلان عـــلـــى بــعــضــهــمــا بــعــضــاً مــن 

خـــلال عــمــل مــشــتــرك. وبــعــد فـــوز كـــراه 
ــــة، ضــمــه إلــى  ــيـ ــ بــالانــتــخــابــات الأوروبـ
تلك،  الإعـــلام  فريقه. وبحسب وســائــل 
 
ً
فــإن جــيــان رافـــق كـــراه، المــعــروف أصــلا
بــعــلاقــاتــه المــثــيــرة لــلــجــدل مـــع الــصــين 
وروسيا، في رحلة إلى الصين مدفوعة 
 مــن الــحــكــومــة الصينية. 

ً
الــثــمــن كــامــلا

ــي تــلــك  ــ ــل فـ ــ ــــواصـ ــان تـ ــيــ ــدو أن جــ ــ ــبـ ــ ويـ
الــرحــلــة مــع المــخــابــرات الصينية وبــدأ 
بــالــعــمــل لــصــالــحــهــا. ويـــــروّج كــــراه من 
منصبه لمشروعات صينية في أوروبا 
وينتقد التشدد الأوروبــي في التجارة 

مع الصين.
ــنـــذ أشـــهـــر تــــحــــاول المــفــوضــيــة  ومـ
الأوروبــــــيــــــة تــطــبــيــق قــــوانــــين تــتــعــلــق 
ــافــــســــة ضــــــد شــــــركــــــات صــيــنــيــة  ــنــ ــالمــ بــ
الأوروبــيــة؛  الأســـواق  بتعويم  تتهمها 
ــام  ــة، وقـــبـــل أيــ ــافـــسـ ــنـ ـــاء المـ ــغـ بـــهـــدف إلــ
ــك تـــــــوك«،  ــ ــيـ ــ ــي »تـ ــ فـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــقـــاً فــ
واتهمت التطبيق بالتسبب »في إدمان 

الشباب« عليه.
ــة، الــــعــــام  ــومــ ــكــ ــحــ ورغــــــــم إقــــــــــرار الــ
الماضي، استراتيجية جديدة للتعامل 
الاعتماد«  الصين تدعو »لتخفيف  مع 
ــركـــات الــصــيــنــيــة، لـــم تتخذ  عــلــى الـــشـ
برلين أي خطوات فعلية لتقليص هذا 

الاعتماد، بل على العكس.

وقد زار شولتس الصين، الأسبوع 
الماضي، على رأس وفد من كبار رجال 
الأعمال الألمان، داعياً لتوسيع التعاون 
رغم كلامه عن ضرورة أن تكون المنافسة 
الألمانية  الداخلية  وفشلت  متساوية. 
ــع شــــركــــات الاتــــصــــالات  ــ كــــذلــــك فــــي دفــ
الألمـــانـــيـــة إلــــى تــنــويــع اعــتــمــادهــا على 
شركة »هواوي« الصينية لبناء شبكة 
»5 جي«، التي تقدم أسعاراً أقل بكثير 
من الشركات الأخرى المنافسة. ويأتي 
هـــذا رغـــم تــحــذيــر المـــخـــابـــرات الألمــانــيــة 
مـــن أن اعــتــمــاد كــثــيــر مـــن الــصــنــاعــات 
الألمــــــانــــــيــــــة عــــلــــى الـــــصـــــين يـــعـــرّضـــهـــا 
نشاط  وازديـــاد  والضعف،  للانكشاف 

الاستخبارات الصينية.
ــوم، اعــتــقــلــت الــســلــطــات  ــ ــبـــل يــ وقـ
فــي دوســلــدورف وبــاد هــومــبــورغ في 
غــرب ألمــانــيــا، 3 ألمــان اتهمهم الادعــاء 
عن  معلومات  يجمعون  كانوا  بأنهم 
للصين  يمكن  مــتــطــورة،  تكنولوجيا 
قــواربــهــا  تــطــويــر  فــي  تستخدمها  أن 
الـــحـــربـــيـــة. والمـــعـــتـــقـــلـــون الـــثـــلاثـــة هــم 
هيرويغ ف، والزوجان إينا وتوماس 
ــذان يــعــمــلان فـــي شـــركـــة لــتــطــويــر  ــلــ الــ
ــلــــذان  الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة والــ
جــنــدهــمــا هـــيـــرويـــغ لــنــقــل مــعــلــومــات 

إليه.

برلين: راغدة بهنام

ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف 665 مليون دولار

ر »خطة رواندا« وتصرّ على تنفيذها رغم التنديدات حكومة سوناك تمرِّ
بدأت بريطانيا، أمس الثلاثاء، تعدّ 
الــعــدّة لاحــتــجــاز لاجــئــين فــي خــلال أيّــام 
ة 

ّ
قبل ترحيلهم إلى رواندا، بموجب خط

مــثــيــرة لــلــجــدل اعــتــمــدهــا الـــبـــرلمـــان ليل 
بانتقادات  الــثــلاثــاء، وقوبلت   - الاثــنــين 
لاذعــــة مـــن الأمــــم المــتــحــدة ومــجــمــوعــات 

حقوقية.
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان 
رة 

ّ
البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخ

قــــرّ الــقــانــون الــجــديــد 
ُ
مــن لــيــل الاثـــنـــين، أ

ــــن المــــشــــاريــــع الــرئــيــســيــة  ــدّ مـ ــعــ الـــــــذي يــ
لــلــحــكــومــة المــحــافــظــة فـــي ســعــيــهــا إلــى 

احتواء الهجرة غير النظامية.
وينصّ التشريع على إرسال طالبي 
اللجوء الوافدين إلى بريطانيا من دون 
وثـــائـــق الــــدخــــول الــــلازمــــة إلــــى روانــــــدا، 
حــيــث مــن المــرتــقــب الــنــظــر فــي طلباتهم 
والــســمــاح لــهــم، فــي حـــال حــصــلــوا على 

الموافقة، بالبقاء في رواندا.
البريطاني،  الــوزراء  وكشف رئيس 
أنــه من المرتقب أن تبدأ  ريشي سوناك، 
إلــى 12  عمليات الترحيل فــي خــلال 10 
أســبــوعــاً مــع احــتــجــاز المهاجرين المــقــرّر 
إرسالهم في الرحلة الأولــى اعتباراً من 
هذا الأسبوع. وقال الاثنين: »حالما يتمّ 
بإجلاء  نباشر  القانون... سوف  تمرير 
الأولــى«.  للرحلة  اختيروا  الذين  هــؤلاء 

الأشخاص  رنا لاحتجاز 
ّ

أضــاف: »حض
ــا  ــ خـــــلال الاســــتــــعــــداد لــتــرحــيــلــهــم. وزدنـ

قدرتنا على استيعاب المحتجزين«.
ة، 

ّ
الخط باعتماد  روانــــدا  وأشــــادت 

ــع »لاســـتـــقـــبـــال مــن 
ّ
ــا تــتــطــل ــهـ مــــؤكّــــدة أنـ

سيعاد توطينهم« في أراضيها.

إعادة النظر

غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا 
الــتــي من  تها 

ّ
إلــى إعـــادة النظر فــي خط

شأنها أن تهدّد سيادة القانون، وتشكّل 
»سابقة خطرة في العالم«.

 المـــفـــوض الــســامــي لحقوق 
ّ

وحــــض
الإنـــــــســـــــان، فــــولــــكــــر تــــــــــورك، والمــــفــــوض 
ــامـــي لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين، فــيــلــيــبــو  الـــسـ
غراندي، حكومة بريطانيا على »اتخاذ 
إجــراءات عملية لمواجهة التدفقات غير 
تقوم  والمــهــاجــريــن،  لــلاجــئــين  النظامية 
القانون  واحــتــرام  الدولي  التعاون  على 

الإنساني الدولي«.
»هـــــــذا  إن  تــــــــــــورك  فـــــولـــــكـــــر  وقــــــــــــال 
كبيرة  يقوّض بدرجة  الجديد  التشريع 
بريطانيا ويشكّل  فــي  الــقــانــون  ســيــادة 
ــــم«، مــشــيــراً  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــرة فـ ــطــ ســـابـــقـــة خــ
إلـــى أنـــه ينقل المــســؤولــيــة الــواجــبــة إزاء 
المحاكم  صلاحيات  ويضيّق  اللاجئين، 
ض من فرص اللجوء 

ّ
البريطانية، ويخف

إلى الطعون القضائية، ويحدّ من نطاق 

الــحــمــايــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة لحقوق 
الإنسان.

وصــرّح فيليبو غراندي في البيان 
أن  ــتـــضـــي  ــقـ تـ ــئـــــين  ــ الـــــلاجـ ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ »حـ أن 
تلك  - وليس فحسب  البلدان   

ّ
كــل تلتزم 

ــاورة لمــنــاطــق الأزمــــــات - بــاحــتــرام  المــــجــ
واجباتها. ويرمي هذا التدبير إلى نقل 
واجــب المسؤولية عن حماية اللاجئين، 
مقوّضاً بذلك التعاون الدولي، ومحدثاً 

سابقة عالمية مقلقة«.
ومـــن شـــأن هـــذا الـــنـــصّ الــقــانــونــي، 
فـــي حـــال »تــنــفــيــذه« أن »يــفــســح المــجــال 
اللجوء، بمن فيهم  إرســال طالبي  أمــام 
الــعــائــلات مــع أولاد، بــإجــراءات موجزة 
اللجوء، مع  لتقديم طلبات  إلــى روانـــدا 

انعدام آفاق العودة إلى بريطانيا«.
ــلــــس أوروبــــــــــــــا بــــــــدوره  ودعــــــــــا مــــجــ
الــعــدول عن  إلـــى  البريطانية  الــحــكــومــة 
قرارها، علماً أن البلد عضو في المجلس 
الذي يضم 46 دولة، ويسهر على حُسن 
تــطــبــيــق الاتــفــاقــيــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق 

الإنسان.
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ ــفـــوض حـ ــالــــب مـ وطــ
ــا، مــايــكــل أوفــلارتــي،  ــ فــي مجلس أوروبـ
ة 

ّ
الترحيل بموجب خط »الامتناع عن  بـ

روانــدا، والعدول عن انتهاك استقلالية 
القانون  مــشــروع  الـــذي يشكّله  الــقــضــاء 

هذا«.
 

ّ
وذكّــــــــــــر أوفــــــــلارتــــــــي أنــــــــه لا يـــحـــق

من  الثالثة  المـــادة  بموجب  لبريطانيا، 
الاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنــســان، 
إلى بلدانهم الأصلية،  ردّ طالبي لجوء 
ـــى بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة عــبــر بلد 

ّ
حـــت

ثالث.
غــيــر أن الــنــصّ »يــحــرم الأفـــــراد من 
البريطانية  المحاكم  إلــى  اللجوء  فرصة 
بشأن مسألة إعادتهم«، حسب المفوض 
الأوروبــي الــذي عدّ أنه »يحظر صراحة 
عــلــى المــحــاكــم الــبــريــطــانــيــة تقييم مــدى 
خطورة قيام رواندا بترحيل الأشخاص 
ــم إجـــــــراءات  ــقـــويـ ــدان أخــــــرى وتـ ــلــ إلـــــى بــ
اللجوء فــي روانـــدا مــن حيث الإنــصــاف 

وأصول العمل«.
فــي يونيو )حــزيــران( 2022 أوقفت 
الإنسان في  الأوروبية لحقوق  المحكمة 
المقرّرة  الأولــى  الرحلة  الأخــيــرة  اللحظة 

من لندن إلى رواندا.
ســـونـــاك  قـــــال   ،2023 أواخـــــــر  وفـــــي 
ــه لـــن يــــدع »مــحــكــمــة أجــنــبــيــة« تمنع  إنــ

الرحلات إلى رواندا.

خطّة مكلفة

تخضع حكومة سوناك الذي من 
ع أن يهزم حزبه في الانتخابات 

ّ
توق

ُ
الم

العامة المقرّرة بنهاية السنة، لضغوط 
القياسية  الأعــــداد  مــن  للحدّ  مــتــزايــدة 
لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يــعــبــرون المــانــش 

بـــزوارق صغيرة من فرنسا، لا سيّما 
بـــعـــدمـــا تـــعـــهّـــد »حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين« 
بالصرامة إثر الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي.
الوطني  المكتب  تــقــديــرات  وتفيد 
 ترحيل أول 

ّ
لمــراجــعــة الــحــســابــات بـــأن

المتحدة  المملكة  ف 
ّ
سيكل مهاجر   300

مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )665   540
يــعــادل حــوالــي  مــلــيــون دولار( أي مــا 
ــنــــي لــكــل  ــيــ ــرلــ ــتــ ــيــــه إســ ــنــ ــيــــونــــي جــ ــلــ مــ

شخص.
ولم يُرسل أي مهاجر إلى رواندا 
ــة التي 

ّ
حــتــى الــلــحــظــة بــمــوجــب الــخــط

ــة المــلــك  مـــا زال يــنــبــغــي لــرئــيــس الـــدولـ
ــدّق عــلــيــهــا  تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث أن يــــصــ

لتدخل حيّز التنفيذ.
ــدا الــتــي تضم  ــ وبــيــنــمــا تــعــد روانــ
13 مليون نسمة من البلدان الأفريقية 
ــراراً، إلا أن مــجــمــوعــات  ــقـ ــتـ الأكـــثـــر اسـ
كاغامي  بــول  رئيسها  تتهم  حقوقية 
بــالــحــكــم فـــي ظـــل مــنــاخ مـــن الــتــرهــيــب 

والقمع.
وما زال من الممكن الطعن في هذه 
ر خــبــراء 

ّ
ــذ ــ ــام الــقــضــاء. وحـ ــة أمــ

ّ
الــخــط

حــقــوقــيــون مـــن ارتــــداداتــــهــــا الــســلــبــيــة 
ــة والـــهـــيـــئـــات  ــويـ ــجـ ــطـــوط الـ ــخـ عـــلـــى الـ
الناظمة للطيران التي قد تعدّ مقصّرة 
في واجــب حماية حقوق الإنسان في 

حال شاركت في عمليات الترحيل.

لندن: »الشرق الأوسط«

فيروس الحرب

الراحل،  البريطاني  الرئيس  يقول 
اختصار  يمكن  إنــه  تشرشل،  ونستون 
تــاريــخ الــعــالــم بــالــتــالــي: »عــنــدمــا تكون 
الدول قويّة، فهي ليست عادلة. وعندما 
ــم تــعــد  تـــريـــد أن تـــكـــون عــــادلــــة، فـــهـــي لــ
للقوّة علاقة بالعدل؟ وهل  قويّة«. فهل 
يــعــكــس عــــدل الــــدولــــة ضــعــفــهــا؟ ومــــاذا 
؟ أن تكون محبوبة، 

ً
الــدولــة أصــلا تريد 

أم مرهوبة الجانب، أم أن تكون الاثنين 
معاً؟ هنا لا بد من الاستعانة بنصائح 

نيكولو ماكيافيللي لأميره.
ــــروس. تــظــهّــر  ــيـ ــ ــفـ ــ ــرب مـــثـــل الـ ــ ــحـ ــ الـ
لدى  والهشاشة  الضعف  نقاط  الــحــرب 
المــتــقــاتــلــين. هــكــذا يــتــصــرّف الــفــيــروس، 
ــم الإنـــــــســـــــان، يــحــتــل  ــل إلـــــــى جــــســ ــ ــــدخـ يـ
يــؤمّــن اســتــمــراريــتــه، وذلــك  مكاناً مهماً 
ــضــيــف. يتغيّر 

ُ
عــلــى حــســاب الــجــســم الم

الفيروس في الجسم الذي يحضنه، كما 
يتغيّر الجسم الحاضن إلى غير رجعة 
الفيروس  نجاح  فبمجرّد   .)Mutation(
فـــي غـــزوتـــه، فــهــذا يــعــنــي أن الــهــشــاشــة 
قائمة. فهل هناك لقاح ضدّ الحرب، كما 
هناك لقاح ضدّ الفيروس؟ بالطبع كلا، 
منا علم 

ّ
فعودة الفيروس متكرّرة كما عل

الفيروس )Virology(. كما وقوع الحرب 
متنا علوم 

ّ
هو أيضاً أمر مُستدام كما عل

الحروب. وإذا ابتكر الإنسان اللقاح ضد 
الفيروس، فهذا الأمر يعني فقط محاولة 
ــان تـــخـــفـــيـــف تـــأثـــيـــر الـــفـــيـــروس  ــ ــســ ــ الإنــ
ــان. فــــي المـــقـــابـــل،  ــ ــسـ ــ الـــصـــحـــي عـــلـــى الإنـ
ــاعـــي الأمـــيـــركـــي  ــمـ ــتـ يـــقـــول الـــعـــالـــم الاجـ
الحرب  »صنعت  تيللي:  شارلز  الراحل 
ــة بــعــدهــا لصنع  الـــدولـــة، لــتــعــود الـــدولـ
الحرب«. فما هو لقاح الدولة، أو الدول 
بــــالأحــــرى لــتــخــفــيــف تـــأثـــيـــر الــــحــــروب؟ 
ــبـــراطـــوريّـــات والــــدول  بــعــد تـــجـــارب الإمـ
ارتــفــاع تكلفة  الــدمــويّــة، وبعد  للحروب 
الـــــدول المهيمنة  الــــحــــروب، ســعــت  هــــذه 
ــــذه الـــحـــروب  ــقـــاح ضــــد هـ ــــى ابـــتـــكـــار لـ إلـ
ــهّـــر هـــذا  ــا. تـــظـ ــهــ ــأتــ لــلــتــخــفــيــف مــــن وطــ
الــلــقــاح عــبــر خــلــق المــؤســســات الــدولــيّــة، 
بهدف  لها،  المساعدة  والبيروقراطيات 
السعي لمنع وقوع الحرب إذا أمكن، وإلا 
التخفيف  بــهــدف  الأزمـــة  إدارة  مــحــاولــة 

من وطأتها.
ــذهــــب الأمـــــــم عـــــــادة إلــــــى الـــحـــرب  تــ
والمكانة،  الخوف،  أهمها:  عــدّة  لأسباب 
والمصلحة، ومن ثمّ الانتقام. إذا كنا قد 
الفيروس،  مثل  هي  الحرب  أن  اعتبرنا 
ــــي عـــقـــل وجـــســـم  فـــهـــي حـــتـــمـــاً قـــابـــعـــة فـ
الإنسان. وإذا كانت الحرب تبدأ من عقل 
الإنسان وفكره، ألا يجب البدء من عقل 

وفكر الإنسان لوقف الحروب؟
تشكّل وتكوّن بعض الحروب عقداً 
نفسيّة لبعض الــدول. فقد خلقت حرب 
ما  الأميركيّة  المتحدة  للولايات  فيتنام 
»مــتــلازمــة فــيــتــنــام«. بــقــي هــذا  يُــســمّــى بـــ
الفيروس الحربي في الجسم الأميركي 
حتى النصر في حــرب الخليج الأولــى. 
للعم  الشافي  اللقاح  الحرب  هــذه  ت 

ّ
أمن

سام. عادت أميركا إلى اجتياح العراق 
في عام 2003 لعدّة أسباب منها: حادثة 
القوّة  )أيلول(، كما فائض  11 سبتمبر 
الــذي تملكه أميركا في عالم كــان آنــذاك 
ــادي الــقــطــب. أدى الـــغـــرق الأمــيــركــي  ــ آحـ
ــدة نــفــســيّــة  ــقـ ــــى خـــلـــق عـ ــراق، إلـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ

جــديــدة، هــي عــقــدة الـــعـــراق. حــتــى الآن، 
لا تزال عقدة العراق تلاحق أميركا؛ لأن 
ــكــلــف 

ُ
الاســتــثــمــار الأمــيــركــي الــكــبــيــر والم

ــدّاً فــي أرض الــرافــديــن، كـــان لمصلحة  جـ
الأعــــــــداء، وهـــــذا أمــــر يــنــاقــض المــفــاهــيــم 

السياسيّة كما العسكريّة.
ــنـــان  ــبـ شــــكّــــلــــت حــــــــرب اجـــــتـــــيـــــاح لـ
النفسيّة  الــعــقــد  مـــن  الــكــثــيــر   1982 عـــام 
لإســــرائــــيــــل. فـــقـــد غــــيّــــرت هـــــذه الـــحـــرب 
إســـرائـــيـــل، كــمــا غـــيّـــرت لـــبـــنـــان. تــعــانــي 
إسرائيل اليوم مما أنتجته حربها على 
ما  وإذا  الــشــمــالــيّــة.  الجبهة  أي  لــبــنــان، 
السوري  بالعمقين  الجبهة  هــذه  ربطنا 
أميركا  إن  الــقــول  فقد يمكن  والــعــراقــي، 
على  أنتجته حربها  مما  الــيــوم  تعاني 

العراق عام 2003.
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أتـــــى قـــــــرار ســـحـــب الـــفـــرقـــة 98 مــن 
أن رئيس  خــان يونس مفاجئاً، خاصة 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الوحيد لتدمير  السبيل  إن  كان قد قال 
»حــمــاس« وتحرير الأســـرى والــرهــائــن، 
العسكريّة؛ فكيف سيتمّ  القوّة  هو عبر 
الأمـــر بعد الانــســحــاب الــعــســكــري؟ وفي 
لتحليل  الدقيقة  المــعــلــومــات  غــيــاب   

ّ
ظــل

هـــذا الأمــــر، فــقــد يــمــكــن الــقــول إنـــه لا بد 
ــي الــعــقــل  ــن وجــــــود ســـبـــب مــنــطــقــي فــ مــ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــهـــذا الانـــســـحـــاب. فكيف 
أصــبــحــت الــديــنــامــيــكــيــة الــتــكــتــيــكــيّــة في 

ة؟
ّ
قطاع غز

ــيـــل الـــفـــرقـــة 98 من  ســحــبــت إســـرائـ
خان يونس لعدّة أسباب، أهمها وصول 
الــــذروة دون تحقيق  إلــى نقطة  الــحــرب 
الأهداف العليا. فبعد نقطة الذروة يبدأ 
الــحــرب يصبح سلبياً وخــطــراً،  مـــردود 
كــمــا أن الــعــمــل مــن خـــارج الــقــطــاع يرفع 

الضغوطات الأميركيّة عن إسرائيل.
 

المنطقة العازلة

ــت إســرائــيــل كــوريــدور نتزاريم 
ّ
شــق

ة بــــــطــــــول 6 
ّ
ــة غـــــــــــز ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــــي جــــــنــــــوب مـ

كــيــلــومــتــرات وعـــرض 350 مــتــراً. الــهــدف 
ــن الــجــنــوب  ــو فـــصـــل الـــشـــمـــال عــ مـــنـــه هــ
الشمال.  إلــى  الــعــودة  الغزيين من  ومنع 
زاً »ناحال« 

ّ
لــواء معز كذلك الأمــر، تركت 

ــدة مــن الــلــواء المــــدرّع 401( لحماية  )وحـ
ــبــــاره نــقــطــة انـــطـــلاق  ــتــ الــــكــــوريــــدور واعــ

لعمليات مقبلة.
ــه، وإرضــــــــــــــاء  ــســــ ــفــــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــــ
بعت إسرائيل مبدأ التعهد 

ّ
للأميركيين ات

استهداف  عبر  رفــح  فــي   )Maintenance(
أي هدف مهمّ ذات قيمة استراتيجيّة عند 

تظهّره، خاصة القيادات من »حماس«.
في الوقت نفسه وبسبب الضغوط 
من المجتمع الدوليّ، فتح باب المساعدات 

وطرقها إلى القطاع.
ــأمــــين الـــحـــريـــة  ــم يـــبـــقـــى تــ ــهــ لـــكـــن المــ
والحركية التكتيكيّة للجيش الإسرائيلي 

من دون مقاومة في داخل القطاع.
الــســعــي إلـــى »روتـــنـــة« الـــحـــرب )مــن 
روتين( على أن تصبح عمليات عسكرية 
 

ّ
كل خفض  حتى  مستمرّة  لكن  تكتيكية 

قدرات »كتائب القسام«.
وأخــيــراً وليس آخــراً، الاستعداد لما 

قد يطرأ في المنطقة.

كتب: المحلل العسكري

الادعاء يطالب بتغريمه 10 آلاف دولار... وتشكيك بصدقية الدفاع

ترمب يهاجم المحكمة ويتحدى أمر الصمت المفروض عليه من القاضي
واشنطن: علي بردى

الرئيس السابق دونالد ترمب خلال توجهه إلى محكمة نيويورك أمس )أ.ب(



لندرك على نحو أعمق ماهية الوقائع 
رة مصير  الــجــســام الــعــاصــفــة بــنــا والمــــقــــرِّ
المــرحــلــة  هـــذه  فـــي  وأوطـــانـــنـــا  مجتمعاتنا 
الشديدة الاضطراب، لا بد من طرح السؤال 
ــاريـــخ الـــــذي يــقــرّر  ــتـ ك الـ الــكــبــيــر: مـــا مـــحـــرِّ
كــان  ــواء  وســ ومستقبلنا؟  حــاضــرنــا  الآن 
للرؤية  )وفقاً  الإلهية  العناية  هو  المــحــرّك 
القرون  ألــف عــام من  التي حكمت  الدينية 
الـــوســـطـــى الأوروبـــــيـــــة، ومــــا زالـــــت تــســود 
ــرة(، أو  ــاصــ ــعــ الــكــثــيــر مــــن المــجــتــمــعــات المــ
المثالية(،  الفلسفية  للنظرة  )وفقاً  الأفــكــار 
)وفقاً  الإنتاج  ونمط  الاقتصاد  أو طبيعة 
أو  الماركسية(،  التاريخية  المــاديــة  لنظرية 
التوق إلى الحرية والمساواة )بعد سقوط 
ــقــــديــــم« فــــي أوروبـــــــــا عـــلـــى يــد  ــام الــ ــنــــظــ »الــ
القوة  أيضاً  أو  الكبرى(،  الفرنسية  الثورة 
المباشرة والعنف والاغتيال )وفقاً للنظرة 
أن تتجسد  بــدّ  فــا  لــلــتــاريــخ(،  البوليسية 
هـــذه الــعــوامــل فـــي بــنــيــة مــعــرفــيــة وقيمية 
ــــى الـــعـــقـــول والـــنـــفـــوس وتـــقـــرر  تـــتـــســـرّب إلـ

الأفعال. أيُّ بنية معرفية هي؟
ــدّم الــعــلــمــي  ــقـ ــتـ ــقـــاد أن الـ ــتـ يـــســـود الاعـ
المتسارع، والاكتشافات الكبرى، وتكريس 
وسائل  في  والتطور  التعليم،  ديمقراطية 
التواصل، قد دمجت الإنسان المعاصر في 
عالم معرفي شاسع، بالغ الغنى والتنوّع، 
حـــيـــث تـــصـــل إلــــيــــه المـــعـــطـــيـــات الإعـــامـــيـــة 
مختلف  مــن  لــحــظــة،  كــل  فــي  والتحليلية، 
أنحاء الكرة الأرضــيــة، وهــو أمــرّ مذهل لم 
يــتــوافــر لــلــكــائــن الــبــشــري فــي أي وقـــت من 

تاريخه الطويل على وجه الأرض.
لا شـــك فـــي ذلـــــك. لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال 
الـــكـــبـــيـــر الآخــــــــر: إلـــــى أي مـــــدى يــســتــطــيــع 
ــر، فـــي ضــوء  ــعـــاصـ الإنــــســــان الـــحـــديـــث والمـ
المعرفة الشاسعة المتوافرة له، أن يكون له 
»القطيع«  رأي  عــن  المتمايز  الــخــاص  رأيـــه 
الــســائــد عــلــى أوســـع نــطــاق فــي مجتمعه؟ 
نــظــرة نقدية  إلــقــاء  أي حـــدّ يستطيع  إلـــى 
ــا المــهــيــمــنــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ تــقــيــيــمــيــة إلـــــى الآيـ
لنوعية  الحقيقي  المعيار  هــو  هــذا  حــولــه؟ 

البنية المعرفية داخل النفوس.
ــة بــــن الــبــنــيــة  ــارنـ ــقـ ــــى المـ ــــك إلـ يـــقـــود ذلـ
ــا قــبــل  ــ ــــم«، مـ ــــديـ ــقـ ــ ــعـــرفـــيـــة »لــــإنــــســــان الـ المـ
الثورة العلمية الحديثة، والبنية المعرفية 
»لإنسان الجديد«، وما بعدها، خصوصاً 
ــرأي  ــدرة كـــل مــنــهــمــا عــلــى تــكــويــن الــ ــ فـــي قـ
الــشــخــصــي الــخــاص بـــه، مــمــا يتيح إدراك 
ــدى الــــتــــطــــور الـــــــذي حــــصــــل. لــــن نــذهــب  ــ مــ
فـــي تــحــديــد »الإنـــســـان الــقــديــم« إلـــى أبــعــد 
 
ً
الــعــصــور، بــل إلــى أقــربــهــا، لنتوقف قليا
عند الإنسان الأوروبي مطلع القرن الثامن 
عــشــر. كــــان ذلــــك »الإنــــســــان الـــقـــديـــم« ربــمــا 
الأكـــثـــر تـــطـــوراً فـــي عـــصـــره، بــعــد انــقــضــاء 
التي  النهضة الأوروبــيــة  نحو قرنن على 

طـــوت صــفــحــة الـــقـــرون الــوســطــى وفتحت 
النهضة ظلت   

ّ
لكن الحديثة.  الأزمــنــة  بــاب 

مــقــتــصــرة فـــي حــيــنــه عــلــى بــعــض الــنــخــب 
 مفاعيلها 

ْ
ـــل

ُ
ـــط

َ
ت ــم  ولــ والــفــكــريــة  الــعــلــمــيــة 

ي.
ّ
المجتمع الكل

ــي مــطــلــع الــقــرن  ــ كـــان الإنـــســـان الأوروبــ
الــثــامــن عــشــر، فـــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــزراعــة،  الــحــالات، يعمل هو وعائلته في 
يـــــغـــــادرهـــــا، ضــمــن  لا  واحــــــــــدة  أرض  فـــــي 
ــان يــجــهــل  ــ الـــنـــظـــام الإقـــطـــاعـــي الـــســـائـــد. كـ
القراءة والكتابة، المقتصرتن على النباء 
ــكـــن يــعــرف  وصــــفــــوة رجـــــــال الـــــديـــــن. لــــم يـ
بــبــعــض مـــا يــحــدث فـــي الأنـــحـــاء حــولــه إلا 
بعد وقت طويل، فكيف بالأقطار البعيدة؟ 
وهو، في أي حال، لم يكن لديه إلا مصدر 
الكنيسة.  فــي  الــكــاهــن  معرفة واحـــد: عظة 
ــه لــتــكــويــن نــظــرتــه  ــدرة ســتــتــوافــر لـ ــ ــأيُّ قـ ــ فـ
الشخصية ورأيــه الخاص، المتمايزين عن 

الآيديولوجيا السائدة في عالمه؟
الــقــرن الثامن عشر  بــن إنــســان مطلع 
و»الإنــــــســــــان الــــجــــديــــد«، إنــــســــان الـــقـــرنـــن 
هو  الــذي  والعشرين،  والــحــادي  العشرين 
 معرفي شاسع، لم يكن ممكناً 

ٌ
نحن، بــون

لولا التحولات الكبرى طوال القرن الثامن 
التنوير،  فكر  بــعــده:  ومــا  الأوروبــــي  عشر 
والرؤية التطورية لعلوم الحياة والتاريخ، 
والــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
ــديــــث وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه،  ــور الـــعـــلـــم الــــحــ ــ ــهـ ــ وظـ
والــثــورة الفردية، وصــولًا إلــى ثــورة 1789 
»النظام  أسقطت  الــتــي  الــكــبــرى  الفرنسية 
الـــقـــديـــم« بـــرمّـــتـــه. وقــــد حــــدث فـــي الــقــرنــن 
العشرين والحادي والعشرين تقدم علمي 
باهر، وانتشار كثيف لديمقراطية التعليم 
طــال كــل المجتمعات وكــل الــفــئــات، وبــرزت 
ــــالات كـــافـــة،  ــــجـ ــي المـ ــافـــات مـــذهـــلـــة فــ ــتـــشـ اكـ
الثورة   آخرها 

َّ
المكان بذكرها، لعل يضيق 

الجينية،  ــثـــورة  والـ الــرقــمــيــة  المــعــلــومــاتــيــة 
بحيث بتنا أبناء »القرية الكونية«.

لـــكـــن يـــعـــود الـــــســـــؤال: هـــــذا »الإنــــســــان 
إلــى أيِّ  المــعــارف،  الجديد« المقيم فــي بحر 
الشخصية  نــظــرتــه  تــكــويــن  يستطيع  حـــدٍّ 
ورأيه الخاص، في منأى عن الآيديولوجيا 

المهيمنة عليه وحوله؟
ــي أنـــــه يــســتــطــيــع ذلـــــك أكــثــر  ــك فــ لا شــ
إلــى أيِّ  القديم«. لكن  بكثير من »الإنــســان 

مدى، وبأيِّ نسبة؟
الــحــروب والــنــزاعــات  حــن نستعرض 
الكبرى إلى مدى القرنن العشرين والحادي 
والعشرين، من الحرب الكونية الأولى إلى 
حرب أوكرانيا وحرب غزة والشرق الأوسط 
أســاســيــان:  اســتــنــتــاجــان  يطالعنا  الـــيـــوم، 
الأول، أن الذين يستطيعون تكوين رأيهم 
الــخــاص هــم قــلــة مـــحـــدودة لا تــؤثــر كثيراً 
ــا المــهــيــمــنــة فــي  ــيـ فــــي مـــســـار الآيـــديـــولـــوجـ

والآخــر،  مــن سطوتها.  تحدّ  ولا  الحاضر 
أن الــــواقــــع الآيــــديــــولــــوجــــي، مــهــمــا بــلــغــت 
أكثر  الحقيقة  فــي  هيمنته وســطــوتــه، هــو 
ضعفاً وهــشــاشــة مــمــا يــبــدو عــلــيــه. وهما 

استنتاجان مأساويان إلى حد بعيد.
صــحــيــح أن الــتــقــدّم الــعــلــمــي لـــم يصل 
إلى إنهاء الحروب، كما كان يأمل تطوريو 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، بــــل جــعــلــهــا أكــثــر 
 الـــتـــقـــدّم المــعــرفــي 

ّ
ضـــــراوة ووحـــشـــيـــة. لــكــن

والــثــقــافــي، هــو أيــضــاً، حــمــل مــعــه خيبات 
بالغة   

ً
أمــة أن  كيف  المــرء  هائلة. يستغرب 

ــة الألمــانــيــة، الــتــأمــت منذ  الــتــطــور مــثــل الأمـ
عــام 1933 حــول رجــل واحـــد، يحمل دعــوة 
قومية متطرفة، قائمة على عقيدة التفوّق 
العِرقيّ والعنف المفرط، من أجل السيطرة 
على أوروبـــا والعالم. وكيف قــاد ذلــك إلى 
مليون  والــســتــن  الثانية  الكونية  الــحــرب 
قــتــيــل والـــدمـــار الــــذي لا يـــوصـــف... ثـــم ما 
رت 

ّ
ــا، حتى تبخ ــ الــحــرب أوزارهـ ــت 

ّ
إن حــط

الآيديولوجيا النازية كأنها لم تكن. وباتت 
موضع إدانـــة العالم أجــمــع، وفــي طليعته 
العبثية  والمــتــاهــة  نفسها.  الألمــانــيــة  ــة  الأمـ
اليابانية، في دعوة  نفسها دخلتها الأمة 
الحربية  بالقوة  للسيطرة  قومية متطرفة 
ــدأت بــبــيــرل  ــ ــــوي، بــ ــيـ ــ عـــلـــى مــحــيــطــهــا الآسـ
وناغازاكي،  بهيروشيما  وانتهت  هاربر، 
حــيــث تخطت أمــيــركــا فــي عنفها المــضــاد، 
ــدثـــرت الآيــديــولــوجــيــا   مــحــظــور. ثـــم انـ

َّ
كــــل

الــقــومــيــة الــيــابــانــيــة تــمــامــاً، وبـــات الشعب 
الـــيـــابـــانـــي طــلــيــعــة رافـــضـــيـــهـــا. ولــــم تسلم 
الآيديولوجيا الماركسية من المصير نفسه، 
عن من 

َ
بعد عشرات ماين القتلى والمقتل

أراضيهم في الاتحاد السوفياتي والصن 
على يد ستالن وماو تسي تونغ، وهيمنة 
الفكر الماركسي »العلمي« طوال عقود على 
الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة وعـــلـــى مــعــظــم مثقفي 
العالم، إذ بالهيكل الشيوعي ينهار فجأة 
أثراً  فجأة  الماركسية  وأضحت  داخله،  من 

بعد عن في كل مكان...
إذ يضيق  أكــثــر،  لا  أمثلة  إنها بضعة 
ــولًا إلــى  ــ المـــكـــان بــالمــزيــد، وهـــو كــثــيــر. وصـ
واقعنا الراهن، حيث تسير الأمة الروسية 
في ركاب الفكر القومي المتشدد في حربها 
عــلــى كــيــيــف، مـــصـــدّقـــة مــقــولــة »أوكـــرانـــيـــا 
الـــنـــازيـــة« الـــتـــي تــشــكــل تـــهـــديـــداً مــصــيــريــاً 
لها. ويلتئم ماين الصهاينة في حربهم 
الــــضــــروس عــلــى غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
كأنهم  الفلسطيني،  الشعب  وجــود  نافن 
لم يستوطنوا أرضه يوماً ويهجّروه منها. 
ويستيقظ »داعش« هنا وهناك من جديد، 
ــولًا إلــى  ــ رافـــعـــاً رايــــة الــعــنــف الأقـــصـــى وصـ
دولــة الخافة... كم سيدوم كل ذلــك، وإلى 
أين، في ضوء الواقع دائم التحوّل، الأكثر 

ضعفاً وهشاشة بكثير مما يبدو عليه؟

يناقش الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من 
العقوبات على إيــران بعد هجمتها المباشرة 
ــســيــرات والــصــواريــخ، 

ُ
عــلــى إســرائــيــل عــبــر الم

ويــنــصــبّ الــنــقــاش عــلــى فـــرض عــقــوبــات على 
ــســيــرات والــصــواريــخ، ومــا يتعلق بقطعها 

ُ
الم

وتركيبها، فهل هذا يكفي؟ الأكيد لا. المفترض 
الــعــربــيــة  ــدال  ــتــ الاعــ دول  لــــدى  يـــكـــون  أن  الآن 
ــــض لــــوجــــود المــيــلــيــشــيــات  ــد رافــ ــ خـــطـــاب واحــ
الإيرانية في منطقتنا، أو على حدود دولنا، 
 البديل لها 

ّ
دة، لكن

َّ
وأعــي أن هذه عملية معق

هو تدمير الدولة العربية، ومفهومها.
الــحــقــيــقــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب 
يــتــحــركــان الآن لــيــس لــفــرض الاســـتـــقـــرار في 
تــكــرار مــا حدث  المنطقة، بــل للتأكد مــن عــدم 
لثني إسرائيل عن رد أكبر على إيــران، أي إن 
الهدف هو نزع فتيل مواجهة، وليس السعي 

لحلول مستدامة.
ــقـــرار في  ــتـ ــم الاسـ ــك لا يــعــنــي دعــ ــل ذلــ وكــ
المنطقة، أو ردع التمدد الإيراني، وإنما مجرد 
مسكنات خــاصــة بــالأمــن الإســرائــيــلــي، وهــذا 
خــطــر، لأن الأهـــم هــو حماية دولــنــا المعتدلة، 
وما تبقى من دول عربية، إما مترهلة، وإما 
مترنحة، وإما من هي في شلل حقيقي بسبب 

الميليشيات الإيرانية.
هــنــاك دول فــاشــلــة، مــثــل ســـوريـــا، حيث 

ــركـــي،  ــتـ ــــي، والـ ــــروســ الــــوجــــود الأمــــيــــركــــي والــ
والاحــــتــــال الإيــــرانــــي مـــن خــــال مــيــلــيــشــيــات 
ــذلـــك »حـــزب  ــيـــون«، وكـ ــبـ ــنـ »فـــاطـــمـــيـــون« و»زيـ
أيــام نشرت صحيفتنا قصة عن  الله«، وقبل 
»فــي عهدة  اللبنانية   - الــســوريــة  الــحــدود  أن 

عصابات وعشائر«.
وهناك لبنان، حيث سطوة ساح »حزب 
ــت الـــدولـــة، وعــطــلــت الــرئــاســة 

َّ
الــلــه«، الــتــي شــل

لــــت لــبــنــان إلــى  ــاء، وحــــوَّ ــقـــضـ والمــــصــــارف والـ
والاغتيالات  الاختطافات  حيث  مافيا،  دولــة 
الــزمــاء  الــجــســديــة، والمــعــنــويــة، مثل ماحقة 

الصحافين والصحافيات بحجج واهية.
ل 

َّ
وهناك اليمن والعبث الحوثي الذي عط

المــاحــة الــبــحــريــة، وأقــحــم الــيــمــن فــي أزمــــة لا 
 لإيــران، ودفع الباد ككل 

ً
عاقة له بها خدمة

وأمني.  اقتصادي،  غذائي  انهيار  إلــى شفير 
ــــذي لا يــقــل الـــوضـــع فيه  وهـــنـــاك الــــســــودان الـ

سوءاً.
وما يحدث في السودان جريمة متكاملة 
بحق الــنــاس ومــا تبقى مــن الــدولــة. والأعـــذار 
واهية، والردود ما هي إلا عبارة عن تخوين 
ولــــوم لــلــجــمــيــع، بــيــنــمــا الـــلـــوم الــحــقــيــقــي يقع 
ح بــــالأوراق  عــلــى كــل مــن حــمــل الـــســـاح، ولــــوَّ

الخارجية، وأياً كانت.
أضف إلى كل ما سبق العراق، وخطورة 

مـــــا يــــحــــدث فــــيــــه مـــــن تــــغــــول لــلــمــيــلــيــشــيــات 
العشبي«،  الإيــرانــيــة، وعــلــى رأســهــا »الحشد 
ويــحــدث ذلـــك ولــــدى الـــعـــراق مــقــدرة حقيقية 
عــلــى الــنــهــوض، ولا تــحــتــاج بــغــداد إلـــى دعــم 

مالي، أو خافه.
كـــل مـــا تــحــتــاج إلــيــه بـــغـــداد هـــو الإرادة، 
ــــاح الــســيــاســي، وحــصــر الــســاح بيد  والإصـ
الدولة، وهذا ما يمكن أن يساعد به المجتمع 
الاعــــتــــدال، وبــالــتــالــي حصر  الــــدولــــي، ودول 
قــرار الــحــرب والسلم بيد الــدولــة، وليس بيد 
رهب أصوات 

ُ
ميليشيات تأتمر بأمر إيران، وت

العقل العراقية.
التركي  والـــدوْرَان  ليبيا،  وبالطبع هناك 
»الإخـــــــــوان  ودور  ــا،  ــمــ ــرهــ ــيــ وغــ والـــــــروســـــــي، 
ــا يـــحـــدث فـــي ليبيا  المــســلــمــن«، وخـــطـــورة مـ
ــقـــط، بــل  لا تــنــعــكــس عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فـ
عــلــى الأمــــن الأوروبــــــــي، خــصــوصــاً فـــي قصة 

الاجئن، ناهيك بتدمير مفهوم الدولة.
هذا هو الواقع، ولا بد من موقف عربي، 
وخــطــة عــربــيــة أمــيــركــيــة - أوروبـــيـــة للتعامل 
مع كل ذلك. يجب أن يكون خطر الميليشيات 
هـــو شــغــلــنــا الــشــاغــل، وفـــي كـــل المــحــافــل، فا 
توجد دولة عربية معتدلة إلا وعلى حدودها 
ميليشيات إيــرانــيــة، وهـــذا خــطــر. ويــجــب أن 

يكون خطاً أحمر.

تــــحــــت عــــــنــــــوان »تـــــــاريـــــــخ الــــعــــاقــــات 
إدراج  يمكن  الإســرائــيــلــيّــة«،   – الأمــيــركــيّــة 
أحـــــداث كـــبـــرى كــثــيــرة لــيــســت بــالــضــرورة 
ــيّــة الانــســجــام. فمنذ الــبــدايــة فــي مايو 

ّ
كــل

الــخــارجــيّــة  عـــــارض وزيـــــر  )أيّــــــــار( 1948، 
جورج مارشال الاعتراف بالدولة العبريّة 
الـــولـــيـــدة، وشــــاع يـــومـــذاك كــــام كــثــيــر عن 
ــاري تـــرومـــان. ذاك  ــل إدارة هـ انــشــقــاق داخـ
 الـــوزيـــر، الـــذي ارتــبــط بــاســمــه المــشــروع 

ّ
أن

الشهير لإعــادة إعمار أوروبــا بعد الحرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، كـــان مــنــحــازاً بــقــوّة إلــى 
بوضع  القائلة  البريطانيّة  النظر  وجــهــة 
ـــحـــدة منعاً 

ّ
فــلــســطــن فـــي عــهــدة الأمــــم المـــت

لــنــشــوب حـــرب كــبــرى فيها كــمــا فــي سائر 
الشرق الأوسط. 

ـــت  ــمّ فـــي 1956 وقــــف الـــرئـــيـــس دوايـ ثــ
»العدوان  إلى جانب مصر ضدّ  أيزنهاور 
ــيّ –  ــفــــرنــــســ ــانــــيّ – الــ ــبــــريــــطــ ــيّ« الــ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــبــاً مــصــالــح الـــولايـــات 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيّ، مُــغــل

ــع حــلــفــائــهــا الـــتـــقـــلـــيـــديّـــن فــي  ــــحــــدة مــ
ّ
المــــت

العالمن العربيّ والإساميّ على رعايتها 
ــبـــر أيـــزنـــهـــاور  ــكـــذا أجـ  إســــرائــــيــــل. هـ

َ
دولـــــــة

ــــي  الأخــــيــــرة عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن الأراضــ
ــــدر تــحــذيــراً خطيراً  ــتــهــا، وأصـ

ّ
الــتــي احــتــل

يــهــدّد  غــزوهــم   
ّ
بـــأن مــلــوّحــاً  للبريطانيّن، 

بـــإجـــراءات عــقــابــيّــة تــصــدّع قــيــمــة الجنيه 
الإسترلينيّ. 

النوعيّ  أمّــا في 1967 فحدث التحوّل 
بن  الكاملن  والشراكة  التحالف  جاه 

ّ
بات

الانــطــبــاع   
ّ
أن ذاك  أبـــيـــب.   

ّ
وتـــــل واشـــنـــطـــن 

 جمال عبد 
ّ
الواسع في الغرب كان مفاده أن

الناصر، حليف السوفيات يومذاك، يعمل 
 وإلــى الأبد. 

ً
على استئصال إسرائيل مــرّة

ة وسيناء ثمّ 
ّ
فطرده قوّات الطوارئ من غز

ــاءا مصداقاً  إغــاقــه المــضــائــق الــبــحــريّــة جـ
لأســوأ التكهّنات فــي صــدد نــوايــاه. فحن 
نــشــبــت الـــحـــرب الــخــاطــفــة اقــتــنــعــتْ إدارة 
 الدولة العبريّة هي، 

ّ
ليندون جونسون بأن

الــوحــيــدة  الــشــرق الأوســـــط، حليفتها  فــي 
ــاردة،  ــبـ الــتــي تــشــاركــهــا خــــوض الـــحـــرب الـ
ة 

ّ
ولا تكتفي بخوضها، بل تحرز، في ست

ــاهـــراً يــغــيّــر الـــتـــوازنـــات  أيّـــــــام، انـــتـــصـــاراً بـ
الاستراتيجيّة الكبرى. 

لهذا أقيم، في 1973، ما عُرف بالجسر 
أميركا وإسرائيل،  بــن  الــجــويّ  الأمــيــركــيّ 
ــام فــقــط عــلــى نــشــوب  ــ ــك بــعــد أربـــعـــة أيّـ وذلــ
القتال في 6 أكتوبر )تشرين الأوّل(. هكذا 
أمدّ الجسرُ المذكور الإسرائيليّن بالساح 
أراضٍ  اســتــرجــاع  لــهــم  مُتيحاً  والــذخــائــر، 
كـــان قــد جــاهــم عــنــهــا الــجــيــشــان المــصــريّ 
والـــســـوريّ، ثــمّ تمكّنوا مــن احــتــال أراضٍ 

وها في 1967. 
ّ
أخرى لم يكونوا قد احتل

فــجّــر  لــلــبــنــان  غـــزو 1982   
ّ
أن ونـــعـــرف 

ر الذي 
ّ
بدوره خافات جدّيّة عكسها التوت

فيليب حبيب، مندوب  بــن  الــعــاقــة  ســاد 
ــالـــد ريـــغـــان، وألــكــســنــدر هـــايـــغ، وزيـــر  رونـ
خــارجــيّــتــه الـــذي مــا لــبــث أن اســتــقــال. كما 
خرج بموجبها 

ُ
عبّرت عنها الكيفيّة التي أ

من  الفلسطينيّة  التحرير  مة 
ّ
منظ مقاتلو 

الــدولــتــان  بــيــروت، وذلـــك قبل أن تتنافس 
على أبوّة بشير الجميّل، وقبل تمايُزهما 
ــــات الـــتـــي  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي المـ ــــق فـ ــــاحـ الـــكـــبـــيـــر الـ
أفضت إلى معاهدة 17 مايو )أيّــار( 1983 

الإسرائيليّة - اللبنانيّة...  
بــطــبــيــعــة الــــحــــال هــــنــــاك دائــــمــــاً حـــذر 
مشروع من قراءة الحاضر بعن الماضي. 
بعض  إلــى  أشير  الــذي  الثنائيّ  فالتاريخ 
رة في 

ّ
عناوينه ينطوي على تحوّلات مؤث

أوضـــاع الــطــرفــن المعنيّن وفــي الأوضـــاع 
النتائج  الــدولــيّــة الأشــمــل، كما تصبّ فيه 
ــلـــون الـــحـــزبـــيّ لــــإدارتــــن،  ــن الـ ــرّة عـ ــجـ ــنـ ـ

ُ
الم

وكذلك الأوضاع الاقتصاديّة في البلدين، 
وما إذا كان أيّهما يعيش ظرفاً انتخابيّاً، 
فبالتأكيد، وتبعاً  راهــنــاً.  الــحــال  هــي  كما 
 حـــــدث يــطــرأ 

ّ
ــــرات، لـــيـــس كـــــل ــيّ ــغــ ــتــ  المــ

ّ
لـــكـــل

 من 
ّ
أن إلّا  استنساخاً لحدث سابق عليه، 

المــمــكــن لــحــدث ســابــقٍ مــا أن يــكــون واحـــداً 
قد  السابق  فهذا  من مصادر حــدثٍ يطرأ. 
 الاحق قد يستشير 

ّ
يُلهم الاحق، كما أن

التكييف  من  بعد عمليّات  وهــذا  السابق، 
الذي يسهّل المهمّة.

ــيـــوم شيئاً  وفــــي هــــذا المــعــنــى نــجــد الـ
 تلك الأحــــداث فــي مــا تستقرّ عليه 

ّ
مــن كــل

مــع حرب  تفاعلها  فــي  الثنائيّة  الــعــاقــات 
ة، وذلـــك مــن غير أن تتساوى الأخــيــرة 

ّ
ــز غـ

مع تلك الأحداث.
فمن تجربة 1956، حن كانت إسرائيل 
الـــطـــرف الــــغــــازي، هــنــاك الـــتـــشـــدّد حيالها 
فـــي مـــا خــــصّ حــمــايــة المـــدنـــيّـــن والــضــغــط 
ب المواجهات الأكبر، أكان على شكل 

ّ
لتجن

عــدوان على رفــح، أم حرباً على لبنان، أو 
مواجهة مفتوحة مع إيــران. وهــذا ناهيك 
لو  ى 

ّ
حت اليهود  المستوطنن  معاقبة  عن 

كانوا عسكريّن.
هــنــاك  و1973   1967 تــجــربــتــي  ومــــن 
ى 

ّ
 إسرائيل هي ندّ إيران. وحت

ّ
القناعة بأن

ــان هــنــاك خـــاف مــعــهــا فـــي مـــا خــصّ  لـــو كـ
معالجة هذه المسألة، وهو خاف واضح، 
يــبــقــى الــتــعــويــل حــاســمــاً عــلــيــهــا فـــي حــال 
ــوأ. أمّــــا الــنــيّــة  الــتــدهــور نــحــو خـــيـــارات أســ
الإباديّة التي عبّرت عنها عمليّة 7 أكتوبر، 
ثــــمّ مـــشـــاركـــة أطــــــراف عـــربـــيّـــة فـــي مــقــاتــلــة 
مع  التواطؤ  فأجازت  طوّقة«، 

ُ
»الم إسرائيل 

ة، 
ّ
الــحــرب الإبـــاديّـــة الإســرائــيــلــيّــة عــلــى غـــز

الغربيّن  وعــمــوم  للأميركيّن  بـــرّرت  كما 
 بهذا 

ً
تصويرها دفــاعــاً عــن الـــذات. وعــمــا

ــان الـــســـخـــاء فـــي تــقــديــم الــدعــم  الــتــقــديــر كــ
ــوّج قبل  ـ

ُ
العسكريّ وغــيــر الــعــســكــريّ، مــا ت

أيّـــام بأكثر مــن 26 بليون دولار، كما كان 
ــلــه الــفــيــتــو على 

ّ
المـــوقـــف الأحـــمـــق الــــذي مــث

حدة.
ّ
دولة فلسطن في الأمم المت

 
ّ
في هــذا، ثمّة أمــران مؤكّدان: الأوّل أن
الــنــتــائــج تــخــتــلــف بــحــســب تــقــيــيــم أمــيــركــا 
للفعل الإسرائيليّ. فإذا بدت لها معتدية، 
حيالها،  تــشــدّدت  و1982،   1956 فــي  كــمــا 
وإذا بدت لها معتدى عليها، كما في 1967 
و1973 و7 أكتوبر، أجازت لها ما يصعب 

أن يُجاز.   
 مــن 

ّ
ــفــــاده أن ــمــ فــ ــانــــي  ــثــ الــ أمّــــــــا الأمــــــــر 

 – الأمــيــركــيّ  التحالف  تلخيص  التبسيط 
الإســرائــيــلــيّ فــي مــعــادلــة واحـــدة ونهائيّة 
ــعــدم 

ُ
 ســيــاســة وت

ّ
تــقــطــع الــطــريــق عــلــى كـــل

إمــكــان التأثير مــن خـــارج المــعــادلــة المغلقة 
هذه.

 الأيّـــام 
ّ
ــة، أن

ّ
ــوال كــاف ويــبــقــى، فــي الأحــ

ـــحـــة لأن تــــزوّدنــــا مـــزيـــداً من 
ّ

المــقــبــلــة مـــرش
الــتــي تمتدّ مسارحها  الــــدروس والمــعــانــي 
مـــا بـــن رفــــح وطــــهــــران، مـــــروراً بــالــجــنــوب 
ــا والـــبـــحـــر  ــ ــ ــوريّ ــ ــراق وســ ــ ــعــ ــ ــ ــيّ وال ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

الأحمر.

أميركا ــ إسرائيل 
وبعض علامات الأزمنة

الأيّام المقبلة ستزودنا 
من الدروس التي تمتدّ 
مسارحها ما بين رفح 

وطهران، مروراً بالجنوب 
اللبنانيّ والعراق وسوريّا 

والبحر الأحمر

الواقع دائم التحوّل 
والآيديولوجيا المهيمنة 

أضعف بكثير 
مما تبدو عليه
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أيُّ بنية معرفية وراء مشهد الأحداث؟



خـــال الأســابــيــع الــثــاثــة المــاضــيــة عــرضــت المــقــالات 
لثاث حالات من إصاح الدولة العربية: جمهورية مصر 
العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  والإمــــارات  العربية، 
السعودية. ما يجمع الثاث هي كلمة »العربية« أياً كان 
مكانها من مصفوفة اسم الدولة؛ ولكنها في الوقت نفسه 
تقدم رابطة ثقافية وتاريخية خال المرحلة الأخيرة من 
ــاه، بــدءاً من  تــاريــخ الــدولــة العربية الــذي سبق أن أوردنــ
ظهور ما سُمي »الربيع العربي« الذي زلزل المنطقة ضد 

نظم الحكم القائمة، وطبيعة الدولة السائدة. 
وفــي الحقيقة، فــإن طــرق الإصـــاح أخـــذت مــســارات 
مختلفة ومتنوعة في أصولها والطرق التي ذهبت إليها. 
فــي مــصــر عــاشــت الــدولــة تــجــربــة »الــربــيــع المــزعــوم« 
من أولــه إلى آخــره؛ حيث شهدت »الشباب« في الميادين 
يــتــظــاهــرون دونـــمـــا مـــشـــروع لــهــدايــة الـــدولـــة إلـــى مــســار 
أفــضــل مــمــا كــانــت عــلــيــه. وعـــاشـــت الـــدولـــة فـــي الــتــجــربــة 
على  استولت  التي  المسلمين«  »الإخـــوان  لحركة  الكاملة 
ــارع »الـــثـــورة« ثــم وصــلــت إلـــى الــحــكــم دونــمــا فــكــرة أو  شـ
مـــشـــروع لـــه عــاقــة بــالــدولــة ومــتــطــلــبــاتــهــا. وخــــال هــذا 
المصرية  المسلحة  لــلــقــوات  خـــاص  دور  هــنــاك  كـــان  وذاك 
تكون  لكي  المصرية،  والهوية  الوطنية  عصب  هي  التي 
حافظة التغيير الأول والثاني، ولكن هذه المرة بمشروع 
إصاحي عميق وسريع ومؤثر في التركيبة السياسية 

والاقتصادية المصرية. 
الإمـــارات -كما هي الــعــادة- قامت على أكتاف الآبــاء 
الجديد جــرى سعي  الــقــرن   

َّ
لها، وعندما حــل المؤسسين 

جاد لكي تكون الدولة أكثر من تجمع. الإمارات اختارت 

أن تــكــون فـــي اتـــحـــاد. نــمــت »هـــويـــة« الـــدولـــة مـــن تجربة 
فريدة بين  الــدولــة صيغة  الــذي جعل  والتغيير  الحداثة 

قريناتها من دول الخليج. 
القرن  حــداثــة  وبــين  بينها  المسافة  كانت  السعودية 
ــم تــكــن هـــنـــاك إلا ثـــورة  الـــحـــادي والــعــشــريــن كــبــيــرة، ولــ
والاقتصاد،  السياسة  تشمل  النطاق  واسعة  إصاحية 
وتغير الــدولــة والمجتمع إلــى الــقــرن الــجــديــد؛ وبــقــدر ما 
قبل  مــا  إلــى  بالعودة  السعودي  التاريخ  اكتشاف  جــرى 
الإسام، جرى الذهاب عميقاً إلى زمن »التأسيس« الأول 

لوصل السنوات والعصور.
فــي الأصـــول والصياغة،  الــثــاث اختلفت  الــتــجــارب 
أســس صلبة.  »الــدولــة« على  أقامت  النهاية  ولكنها في 
ــرى عــاشــت الــتــجــربــة نــفــســهــا على  وفـــي دول عــربــيــة أخــ
اختافها في بقية دول الخليج والأردن والمغرب؛ حيث 
صمدت الدولة للزلزال، ومن بعدها وجدت أن أمور الدولة 
لا يمكنها أن تسير كما كانت عليه، وأن الإصاح واجب. 
وقع ذلك في مقارنة صارخة مع دول عربية أخرى سقطت 
فيها الدولة، وعز قيامها مرة أخرى. المشاهد التي جرت 
إلى  وتمزقها  المستمرة،  الأهلية  فــي حربها  فــي ســوريــا 
الحالة  مــجــاورة، وباختصار  دول  من  مناطق، وغزوها 
-دولًا وجماعات-  أجنبية  لقوى  الاستباحة  من  الكبيرة 
والعجز عن تحرير أراضٍ محتلة. والمثال بعد ذلك جارٍ 
في ليبيا والسودان واليمن وفلسطين التي تمزقت أيضاً 

حتى قبل أن تقوم الدولة. 
من الأمثلة الصارخة على ذلــك، كان اليمن الشقيق 
الذي مر بتجربة عنيفة ومريرة، وهو البلد القديم الذي 

القحطانيين،  الــعــرب  يــومــاً، وأصـــل  »الــســعــيــد«  قيل عنه 
والـــــذي اســتــقــبــلــت فــيــه المــلــكــة بــلــقــيــس طــائــر »الــهــدهــد« 

الذي حمل إليها رسالة الملك النبي سليمان، واسم أكبر 
مدن اليمن »عــدن« أتى من أسماء الجنة، حتى ولو قال 

مؤرخون إنها كانت في العراق.
ــيـــســـان( الــــجــــاري، جــرت  فـــي مــطــلــع شــهــر أبـــريـــل )نـ
الزيارة لليمن بدعوة كريمة من الدكتور رشاد العليمي، 
اليمن؛  فــي  الشرعية  للحكومة  الــقــيــادي  المجلس  رئيس 
الـــدعـــوة، كانت  وبالنسبة لــي ولــزمــائــي المــشــاركــين فــي 
المقابلة والمواجهة الكبرى لا تزال جارية ما بين »الدولة« 
الــشــرعــيــة والمـــوحـــدة والإصـــاحـــيـــة، ومـــا جـــرى فـــي دول 
عربية أخرى، من تمزق الميليشيات المعتادة ذات الصبغة 
الراديكالية الدينية، والتي تحاول بالساح أخذ المجتمع 

إلى عصور قديمة. 
الـــنـــمـــوذج الــنــقــي لــهــذه الــحــالــة مــصــاب بــالــعــنــف، 
والرجعية، والعداء للأقليات والنساء والغرب والعالم 
المــعــاصــر. مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة كـــان الــيــمــن ممزقاً 
الأكبر والشرعية  الوحدة  إلى ثاث وحــدات سياسية: 
-لحسن الحظ- لا تزال مسيطرة على 80 في المائة من 
الـــدولـــة الــيــمــنــيــة؛ تــســيــطــر عــلــى الــجــنــوب الــيــمــنــي من 
عـــدن حــتــى الــحــدود مــع عُــمــان، مــع أجــــزاء مــن الــوســط 
والــشــمــال الــشــرقــي. الـــوحـــدة الــســيــاســيــة الأصــغــر هي 
إقليم صعدة، ومن خال  للحوثيين، ومقرهم الأصلي 
العاصمة وغربها على  انقاب استولت على صنعاء؛ 
الوحدة  الحديدة ومــوانٍ أخرى.  الساحل؛ حيث ميناء 
اليمن  جمهورية  أنــصــار  عــن  تعبر  الثالثة  السياسية 
الــشــعــبــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــنــتــشــريــن فـــي عـــــدن، وهـــم 
في  الرغبة  يخفون  لكنهم  الــدولــة؛  قــيــادة  فــي  لون 

َّ
ممث

استعادة الجمهورية مرة أخرى.
الكيانات  أول ســمــات  هــو  فــيــه،  الــرغــبــة  أو  التقسيم 
المــزعــوم«.  »الــربــيــع  عــن  تــولــدت  التي  العربية  السياسية 
وبالنسبة لليمن فإنه يمثل مــحــاولات جــادة تجري في 
العراق أيضاً، لاستعادة التماسك للدولة ضد محاولات 
التقسيم، وتغلغل النفوذ الإيراني كما هو معتاد. وفي 
الــوقــت الــراهــن فــإن قــوى الإصـــاح تــحــاول بجدية -أولًا- 
استعادة الأمن والسيادة، وقدرة النظام السياسي على 
للدولة،  الأساسية  والوظائف  والصحة  التعليم  إصاح 
ــتـــي مـــن خــالــهــا تـــولـــد المــــــوارد الـــضـــروريـــة للتنمية  والـ

والتغيير. 
النهاية عن  فــي  ربما ســوف تحكي  اليمنية  القصة 
مأساة جرت لبلد عربي شقيق وعريق، وبطولة المحاولة 
الوحدة؛ ليس  إلى  التمزق والشرذمة  للخروج من حالة 
فقط في الداخل اليمني، وإنما لاندراج داخل مجموعة 
وثانياً  والــبــنــاء.  التنمية  تشغلها  الــتــي  العربية  الـــدول 
اســـتـــعـــادة الــتــمــاســك إلــــى الــــدولــــة، والـــتـــي لا بـــد لــهــا من 
الاعتماد على قوى وطنية متماسكة وموحدة، والقدرة 
على إقامة عمق أمني يسعى للتوحيد. وثالثاً استعادة 
الــذي جــاء في  الــدولــة تصبح ممكنة عندما يأتي الدعم 
الحالة اليمنية من المملكة العربية السعودية؛ سواء كان 
ذلك من خال »عاصفة الحزم« أو من خال إقامة توازن 
إقليمي مع القوى الإقليمية التي أقامت تحالفها المشين 
مختلفة  أشــكــال  مــع  والمتحالفة  المنشقة  الــجــمــاعــات  مــع 
مــن الــراديــكــالــيــة الإســامــيــة، الــتــي لا تــجــد غــضــاضــة في 

التحالف مع الجماعات الإرهابية.

زيارة إلى اليمن الجريح

الجديد  أليكس غارلاند  فيلم  عندما ذهبت لمشاهدة 
والمــذهــل »الــحــرب الأهلية«، توقعت أن أكــون منزعجاً من 
أنــا لا أتــحــدث عــن فكرة أن  الفيلم.  عــدم معقولية فرضية 
أميركا يمكن أن تتحول إلى صراع مسلح شرس. ويبدو 
. في أحد استطاعات الرأي 

ً
هذا ممكناً، إن لم يكن محتما

لعام 2022، قال 43 بالمائة من الأميركيين إنهم يعتقدون 
انـــدلاع حــرب أهلية خــال العقد المقبل هــو على الأقــل  أن 
محتمل إلــى حد مــا. لن أذهــب إلــى هــذا الحد، ولكنني لن 
فاجأ إذا تصاعد العنف السياسي بعد الانتخابات المقبلة 

ُ
أ

وخــرج عــن نطاق السيطرة فــي نهاية المــطــاف. ومــع ذلــك، 
أنا واثق تماماً من أنه إذا كان هذا النوع من الحرب الذي 
يصوره غارلاند قد اندلع بالفعل في هذه الأمة المحاصرة، 

فإن كاليفورنيا وتكساس لن تكونا على الجانب نفسه.
المــراجــعــات  الكثير مــن  الأهــلــيــة«  »الــحــرب  تلقى فيلم 
المتملقة، غير أن غارلاند تعرض أيضاً لانتقادات واسعة 
تدفع  التي  الآيديولوجية  القوى  تجاهله  بسبب  النطاق 
أميركا إلى الانقسام. وقد تحدث مراراً وتكراراً عن مخاطر 
الاستقطاب، وهو أمر يشبه حالة التملص، نظراً لأن حزباً 
التمرد  يــؤيــدون  قــادة  لديه  أميركياً واحـــداً فقط  سياسياً 
العنيف. في هذا الشهر، نشرت شركة »إيه 24«، وهي شركة 
إنتاج الأفام المستقلة القوية التي تقف وراء فيلم »الحرب 
الأهــلــيــة«، خــريــطــة لــلــفــرق الــخــيــالــيــة للفيلم عــلــى وســائــل 
لقد  بــالــولاء«.  التواصل الاجتماعي، تحت عنوان »تعهد 
يمتد  الموالية،  الــولايــات  بين  أميركا  في  انقساماً  أظهرت 
من الساحل الشرقي عبر وسط الباد؛ و»تحالف جنوب 
فلوريدا«؛ و»القوات الغربية الانفصالية« في كاليفورنيا 
وتكساس؛ و»جيش الشعب الجديد« في الشمال الغربي، 

الذي يبدو أنه »ماوي« بشكل غامض.
ــيـــالـــي تـــشـــكـــل فــيــه  ــــى وجـــــــود عــــالــــم خـ ــذا يـــشـــيـــر إلــ ــ هــ

ــتـــطـــرف والـــجـــمـــاعـــات المــنــاهــضــة  مــيــلــيــشــيــات الـــيـــمـــين المـ
تــعــززه بعض تعليقات  انــطــبــاع  تــهــديــدات مماثلة، وهــو 
غارلاند في »ساوث باي ساوثوست«، المهرجان الثقافي 
الأهلية«  »الــحــرب  فيلم  أوســـن، تكساس، حيث ظهر  فــي 
للمرة الأولى. وقال: »لدي موقف سياسي، ولدي أصدقاء 
السياسي.  الانقسام  هــذا  الآخــر من  الجانب  طيبون على 
بصراحة، أنا لا أحاول أن أكون لطيفاً. ما الصعب للغاية 

في ذلك؟«.
الــجــواب الــواضــح هــو أن الــخــاف الـــودي بــين اليسار 
لا  غيرها،  دون  مــن  القضايا  حــول بعض  ممكن  واليمين 
يوجد نقاش مثمر يمكن إجراؤه حول، على سبيل المثال، 
مــا إذا كــان المــهــاجــرون »يسممون دمـــاء« الــبــاد. وقــد بدا 
ــام - عــلــى عكس  لــي أن إدانــــة غـــارلانـــد لــلــتــطــرف بــشــكــل عـ
نوع التطرف الخاص الــذي يقف وراء أكثر أعمال العنف 
الــســيــاســي الأخــيــرة دمــويــة فــي أمــيــركــا - تــبــدو لــي مرحة 
بعض الشيء وســاخــرة إلــى حد مــا، كما لو كــان يريد أن 
يعرض فيلماً استفزازياً للغاية، ولكن لا يجازف بإهانة 
الدرامي  الضوء  ستسلط  كنت  إذا  المحتملين.  الجماهير 
ــوأ مــخــاوفــنــا بــشــأن مــســار السياسة  عــلــى الــعــديــد مــن أسـ
هذه  جوهر  تأخذ  أن  عليك  يجب  أنــه  فأعتقد  الأميركية، 

السياسة على محمل الجدية.
لكن الآن، وبعد أن شاهدت فيلم »الحرب الأهلية«، الذي 
لا يتسم بالسطحية أو السخرية، فإن قرار غارلاند الإبقاء 
يبدو مصدراً  الــشــيء  بعض  غامضة  الفيلم  على سياسة 
لقوته. يجب أن يكون التركيز هنا على »القليل«، لأنه، على 
عكس بعض ما قرأته، فإن قيمه ليست مبهمة، بل مجرد 
ــارة، فــي وقــت مبكر،  بالية بعض الــشــيء. أجــل، هنالك إشـ
إلى »الماويين في بورتاند«. نعلم أن بطلة الفيلم، المصورة 
القتالية الباسلة والمصابة بصدمة نفسية، واسمها »لي«، 

احتجاج  حــركــة  أنتيفا:  حــركــة  »مذبحة  بتصوير  تشتهر 
يسارية معارضة للفاشية والنازية ومناهضة للرأسمالية 
والنيوليبرالية واليمين المتطرف«، ولكننا لا نعرف أبداً ما 
إذا كان أعضاء الحركة هم الجناة أم الضحايا. مع ذلك، فإنه 
ليس من قبيل المبالغة تفسير الفيلم بأنه دليل على هاجس 

كيف يمكن لبلد مضطرب وملتهب أن ينهار تحت وطأة 
عودة دونالد ترمب إلى الحكم.

ــة«، يــلــقــي الــرئــيــس  ــيــ ــلــ ــــرب الأهــ ــــحـ ــع بـــــدء فــيــلــم »الـ مــ
- وهو رجل ستتم مقارنته لاحقاً  ثالثة  الأميركي لولاية 
بــالــديــكــتــاتــور مــوســولــيــنــي، ونـــيـــكـــولاي تــشــاوشــيــســكــو، 
إلى  أقــرب  الآن  »نحن  بَجّحاً: 

َ
مُت - خطاباً  القذافي  ومعمر 

الــنــصــر مــن أي وقـــت مــضــى«، كــمــا يــقــول كــاذبــاً، مضيفاً: 
»يــدعــوه الــبــعــض الآن أعــظــم انــتــصــار فــي تــاريــخ الجنس 
ــان، الــــذي يلعب  ــرمــ الـــبـــشـــري«. ولا يُــقــلــد المــمــثــل نــيــك أوفــ
-الغلو  الصياغة  ولــكــن  تــرمــب،  سلوكيات  الــرئــيــس،  دور 
ثالثة مجهولة-  أطـــراف  إلــى  المنسوب  والــكــاذب  السخيف 
مألوفة للغاية. بعد هذا المشهد بفترة وجيزة، يتخيل أحد 
التحقيقات  إذا كان حل مكتب  أنه يسأله ما  الصحافيين 

الفيدرالي كان خطأ، في استعادة للأحداث الماضية.
الدافع وراء أحــداث فيلم »الحرب الأهلية« هو سعي 
»لــــي« وزمــائــهــا لــلــوصــول مـــن نــيــويــورك إلـــى الــعــاصــمــة 
واشنطن، من أجل تصوير الإطاحة بالرئيس عبر التقدم 
السريع لقوات المتمردين. )خط المواجهة، في ماحظة لها 
في  فرجينيا(.  بولاية  تشارلوتسفيل  في  يوجد  وقعها، 
المشهد الأكثر إثــارة للحزن في الفيلم، يسأل جندي شبه 
عسكري كل صحافي من الصحافيين من أين جاءوا. »لي« 
من ولاية كولورادو، والمراسلة الأصغر سناً التي اتخذتها 
كمتدربة على مضض هي من ولايــة ميسوري. بالنسبة 
الــلــواتــي هــن، مثله، ذوات  الــنــســوة،  للجندي، فــإن هـــؤلاء 
الــبــشــرة الــبــيــضــاء، هــن الــنــوع الصحيح مــن الأمــيــركــيــين. 

الآخرون في حزبهم غير مؤهلين.
بــالــنــظــر إلــــى هــــذا الإعــــــــداد، يــســاعــد عــــدم الــتــحــديــد 
بمظهر  الــظــهــور  تجنب  عــلــى  للمتمردين  الآيــديــولــوجــي 
تخطيطي أو تعليمي. لأن »الحرب الأهلية« فيلم مناهض 

للحرب؛ فا يفترض بك أن تؤيد أي جهة إلا الصحافيين 
الذين يشهدون ما يجري.

لــكــن جـــزءاً مــمــا يجعل الأمـــر مــثــيــراً للغاية أنـــه بقطع 
النظر عن التحالف غير المحتمل بين كاليفورنيا وتكساس، 
فــإن قصتها لا تتطلب الكثير من التفسيرات حتى تتسم 
بالمنطقية. قال غارلاند إن الديناميات التي صُورت في فيلم 
 بالولايات المتحدة، ولكنه 

ً
»الحرب الأهلية« ليست خاصة

لو حاول إنتاج فيلم مماثل عن مسقط رأسه إنجلترا، لكانت 
هناك حاجة إلى مرويات سردية أكثر بكثير لإظهار كيف 
تحول المواطنون هناك إلى قتال بعضهم البعض، ناهيكم 
عن مصدر جميع الأسلحة الثقيلة. في أميركا، نحتاج إلى 
أقل قدر من الإشــارات على الطريق من حاضرنا المضطرب 
إلى الانهيار المتخيل. لا تبدو مخيمات الاجئين في الفيلم 
مختلفة تماماً عن معسكرات الخيام في العديد من المدن 
ونظارته  في مابسه  العسكري،  والرجل شبه  الأميركية. 
الحمراء، يمكن بسهولة أن يكون من أعضاء حركة »صبية 
بوغالو: حركة سياسية يمينية متطرفة معادية للحكومة 
الأميركية«، أو حارساً من حركة »حراس القسم: ميليشيا 
المعركة  الأمــيــركــيــة«.  للحكومة  مناهضة  متطرفة  يمينية 
التي بلغت ذروتها في العاصمة واشنطن هي نسخة أكثر 
 من المشاهد التي شهدناها في 6 يناير )كانون الثاني( 

ً
حدة

.2021
تــقــول الــصــحــافــيــة »لــــي« فـــي وقـــت مــبــكــر مـــن الــفــيــلــم: 
ــرة نـــجـــوتُ فــيــهــا مـــن مــنــطــقــة حــــرب وحــصــلــتُ  »فــــي كـــل مــ
على الــصــورة، اعــتــقــدتُ أنــنــي أرســـل تــحــذيــراً إلــى الــوطــن: 
الأهــلــيــة« تحذيراً  »الــحــرب  ذلــــك«. ويــرفــع فيلم  لا تفعلوا 
. إنها قريبة بدرجة كافية من موضع أميركا الآن، 

ً
مماثا

حيث لا نحتاج إلى غارلاند لملء كل الفراغات.
 *خدمة »نيويورك تايمز«

فيلم »الحرب الأهلية« واستحضاره المرعب للانهيار الأميركي
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التجارب العربية الثلاث 
اختلفت في الأصول 

والصياغة... لكنها في 
النهاية أقامت »الدولة« 

على أسس صلبة

تقول الصحافية »لي« في 
الفيلم: »كلما نجوتُ من منطقة 

حرب وحصلتُ على الصورة 
اعتقدتُ أنني أرسل تحذيراً إلى 

الوطن: لا تفعلوا ذلك«
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الحزمة المالية الأميركية أهي 
مكافأة لنتنياهو الذي امتنع عن 

الرد الحقيقي على طهران أم 
تحضير لمعركة رفح المقبلة؟

تجارب الحروب الأهلية 
تؤكد أنه لن يخرج 
منتصراً من حرب 

السودان إلا أعداؤه

جمعة بوكليب

إميل أمين

حنا صالح
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في الأفق خطر حرب واسعة 
مدمرة على لبنان قد تطاول 

»فيلق القدس« في أماكن تمركزه 
في سوريا

الدعم الأميركي والعقوبات على »نيتساح يهودا«
لـــم يــكــن يــــوم الــســبــت المـــاضـــي يـــومـــا عـــاديـــا فـــي مــســار 
العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، بل كان مثيراً جداً، حيث 
أظــهــرت واشــنــطــن الــصــديــق الأقــــرب والــحــلــيــف الأكــبــر لتل 
أبيب، وجهين في وقــت واحــد، ففي حين كانت تقدم المزيد 
مــن الــدعــم المــالــي، بــدت ترفع العصا فــي وجــه بعض القوة 
الإسرائيلية المتفلتة المتمثلة في كتيبة »نيتساح يهودا« أو 

»يهودا الأبدي«.
ــذا الـــســـلـــوك الــثــنــائــي  كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــفــهــم هــ
الأميركي، ما بين الشدة واللين، الثواب والعقاب، والمساعدة 
المالية العسكرية الهائلة والطائلة، وبين عقوبات ولو رمزية 
اليوم، في حين لا يُعرف ما ستؤول إليه في الزمن المنظور؟
الــجــواب اليسير هو أن هــذا ديــدن واشنطن الــعــام، من 
ازدواجــيــة تقليدية، وتكافؤ لــأضــداد في الــروح الــواحــدة، 
فــلا يــدرك أحــد هــل هــي دولــة علمانية أم دينية، مثالية أم 
واقعية، ويلسونية أم جيفرسونية، وإن كــان الغريب هو 
أنها المرة الأولى التي تجد تل أبيب نفسها أمام هذه الثنائية 

واستحقاقاتها.
يــبــدو حــديــث المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة على 
أهميته تقليديا، أما العقوبات فهي استثنائية، ومن هنا 
يمكن التساؤل: »ماذا عن هذا الإشكال الذي أزعج إسرائيل 

حكومة ومعارضة دفعة واحدة؟«.
هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تــجــمــع فــيــهــا لــجــنــة خــاصــة من 
وزارة الخارجية الأميركية، أدلة وبراهين، تقطع بأن كتيبة 
إسرائيلية بعينها ترتكب أفعالًا منافية ومجافية لحقوق 
الإنسان، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة وقبل أحداث 

السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
الــراســخــون فــي العلم،  لــأســمــاء دلالات لا يفهمها إلا 
»نيتساح يهودا«، وصل تاريخي مراد به التأصيل للهوية 
الدينية لهذه الكتيبة، فيهودا هو السبط الرابع من اثني 

عشر سبطا يهوديا، وهو الرابع من أبناء النبي يعقوب.
ولسبط يهودا في المسار الروحي اليهودي، حضور غير 
تقليدي، لا سيما أن ملوك بني إسرائيل العظام أمثال داود 
وسليمان ينتمون إليه، وفي بدايات قيام دولة إسرائيل، كان 
يطلق على بن غوريون أول رئيس وزراء، لقب »أسد يهودا«.

تعرف هذه الكتيبة كذلك باسم »ناحال حريدي«، وتتبع 
للواء »كفير« في الجيش الإسرائيلي، وهي تتيح للرجال 
اليهود من الحريديم، أي المتدينين في صورة أقرب ما تكون 
لــأصــولــيــة، حــيــث يــطــبّــقــون الــطــقــوس الــديــنــيــة ويعيشون 
حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية.
انتهكت كتيبة »نيتساح يهودا« حقوق الفلسطينيين 
الإنسانية، وهــو أمــر يتسق مع رؤاهــم اليمينية المتطرفة، 

دينوا بتعذيب وقتل وإساءة معاملة سجناء فلسطينيين؛ 
ُ
وأ

قــانــون »ليهي«  ولــهــذا كــان مــن الطبيعي أن يطبّق عليهم 
الصادر عام 1997 والذي يحظر تقديم مساعدات خارجية 
أميركية أو برامج تدريب لوحدات الأمن والجيش والشرطة 
الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق جرائم ضد الإنسانية.

 يتساءل المرء: »إذا كانت هذه العقوبات غير مؤثرة على 
سياقات عمل الجيش الإسرائيلي، ولا تعدو أن تكون )زوبعة 
في فنجان(، فما الذي يقلق الإسرائيليين على هذا النحو؟«.
نتنياهو وجّــه الأحــد الفائت رسالة إلــى أميركا رفض 
فيها فكرة أن يتعرض جنوده لمثل تلك العقوبات، لا سيما 
في الوقت الذي يواجهون فيه »وحوش الإرهاب«، على حد 
تعبيره. أما منافسه الشرس، زعيم المعارضة يائير لبيد، 

فقد ألقى بتبعات ما يجري على الفشل السياسي لحكومة 
نتنياهو، والــتــي تتضمن وزيــريــن، إيتمار بــن غفير وزيــر 
الــذي وصفه بأنه غير معني بقيام الشرطة  الأمــن القومي 
بــفــرض الــقــانــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــوزيـــر بتسلئيل 
سموتريش وزير المالية الذي لا يعارض الإرهاب اليهودي 

وشغب المستوطنين المتطرفين، بحسب وصفه.
الحقيقة التي يدركها الإسرائيليون، حكومة ومعارضة، 
هــي أن هــذه الــخــطــوة الــتــي تــبــدو صغيرة الــيــوم، قــد تكون 
فت الجرائم 

ّ
كارثية في الغد القريب، لا سيما في حال تكش

كبت في قطاع غزة طــوال الأشهر السبع الماضية، 
ُ
التي ارت

وهي حكما ستنفجر يوما في وجه قادة إسرائيل، اليوم وما 
دار من صراع وصل إلى حد الصراخ بين وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك ونتنياهو مؤخراً، يؤكد أن مخاوف 

تل أبيب قد تتحول يوما ما حقائق.
 ما تخشاه إسرائيل اليوم، أن تتغير توجهات الرأي 

ّ
جُل

العام الأميركي، وهو أمر آخذ في المضي قدما بالفعل، وهناك 
من يتساءل بالفعل اليوم عن حال القرار الأميركي ومآله، 
حال وصول اليسار الأميركي لا سيما الديمقراطي إلى سدة 
الحكم، وربما غيره من القوى التقدمية، ثم ماذا عن مصير 
التوجهات الأميركية، في حال تبدلت الطبيعة الديموغرافية 
للبلاد، وهــو أمــر متوقع خــلال عقود، حيث سيفقد الرجل 
الأبيض هيمنته العددية، وتحل عرقيات أخرى غير مرتبطة 
عقائديا مــع إســرائــيــل كما جــرى مــع البيوريتانيين الذين 
هاجروا من أوروبا في القرنين السابع والثامن عشر تحديداً؟
الــوجــه الــثــانــي مــن القصة هــو مــوافــقــة مجلس الــنــواب 
بأغلبية 366 صوتا مقابل 58 صوتا على حزمة مالية توفر 

لإسرائيل 4 مليارات دولار، تقدم كمساعدات عسكرية.
أهي مكافأة لنتنياهو الذي امتنع عن الرد الحقيقي على 
طهران، أم طمأنة لإسرائيل وسط متغيرات ردع إستراتيجي 
مخيفة لمستقبل الدولة العبرية، وربما تحضيراً لمعركة رفح 

المقبلة؟
الجميع في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على الحزمة 
المالية وهو أمر أكيد، وهذا وفقا للقطب اليساري الإسرائيلي 
الأشهر يوري آفنيري، ومقولته الشهيرة: »إذا أرادت إسرائيل 
سن تشريع بقانون تلغي بموجبه الوصايا العشر، لوافق 95 
عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ في اليوم نفسه، ودعموا 

القانون الجديد«.
ــــب واشـــنـــطـــن الــــيــــوم وفــــيــــر لــحــاجــة  ــة... ذهــ ــ ــــلاصـ ــــخـ الـ
»يهودا الأبدي« دعما  استراتيجية أميركية، لكن من يضمن لـ
أميركيا عسكريا على نحو خاص من غير عقوبات موجعة، 

إلى ما لا نهاية؟

السودان في العام الثاني 
من الحرب

الذكرى الأولى للحرب الأهلية في السودان 
مرّت علينا، من دون أن تتمكن رادارات وسائل 
الإعــلام العربية والدولية من التقاطها، نظراً 
لانشغالاتها بزحمة تــطــورات أزمــات الحروب 
ــــزة، وأخـــيـــراً  ــا، وقـــطـــاع غـ ــرانـــيـ الــــدائــــرة فـــي أوكـ
تــصــاعــد حـــــدّة المـــوقـــف الــعــســكــري بـــين إيــــران 
وإسرائيل، وما ينذر به من أخطار وكوارث على 

منطقة الشرق الأوسط والعالم عموما. 
تقارير منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بــالــلاجــئــين والإغــــاثــــة تـــؤكـــد أن حــصــيــلــة عــام 
الــســودان كلفت 15600 قتيل،  مــن الاقتتال فــي 
وأن 8.6 مليون ســودانــي تركوا بيوتهم هربا 
مـــن المـــــوت. وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي أكــبــر كــارثــة 
تعليمية، نتيجة دمار وإقفال المدارس والمعاهد 

والجامعات. 
العاصمة الخرطوم، أضحت مدينة مدمرة، 
وكذلك أمدرمان وغيرهما من المدن. وما حدث 
ويــحــدث فــي غــرب الــبــلاد، فــي منطقة دارفـــور، 
بــالاطــلاع عــلــى مــا تنشره  يمكن التحقق مــنــه 
منظمات الإغاثة ورعاية اللاجئين الدولية من 
إحصائيات عن أعداد اللاجئين الذين يعيشون 
بمخيمات في تشاد، وما يواجهونه من ضنك 
وآلام وأمراض، وما يعانونه من مجاعة بخاصة 

بين الأطفال. 
عــام مضى، والــحــرب دائــرة بلا توقف. كرٌّ 
وفرُّ في شوارع المدن السودانية، بجميع أنواع 
الأسلحة، بما في ذلك الطائرات. والعالم يدير 

ظهره لها.
الجنرالات العسكريون، على اختلافهم، في 
العادة لا تطولهم الحروب أو تطول عائلاتهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم بــضــرر أو بــســوء. هـــذه حقيقة. 
هم يشعلون الحروب، ويضرمون النيران في 
الــحــصــول عــلــى مــكــاســب شخصية لهم  سبيل 
ولأنــــصــــارهــــم. المـــتـــضـــررون فـــي الــــســــودان من 
الـــحـــرب مــواطــنــون مــدنــيــون، لا حـــول لــهــم ولا 
قـــوة. تــركــوا بيوتهم وفــــروا هــاربــين مشردين 
من أجل النجاة بحيواتهم من موت يلاحقهم، 
والتجأ من استطاع منهم إلى البلدان المجاورة، 
الــصــادرة عن  التقارير  بخاصة مصر وتــشــاد. 
مكاتب المنظمات الدولية ذات الصلة تقول إن 
عددهم في البلدين وصل إلى 1.8 مليون لاجئ 
ح هاربا إلى مناطق 

َ
سوداني. ومن لم يستطع نز

نائية في السودان، بحثا عن ملجأ آمن. وهناك 
6.6 مليون مشرد في الــســودان، وفــق التقارير 

نفسها. 
اللافت للاهتمام أن تقارير منظمات الإغاثة 
الدولية، وفق متابعتي واطلاعي، فاتها رصد 
أعـــــداد الــلاجــئــين الـــســـودانـــيـــين، الـــذيـــن قــطــعــوا 
إلــى أوروبـــا. وكذلك  الصحراء، وعــبــروا البحر 
أعـــــداد الـــواصـــلـــين مـــؤخـــراً إلــــى مــديــنــة الــكُــفــرة 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــواقـ الــلــيــبــيــة. أحــــد مـ

الليبية على الإنترنت نشر الخبر التالي:
إسماعيل العيضة مدير مستشفى الكفرة 
الــلاجــئــين القادمين  أعـــداد  قـــال: »إن  التعليمي 
من السودان إلى الكفرة تصل إلى 1500 لاجئ. 
خلال شهرين سجلنا بين القادمين 45 إصابة 
بفيروس نقص المناعة )الإيدز( و28 حالة إصابة 
بالدرن، و102 حالة إصابة بالملاريا، و798 حالة 
إصابة بفيروس الكبد الوبائي B وC والأعداد 
في تزايد. وأكــد أن الجهات الصحية بالمدينة 
 أي مساعدات من أي جهة باستثناء 

َ
لم تتلق

وزارة الصحة الليبية. وأوضـــح أن اللاجئين 
الــســودانــيــين مـــوجـــودون بــأمــاكــن مــتــفــرقــة في 
المــديــنــة. ويــرفــض أهــالــي المــديــنــة فــكــرة إنــشــاء 
ملاجئ ومخيمات لهم، ويطالبون بالتعامل 

معهم إنسانيا«. 
الــفــرار مــن الــقــذائــف والــرصــاص والقنابل 

لا يــفــضــي إلــــى الـــنـــجـــاة مـــن المـــــوت دومــــــا، لأن 
الــدواء وانــعــدام الرعاية  التشرد والجوع وقلة 
الصحية لها نفس مفعول الرصاص والقذائف. 
ا تجربة الحروب الأهلية في 

ّ
والذين عاشوا من

بلدانهم، يعرفون جيداً أكثر من غيرهم، أنها 
ــبـــلاد. وكــمــا هو  كــارثــيــة الــنــتــائــج عــلــى أهــــل الـ
الــحــروب، فكما أن هناك متضررين  الحال في 
فإن هناك أيضا مستفيدين. في الحروب الأهلية 
المــســتــفــيــدون فـــي الـــعـــادة هـــم مــمــن يــتــربــصــون 
بالبلاد من أعداء، أو ممن يتأهبون للانقضاض 

على ثرواتها. 
وهؤلاء وأولئك ليس من مصلحتهم توقف 
الحرب، لذلك يعملون على استمرارها من خلال 
تـــزويـــد الأطــــــراف المــتــحــاربــة بـــالمـــؤن والـــســـلاح 

والوقود والذخائر. 
الجنرالان المتخاصمان، حتى هذه الساعة، 
يرفضان بعناد دعوات وقف الحرب والتفاوض. 
وكلاهما يصرُّ على مواصلتها حتى تحقيق 
النصر النهائي. وهذا يعني حرفيا أن السودان، 
ــوت  ــد يــبــقــى يــعــانــي مـــن ويـــــلات الـــحـــرب والمــ قـ
والدمار لسنوات مقبلة. والسؤال: ما الجدوى 
إلــى تدمير  من تحقيق نصر عسكري، يفضي 
السودان وتفريغه من أهله؟ إن تجارب الحروب 
الأهلية، تؤكد أنه لن يخرج منتصراً من حرب 

السودان إلا أعداؤه.

»فيلم أميركي طويل«... خطير!
ــبــــدع زيــــــاد الــرحــبــانــي  قـــبـــل 44 ســـنـــة قـــــدم المــ
مسرحية »فيلم أميركي طــويــل«، فجمع في عمل 
مميز مجريات الــحــرب »الأهــلــيــة« ووطــأتــهــا على 
ــداث فـــي مــصــحــة عقلية،  ــ الــلــبــنــانــيــين. تــــدور الأحــ
ــاد مــوقــعــهــا فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــتـــار زيـ اخـ
لبيروت، وبدا أن الإخضاع هو الهاجس، وترويض 
الشخص لتقبل أحواله كيفما تبدلت. أي إنه رغم 
الإذلال والخطر على الحياة عليه الاقتناع بوضعه، 
والقبول بالمجازر الطائفية والتهجير والارتهان 
لجهات خارجية من المحيط القريب إلى آخر الكون! 
وفي كل محطات تلك الحرب التي استمرت بأشكال 
أخــرى زمــن »السلم الأهــلــي«، تـــرددت دومــا عبارة 
»فيلم أميركي طويل«، وصولًا إلى »حتمية« طول 
الــبــال رغـــم مــا كشفته »ثــــورة تــشــريــن« مــن حجم 
جرائم المافيا المتسلطة. استمر هــذا المنحى رغم 
التفجير الهمايوني فــي 4 أغسطس )آب( 2020، 
وتكرس معه ترسخ الإفــلات من العقاب وتعطلت 

آليات المحاسبة.
استرجع كثيرون هــذه العبارة في الأسابيع 
المــاضــيــة ارتــبــاطــا بــمــا آلـــت إلــيــه حـــرب الــتــوحــش 
الصهيوني على غـــزة، و»مــيــنــي« حـــروب مواكبة 
اندلعت على ضفافها. كذلك مع تزايد خطر حرب 
شاملة، لم تقع، بين تل أبيب وطهران، نتيجة براعة 
أداء »حائك السجاد« الأميركي هذه المرة، الممسك 

بكل الخيوط!
مباشرة بعد »7 أكتوبر« بدت الولايات المتحدة 
وكأنها انتقلت إلى المنطقة مع أكبر حشدٍ عسكري. 
الرئيس بايدن يشارك في اجتماع حكومة الحرب 
ومثله الوزير بلينكن، فيما يقود الوزير أوستن 
ورؤساء وأركان الجيوش الأميركية واستخباراتها 
تنسيقا يوميا مع الوزير غالانت وقــادة الجيش 

ــلــــي ورؤســــــــــاء أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات  ــيــ ــرائــ الإســ
والأمن. وعندما تقدمت قناعة ارتباط أمن الطفل 
ــشِــف 

ُ
الإســرائــيــلــي بــأمــن الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي، اكــت

مجدداً »حل الدولتين«. إنه الوصفة السحرية لأمن 
والسلام وإنهاء التطرف من الجانبين، ومحاصرة 
الدور المزعزع لاستقرار المنطقة الذي يقوده النظام 
الإيــرانــي تحت يافطة القضية الفلسطينية. لكن 
يُــطــرح على مجلس الأمـــن عضوية كاملة  عندما 
لدولة فلسطين يواجه المشروع بفيتو أميركي، إنه 

الفيلم الأميركي الطويل!
بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق 
ــــدس«، وجــــدت  ــقـ ــ ــتـــل غـــرفـــة عــمــلــيــات »فـــيـــلـــق الـ وقـ
طهران نفسها أمام كأس مرة: الرد المباشر حفظا 
لمــاء الــوجــه، لأنــه متعذر الاســتــمــرار بــحــرب الظل! 
وكيف يمكن ذلك من دون الذهاب إلى حرب شاملة 
يتوسلها نتنياهو ولا تريدها طهران وترفضها 
واشــنــطــن. أســبــوعــان مــن الــوعــيــد بــالانــتــقــام كانا 
ــران للتعبئة والــتــخــطــيــط،  ــ إيـ تـــاريـــخ  فـــي  ــول  ــ الأطـ
فــالــتــفــاوض والإبـــــلاغ عـــن ســاعــة الــصــفــر قــبــل 48 
 لمــقــتــضــيــات الإخــــــراج الأمــيــركــي. 

ً
ــاة ســـاعـــة، مــــراعــ

ــلايــــين لــيــلــة مـــتـــلـــفـــزة مــن  ــذا تـــابـــع مـــئـــات المــ ــكــ وهــ
الألــعــاب النارية. وبمعزل عن النتائج الصفرية، 
ارتــاحــت طهران لكونها هاجمت مباشرة العمق 
الإسرائيلي وهلل محورها بعد سنوات من القلق 
أمام تلاحق الضربات الإسرائيلية التي بقيت من 
دون رد. لكن إفشال الهجوم الإيراني أبرز تماهيا 
أميركيا أطلسيا مع إسرائيل وحمل رسالة واضحة 
باستحالة السماح باستهداف الدولة العبرية أو 
هزيمتها أو حتى تكبيدها خسائر. ومعها أخذت 
الــرد المنضبط تحت مظلة هندسة  تل أبيب قــرار 

أميركية فلا يحرج أحداً! 

ــد:  اقــتــصــر الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى هــــدفٍ واحـ
قــاعــدة رادار الــدفــاع الــجــوي قــرب منشأة »ناتنز« 
النووية. الأرجح أن 3 صواريخ موجهة أطلقت من 
طائرات شبحية، فيما اعترفت طهران بأن مسيرات 
ــــل إيـــــران حــلــقــت فــــوق أصــفــهــان  انــطــلــقــت مـــن داخـ
وتبريز وسواهما. ووصلت الرسالة الإسرائيلية: 
نستطيع الوصول إلى مواقعكم النووية ومراكز 
إنتاج المسيرات والصواريخ الباليستية! لكن ما 
ل مرحلة غير مسبوقة من الإنكار 

ّ
ساد بعدها مث

ــــي لــــحــــدوث ضــربــة  ــرانـ ــ ــلـــي والـــنـــفـــي الإيـ ــيـ الإســـرائـ
إســرائــيــلــيــة. لا، بــل فــقــد أعــلــن مــســؤول إيــرانــي أن 
طلقت من داخل إيران 

ُ
الدلائل تفيد بأن المسيرات أ

وأن من أطلقها متسللون وهــو ما ينفي الحاجة 
إلى الرد!

إتــقــان أميركي هــولــيــوودي النكهة، نجح  إنــه 
فــي فــرض مــحــاذرة الــحــرب الشاملة، لــم يترك من 
دور لــلــروس ســـوى تــولــي الـــوزيـــر لافــــروف إبــلاغ 
إسرائيل عبر القنوات الديبلوماسية بأن إيران لا 
تريد التصعيد. تظهر حجم الانكشاف الإيراني، 
يقابله اطمئنان إســرائــيــلــي نسبي لترميم هالة 
الــردع التي تضررت كثيراً بعد »7 أكتوبر«. وها 
هو »طوفان الأقصى« وبعد 199 يوما على حرب 
التوحش والإبــادة، يطيح الجنرال حاليفا رئيس 
الاستخبارات العسكرية الذي قال »سأحمل معي 

إلى الأبد الألم الرهيب لذاك اليوم الأسود«! 
الحرب الشاملة باتت بحكم المستبعدة، لكن 
الخطر محدق بالمنطقة التي يتنازع المتطرفون 
دها والهيمنة عليها. وقــد يكون  مــحــاولات تسيُّ
الباب الإسرائيلي مفتوحا لاستهداف رفح، بعدما 
سقطت تهديدات من نوع أن استمرار الحرب على 
غزة سيوسع نطاق المواجهة. والأكيد أن التدقيق 

بمآلات الوضع يظهر رغبة غربية لإنهاء الحرب 
قـــدرات »حــمــاس«  على قــاعــدة استكمال تقويض 
وهزيمتها. توازيا يعلن غالانت: »نقترب من ساعة 
الحسم في الجبهة الشمالية«. أما غانتس فيعد 
»عــودة آمنة قبل بــدء العام  بـــ إسرائيليي الشمال 

الدراسي«.
ــــق خــطــر حــــرب واســـعـــة مـــدمـــرة على   فـــي الأفـ
لبنان قد تطاول »فيلق القدس« في أماكن تمركزه 
فــي ســـوريـــا. إنـــه المــنــحــى الأكــثــر تــرجــيــحــا تــؤكــده 
الـــتـــحـــذيـــرات الــغــربــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة لاســتــمــرار 
»المــشــاغــلــة« وتــداعــيــاتــهــا، وبــقــاء الـــقـــدرة عــلــى »7 
أكــتــوبــر« جــديــد مــن الــشــمــال. تــطــور رجّــــح عــودة 
مفاجئة لآمــوس هوكشتاين، عنوانها نــزع فتيل 

التوتر والممر إليه التنفيذ للقرار الدولي 1701.
ستقلم حــرب غــزة أظافير طهران فلسطينيا، 
لذلك تتطلب أولويتها لإعادة تشكيل التوازنات، 
ــة«، مـــا كـــــرّس لــبــنــان  ــبــ ــواكــ اســـتـــمـــرار جــبــهــات »المــ
 ذلــك يوفر غطاء 

ّ
»مــيــدان« في جبهة مفتوحة عــل

تقاسم خطير للنفوذ. لافت هنا إعلان نعيم قاسم: 
»السلاح باقٍ ومتقدم ويصنع المستقبل«)...(، وعن 
هذا المستقبل تكشف »الأخبار« الارتياح للتفاوض 
بــين هوكشتاين وبـــري لأن هــدفــه: »الــوصــول إلى 
سلة متكاملة تفضي إلى استقرار أمني وسياسي 

واقتصادي في لبنان«. 
ــــن شــمــال  ــا الــصــفــقــة المـــريـــبـــة: حــــراســــة أمـ إنـــهـ
الــلــه« ومن  إسرائيل مقابل تشريع تسلط »حــزب 
خلفه طهران. محطة صفقة في فيلم مكرر، يقابلها 
انــعــدام مسؤولية بقية أطـــراف نظام المحاصصة 
بــلــديــة دونكيشوتية  المنشغلين بــمــعــارك نقابية 
أنــهــم يتنفسون ومــا زالـــوا على  لإقــنــاع مريديهم 

قيد الحياة!
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مصر تتوقع 5.75 % فائضاً 
أوّلياً من الناتج المحلي 

تــوقــع وزيـــر المــالــيــة المــصــري محمد معيط، الــثــاثــاء، أن 
تحقق الموازنة العامة للدولة، فائضاً أولياً بنسبة 5.75 في 
-2023 المالية  السنة  فــي  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  المــائــة 
2024، أخــذاً في الاعتبار أثر تحصيل 12 مليار دولار تمثل 
50 في المائة من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة 
لــصــالــح الــخــزانــة الــعــامــة، الــتــي تــعــد مــــورداً استثنائياً غير 

متكرر.
وأضــاف الوزير فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 
2024 - 2025، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، الثاثاء، أنه من 
ي للموازنة بنهاية السنة المالية 

ّ
المتوقع أن يبلغ العجز الكل

الجارية 555 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي 
ع للعام المالي المقبل، فتوقع 

َّ
الإجمالي. أما العجز الكلي المتوق

الوزير أن يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3 في المائة 
من الناتج المحلى.

قــدره  أوّلـــي  وأضـــاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   3.5 بنسبة  مليار جنيه   591.4

الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2024.
وحــســب الــبــيــانــات المــنــشــورة عــلــى مــوقــع وزارة المــالــيــة، 
تستهدف مصر تحقيق فائض أوّلي بنسبة 2.5 في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية الجارية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة للشهر الرابع عشر على التوالي

 الاقتصاد البريطاني يتجه إلى تعافٍ أسرع من المتوقع
ــات أولـــــيـــــة لمـــؤشـــر  ــانــ ــيــ أظـــــهـــــرت بــ
مديري المشتريات نشرتها »ستاندرد 
الــــشــــركــــات  ــال« أن  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ بـــــــــورز غـ آنـــــــد 
البريطانية سجلت أسرع نمو لها في 
الــنــشــاط مــنــذ مــا يــقــرب مــن عـــام خــال 
هــذا الشهر، وهــو ما يشير إلــى تعافٍ 
أكبر من الركود الضحل الذي شهدته 
الـــبـــاد الـــعـــام المـــاضـــي، أكــثــر مــمــا كــان 

يتوقعه الاقتصاديون.
ــالـــيـــف  ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ارتـــــفـــــعـــــت تـــكـ
ــركـــات أيـــضـــاً بـــأســـرع وتـــيـــرة لها  الـــشـ
ــاع الأجــــور  ــفـ فـــي نــحــو عــــام بــســبــب ارتـ
 - وارتــفــاع أسعار النقل والمـــواد الخام 
بــنــك إنجلترا  قــد تجعل  وهـــي عــوامــل 
أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.
ــع مــــؤشــــر »ســــتــــانــــدرد آنـــد  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــورز« المــركــب لمــديــري المــشــتــريــات في  بــ
الخدماتي  للقطاعين  المتحدة  المملكة 
والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 
11 شــهــراً عند 54 فــي أبــريــل )نيسان( 
من 52.8 في مــارس )آذار(، وهــو أعلى 

مـــن جــمــيــع الـــتـــوقـــعـــات فـــي اســتــطــاع 
أجرته »رويترز« بين الاقتصاديين.

وكــــــــــان هــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع مــــدفــــوعــــاً 
بـــــارتـــــفـــــاع كــــبــــيــــر فــــــي مـــــؤشـــــر قـــطـــاع 
فــي   ،53.1 مــــن   54.9 إلـــــى  الــــخــــدمــــات 
التصنيع  قطاع  مؤشر  انخفض  حــين 
 48.7 إلــى  متوقع  غير  بشكل  الأصــغــر 
من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه 

في منطقة الانكماش.
ــــين فــي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وقـــــــــال كـــبـــيـــر الاقـ
ــانــــدرد آنـــــد بــــورز  ــتــ الأعــــمــــال لـــــدى »ســ
غــلــوبــال مـــاركـــت إنــتــلــجــنــس«، كــريــس 
الــبــيــانــات تشير إلى  ويــلــيــامــســون، إن 
أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية 
ارتفاعاً  أبريل،  المائة في  تبلغ 0.4 في 
من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في 

المائة في الأشهر الثاثة حتى مارس.
وأضـــــــاف: »تــشــيــر بـــيـــانـــات مسح 
مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر 
اقــتــصــاد المملكة  إلــى أن تعافي  أبــريــل 
المــتــحــدة مــن الــركــود الـــذي حــدث العام 

الماضي استمر في اكتساب الزخم«.
ــــي، قـــــدر بــنــك  ــــاضـ وفـــــي الـــشـــهـــر المـ

 0.1 بنسبة  نما  الاقتصاد  أن  إنجلترا 
في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق 
 فقط في الربع الثاني.

ً
أداءً أفضل قليا

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من 
الأسعار  برفع  الشركات  قيام  احتمال 
استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل 
تــحــديــاً لــبــنــك إنــجــلــتــرا، حــيــث يسعى 
لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في 

المائة.
وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي 
للطاقة  المنظمة  التعريفات  انخفاض 
ــل مــن 2 في  ــع الــتــضــخــم إلـــى أقـ إلـــى دفـ
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الـــحـــالـــي، تـــوقـــع بنك 
إنــجــلــتــرا الــشــهــر المــاضــي أنـــه سيرتفع 
مـــرة أخــــرى إلـــى نــحــو 3 فـــي المـــائـــة في 

وقت لاحق من هذا العام.
ومــع ذلــك، قــال نائب محافظ بنك 
إنجلترا ديف رامسدن، يوم الجمعة إنه 
يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد 

يظل بالقرب من 2 في المائة.
وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض 
بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل 
ــذا الـــعـــام،  عـــن نــصــف نــقــطــة مــئــويــة هــ

يونيو  الأول في  الخفض  يتم  أن  على 
)حزيران( أو أغسطس )آب(.

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم 
الــتــضــخــم السنوي  الــثــاثــاء أن مــعــدل 
المتحدة  المملكة  في  البقالة  أسعار  في 
ــــع عـــشـــر عــلــى  ــرابـ ــ انـــخـــفـــض لــلــشــهــر الـ
أبريل، ويعود ذلك جزئياً  التوالي في 
التي  الترويجية  الــعــروض  إلــى زيـــادة 

تقدمها المتاجر الكبرى.
وقال معهد أبحاث السوق )كنتار( 
إن معدل التضخم السنوي في أسعار 
البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع 
الأربــعــة المنتهية في 14 أبــريــل، مقابل 
4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة 
ــار« أن الــســلــع  ــتـ ــنـ ــر »كـ ــ الـــســـابـــقـــة. وذكــ
العروض تشكل نسبة  المشتراة ضمن 
29.3 فـــي المـــائـــة مـــن مــبــيــعــات الــســوبــر 
ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة 

عيد المياد منذ يونيو 2021.
التجزئة  وقــال رئيس قسم تجارة 
وآراء المستهلكين في »وورد بانل باي 
التركيز  »إن  ماكافيت:  فريزر  كنتار«، 
عــلــى الـــعـــروض، إلـــى جــانــب انخفاض 

الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة 
والـــحـــلـــيـــب، ســـاهـــم فــــي خـــفـــض مــعــدل 
ــــواد الــغــذائــيــة  الــتــضــخــم فـــي أســـعـــار المـ

للمتسوقين عند نقاط الدفع«.
ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال 
السكر  مثل  أقــســام  فــي  بسرعة  ترتفع 
والحلويات المصنوعة من الشيكولاته 
وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة 
شرت الأسبوع 

ُ
للمملكة المتحدة التي ن

الإجمالي  التضخم  مــعــدل  أن  المــاضــي 
انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، 
مــدفــوعــاً بــتــبــاطــؤ الــتــضــخــم فــي المـــواد 

الغذائية إلى 4 في المائة.
ــيــــس الـــــــــــوزراء ريــشــي  وحــــــــاول رئــ
سوناك، أن ينسب الفضل إلى نفسه في 
تقريباً،  النصف  إلــى  التضخم  خفض 
عــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجــــود مــؤشــرات 
تـــذكـــر عــلــى تــحــســن فـــي اســتــطــاعــات 
الــــــــرأي بـــالـــنـــســـبـــة لــــحــــزب المــحــافــظــين 
الذي يواجه صعوبات والــذي يتخلف 
كثيراً عــن حــزب العمال المــعــارض قبل 

الانتخابات المتوقعة هذا العام.

لندن: »الشرق الأوسط«

بيانات قوية وتعليقات صارمة تُغير مسار توقعات السوق

المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع »الاحتياطي« أسعار الفائدة
ــــرت رهــــــــانــــــــات جـــــــديـــــــدة بـــين  ــهــ ــ ظــ
الاحتياطي  بنك  أن  على  المستثمرين 
الــفــيــدرالــي قـــد يــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة، 
وهـــــو ســـيـــنـــاريـــو لــــم يـــكـــن مــــن المــمــكــن 
ــلـــط الـــضـــوء  ــبــــل، ويـــسـ تــــصــــوره مــــن قــ
عــلــى تــحــول فــي تــوقــعــات الــســوق بعد 
من  أقــوى  أميركية  اقتصادية  بيانات 
المتوقع، وتعليقات متشددة من صناع 

السياسات.
وتشير أســواق الخيارات الآن إلى 
احتمال واحد من كل خمسة احتمالات 
لــرفــع أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة خال 
الاثــنــي عــشــر شــهــراً الــقــادمــة، بــارتــفــاع 

حاد عن بداية العام، وفقاً للمحللين.
وأدى الــتــحــول فــي الــتــوقــعــات إلى 
ضــرب أســواق السندات، حيث وصلت 
عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 
عــــامــــين الـــحـــســـاســـة لأســــعــــار الـــفـــائـــدة 
إلى  الأســعــار-  بعكس  تتحرك  -والــتــي 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا فـــي خــمــســة أشــهــر 
عــنــد 5.01 فـــي المـــائـــة. وتــكــبــدت أســهــم 
أطــول سلسلة خسائر  »وول ستريت« 
ــفــــاع يــوم  لــهــا فـــي 18 شـــهـــراً قــبــل الارتــ
»فاينانشيال  صحيفة  وفـــق  الاثـــنـــين، 
تـــايـــمـــز«. وتــشــيــر الــتــوقــعــات المــركــزيــة 

لــلــمــتــداولــين إلــــى تــخــفــيــض واحـــــد أو 
اثــنــين فــي أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار ربع 
نــقــطــة مــئــويــة لــكــل مــنــهــمــا هـــذا الــعــام، 
بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير 
للتسعير في  وفــقــاً  الــثــانــي(،  )كـــانـــون 

سوق العقود الآجلة.
ولكن بعد ثاثة أشهر من بيانات 
التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع، 
ــزء مـــن ســوق  ــدأ المــســتــثــمــرون فـــي جــ بــ
-اقترحه  احتمال جدي  أخذ  الخيارات 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر وزيــر 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لــورنــس 
التالية لمجلس  الــخــطــوة  بــأن  ســامــرز- 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــشــأن أســعــار 

الفائدة قد تكون أعلى بدلًا من ذلك.
ــال المــســتــشــار الاقــتــصــادي في  وقـ
شــركــة »بــيــمــكــو«، ريــتــشــارد كــاريــدا، 
والـــــــذي كـــــان نـــائـــب رئـــيـــس المـــصـــرف 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي ســــابــــقــــاً: »فــــي 
البيانات في  مرحلة ما، إذا استمرت 
الاحتياطي  أن  فأعتقد  الأمــــل،  خيبة 
الـــفـــيـــدرالـــي ســيــضــطــر إلــــى الـــبـــدء من 
ــار الــــفــــائــــدة«.  ــ ــعـ ــ ــــي رفــــــع أسـ ــد فـ ــديــ جــ
ــدا أن رفــــــع أســـعـــار  ــ ــــاريــ وأضـــــــــاف كــ
ــم يــكــن حــالــتــه الأســـاســـيـــة،  الـــفـــائـــدة لـ
لكنه كان احتمالًا إذا ارتفع التضخم 

الأساسي إلى أعلى من 3 في المائة.

ــون أن  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــع الاقـ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
تــصــل نــفــقــات الاســتــهــاك الشخصي 
الأســاســيــة -وهــــي مــقــيــاس للتضخم 
يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي- 
إلى 2.7 في المائة عند صدور بيانات 

شهر مارس )آذار( يوم الجمعة.
وقال الرئيس المشارك لاستثمار 

فـــي »بــــي جـــي آي إم«، غــريــغ بــيــتــرز، 
أعتقد أنه من المناسب تماماً أخذ رفع 
أســعــار الــفــائــدة فــي الاعــتــبــار. أشعر 
السوق  تسعير  بــشــأن  كبير  بتحسن 
لــذلــك، مقابل بــدايــة هــذا الــعــام عندما 

كان مجرد تخفيضات متطرفة«.
ــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيــ ــتــ وقــــــــام الاحــ

برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين 
مارس 2022 ويوليو )تموز( 2023 في 
مــحــاولــة لكبح الــتــضــخــم. ومــنــذ ذلــك 
الــحــين اســتــقــرت أســعــار الــفــائــدة عند 

5.25 إلى 5.5 في المائة.
ــــي  ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الاحــ
ــورك، جــــون  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــي نــ ــ ــي فــ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ

ويليامز، الأسبوع الماضي إن الوضع 
الحالي لاقتصاد الأميركي يعني أنه 
»لا يــشــعــر بــالــحــاجــة المــلــحــة لخفض 
ــه فــي  ــ ــاف أنـ ــ ــ ــدة«. وأضـ ــائــ ــفــ أســــعــــار الــ
حين أن هذه ليست حالته الأساسية، 
الـــبـــيـــانـــات تــخــبــرنــا  فـــإنـــه »إذا كـــانـــت 
بأننا نحتاج إلى أسعار فائدة أعلى 
أننا  الــواضــح  فمن  أهدافنا،  لتحقيق 

نريد أن نفعل ذلك«.
ــــس أســـــــعـــــــار الـــــخـــــيـــــارات  ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
احــتــمــالًا بنسبة 20 فــي المــائــة تقريباً 
العام، وفقاً  هــذا  الفائدة  أسعار  لرفع 
ــار فــــي شــركــة  ــ ــعـ ــ ــتـــراتـــيـــجـــي الأسـ لاسـ
لاستثمارات  ثريدنيدل«  »كولومبيا 
إد الحسيني الذي استند تحليله إلى 
خـــيـــارات ســتــؤتــي ثــمــارهــا فـــي حــالــة 
ــفــــاع ســعــر الــتــمــويــل الآمـــــن لليلة  ارتــ
ــر لـــســـوق الــنــقــد  ــو مـــؤشـ ــ واحــــــــدة، وهـ
ــتـــراض  يــتــتــبــع عــــن كـــثـــب تــكــالــيــف اقـ

الاحتياطي الفيدرالي.
السياسة  رئيس  قــال  من جانبه، 
الـــعـــالمـــيـــة وتـــخـــصـــيـــص الأصــــــــول فــي 
دورهـــام،  بينسون  ســانــدلــر«،  »بايبر 
يقارب  احتمال  إلى  إن تحليله يشير 
25 فــي المــائــة لارتــفــاع أســعــار الفائدة 
خــــال الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً الـــقـــادمـــة، 
بينما يشير تحليل »بــي جي آي إم« 

لــبــيــانــات الــخــيــارات مــن بــاركــلــيــز إلــى 
احتمال بنسبة 29 في المائة لمثل هذه 

الزيادة على نفس الإطار الزمني.
ــان  ــ كـ  2024 عـــــــــام  ــة  ــ ــ بـــــــدايـ وفـــــــــي 

الاحتمال أقل من 10 في المائة.
ومع ذلك، في حين أن المستثمرين 
للتحوط ضد  خــيــارات  يــســتــخــدمــون 
إمـــكـــانـــيـــة رفـــع  مـــــن-  -أو الاســــتــــفــــادة 
أســعــار الــفــائــدة، فــإن سلسلة سريعة 
ــزال مــحــتــمــلــة  ــ مــــن الــتــخــفــيــضــات لا تــ
أيــضــاً. وتــشــيــر ســـوق الــخــيــارات إلــى 
المــائــة تقريباً  احــتــمــال بنسبة 20 فــي 
أن يــخــفــض الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
تــــكــــالــــيــــف الاقــــــــــتــــــــــراض بـــــمـــــا يـــصـــل 
إلــــى نــقــطــتــين مــئــويــتــين -أو ثــمــانــيــة 
الـــ12 المقبلة،  تخفيضات- في الأشهر 

وفقاً لدورهام.
ــال: »هــنــاك قــدر كبير مــن عدم  وقـ
ــــي الأســـاســـيـــة  ــتـ ــ ــت رؤيـ ــانــ ــقــــين. كــ ــيــ الــ
مشابهة لرؤية الاحتياطي الفيدرالي 
الأساسية خال الثمانية عشر شهراً 
ــاً أن  ــكـــن يــمــكــنــنــي أيـــضـ المـــاضـــيـــة، ولـ
أراهــم يخفضون بشكل أســرع بكثير 
فـــي ظـــل ســيــنــاريــوهــات مــعــيــنــة. كما 
أراهـــم، لأسباب مختلفة،  أن  يمكنني 
يــضــيــفــون مـــزيـــداً مـــن الـــرفـــع لأســعــار 

الفائدة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.01 في المائة )رويترز(

القصبي التقى كبرى الشركات في واشنطن

فرص استثمارية سعودية واعدة 
على طاولة قطاع الأعمال الأميركي

وضع وزير التجارة السعودي 
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني 
لــلــتــنــافــســيــة د.مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي، 
 »2030 »رؤيـــــــــة  ــنــــجــــزات  مــ أحــــــــدث 
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــواعـــدة  والــ
الأولــويــة، على  ذات  القطاعات  فــي 
طــاولــة قـــيـــادات فــي قــطــاع الأعــمــال 
وكـــبـــرى الــشــركــات الأمــيــركــيــة، في 

العاصمة واشنطن.
جــــاء ذلــــك خــــال لـــقـــاء الـــوزيـــر 
الـــقـــصـــبـــي مــــع قـــــيـــــادات مــــن غــرفــة 
ــة وكـــــبـــــرى  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــــتــــــجــــــارة الأمــ
الـــشـــركـــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بين  التجارية  العاقة  عمق  مؤكداً 

البلدين.
ويــــــتــــــزامــــــن هـــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء مـــع 
ــلــــــس الأعــــــــمــــــــال  تــــــــحــــــــركــــــــات مــــــجــــ
السعودي - الأميركي بالتعاون مع 
المركز الوطني للتنمية الصناعية، 
مـــؤخـــراً، والـــــذي نــتــج عــنــه تنظيم 
ــــول مــســتــقــبــل  ــدوة افـــتـــراضـــيـــة حـ ــ نــ
قـــــطـــــاع تـــصـــنـــيـــع الــــــســــــيــــــارات فــي 
المملكة، بمشاركة أكثر من 100 من 
القادة والمعنيين في الصناعة لدى 

البلدين.
وتــــنــــاول الــقــصــبــي فــــي أثـــنـــاء 
المــحــرَز خــال تنفيذ  التقدم  اللقاء، 
أن  ــى  ــ ــ إلـ مــــشــــيــــراً   ،»2030 »رؤيــــــــــة 
اقــــتــــصــــاد المـــمـــلـــكـــة يـــشـــهـــد تـــحـــولًا 
القطاعات  مــن  كثير  فتح  إلــى  أدى 
الـــجـــديـــدة والـــفـــرص الــــواعــــدة أمـــام 

قطاع الأعمال.
كما جرى استعراض مجالات 
ــي الــتــجــارة في 

َ
الــتــعــاون بــين غــرفــت

البلدين، وتبادل أفضل الممارسات 
ــال في  ــمــ ــنـــاخ الأعــ بـــشـــأن تــعــزيــز مـ
المملكة لجذب الشركات الأميركية.

وشــــاركــــت فـــي الـــلـــقـــاء الأمـــيـــرة 
ــن ســـلـــطـــان  ــ ــ ــدر بـ ــ ــنــ ــ ــــت بــ ــنـ ــ ــا بـ ــ ــمــ ــ ريــ
ــيـــرة خــــادم  ــفـ ــز، سـ ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ بــــن عـ
الــولايــات  لــدى  الشريفين  الحرمين 
ــن الــجــانــب الأمــيــركــي  المــتــحــدة، ومـ
لمـــنـــطـــقـــة  الأول  الـــــرئـــــيـــــس  ــــب  ــائــ ــ نــ
الــشــرق الأوســـط فــي غرفة التجارة 
ونائب  كــوش شوكسي،  الأميركية 
ــــس الــــغــــرفــــة لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــيـ ــ رئـ

الأوسط ستيف لوتس.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، زار وزيـــر 
التجارة، والوفد المرافق له جامعة 
ــك لـــاطـــاع  ــ ــ »جــــــــورج تـــــــــاون«، وذلـ
التعاون، وآخــر نتائج  على برامج 
جريها 

ُ
ت التي  الدراسات والأبحاث 

ــة فـــــي مـــــجـــــالات تــحــفــيــز  ــعــ ــامــ الــــجــ
الشركات  الأعمال، وحوكمة  ريــادة 
والامـــتـــثـــال، وتــحــلــيــل الــســيــاســات 
ــون الـــتـــجـــاري  ــانــ ـــقــ الـــتـــجـــاريـــة، والـ
الــــدولــــي، والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
ــاء الاصــطــنــاعــي  وتــطــبــيــقــات الــــذكــ
والتعلم الآلي، ومعالجة التحديات 

والفرص الناشئة عنها.
لقاءين  القصبي  الوزير  وعقد 
مع النائب الأول للرئيس في شركة 
»إيكولاب«، الرائدة في مجال توفير 
حــلــول المـــيـــاه والــنــظــافــة والــطــاقــة، 
ستيفان أومياستوفسكي، ورئيس 
في  المؤسسية  والــعــاقــات  المناطق 
شــركــة »بــكــتــل«، ستو جــونــز، التي 
ــركـــات  ــبــــرى شـ ــعـــد واحــــــــدة مــــن كــ تـ
الـــهـــنـــدســـة والمـــشـــتـــريـــات والـــبـــنـــاء 

وإدارة المشروعات في العالم.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

منصة وطنية تهدف إلى تطبيق إجراءات عادلة عند ممارسة الاختصاص

إلزام الجهات الحكومية السعودية باستخدام »إيفاء« للغرامات
ـــن تـــحـــركـــات  ــ ــادر عـ ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ
لزم 

ُ
جديدة لــوزارة المالية السعودية، ت

الحكومية  الجهات  جميع  خالها  من 
ـــصـــدر غـــرامـــات وجــــــزاءات وفــق 

ُ
الــتــي ت

أنــظــمــتــهــا وتــشــريــعــاتــهــا الــنــظــامــيــة، 
باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات 
)إيـــفـــاء(، وإكــمــال الــــازم حــيــال تفعيل 
واستخدام المنصة بشكل كامل لإصدار 

ومتابعة الجزاءات والغرامات المالية.
ــل مـــنـــصـــة »إيـــــــفـــــــاء« عــلــى  ــمــ ــعــ وتــ
والزائرين  والمقيمين  المواطنين  تمكين 
ــرفــــة  ــعــ وأصـــــــــحـــــــــاب الأعـــــــــمـــــــــال مــــــــن مــ
واســـتـــعـــراض كـــافـــة مــخــالــفــاتــهــم لــدى 
الجهات الحكومية، بكل يسر وسهولة، 
ــد إجــــــــــــــراءات  وتـــــســـــعـــــى إلـــــــــى تـــــوحـــــيـــ
وتحسينها،  وتــبــســيــطــهــا  المــخــالــفــات 
مـــن خــــال هــــذه المــنــصــة الـــتـــي تــرتــبــط 
العاقة لأجل  بها جميع الأجهزة ذات 

إصدار مخالفاتها.
ــيـــة  ــالـ المـ وزارة  خــــطــــوة  وجــــــــــاءت 
بإلزام  السامية  التوجيهات  على  بناءً 
الجهات الحكومية باتخاذ الإجــراءات 
الـــعـــادلـــة عــنــد مــمــارســة اخــتــصــاصــهــا 
وفقاً للنصوص النظامية، عند قيامها 
ــقـــاع  بــضــبــط المـــخـــالـــفـــات الإداريـــــــــة وإيـ
ــزاءات بــحــق المـــنـــشـــآت الــتــجــاريــة  ــ ــجـ ــ الـ
المــخــالــفــة، وذلـــك حــســب ضــوابــط عــدة، 
ــرزهـــا إشـــعـــار وتــبــلــيــغ المــخــالــف  مـــن أبـ

بالجزاء الموقع عليه.

تطوير الخدمات الإلكترونية

بلغت شركات 
ُ
من جهة أخرى، أ

ــاع الــــخــــاص بـــهـــذا الــتــوجــيــه  ــقـــطـ الـ
المـــالـــيـــة،  وزارة  قـــبـــل  مــــن  الـــجـــديـــد 
فيما  التبليغات  متابعة  أجـــل  مــن 
يــخــص المــخــالــفــات والــــجــــزاءات من 

خـــــال مــنــصــة »إيـــــفـــــاء« وتــحــديــث 
بيانات التواصل لدى الجهات ذات 
الخدمات  بتقديم  والمعنية  العاقة 

لها.
ــة حــكــومــة  ــ ــن المـــعـــلـــوم أن رؤيــ ــ ومـ
المــمــلــكــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا 
والــذكــاء  للبيانات  السعودية  الهيئة 
ــاء«،  ــ ــفـ ــ ــي مــنــصــة »إيـ ــاعـــي فــ ــنـ ــطـ الاصـ
ــيّـــز الـــخـــدمـــات  تـــكـــمـــن فــــي تـــعـــزيـــز تـــمـ
واســتــمــراريــة الأعـــمـــال عــلــى مستوى 
الــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات والمـــؤســـســـات 
المختلفة، وذلــك من خــال رفــع كفاءة 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والـ ــويــ ــطــ تــ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وتــــحــــســــين مـــســـتـــوى 

في  وفعاليتها  المــؤســســيــة  الــحــوكــمــة 
المتعلقة  والخدمات  الإجـــراءات  إدارة 
التفوّق  وتحقيق  المخالفات،  بتحرير 

على المستويين الخدمي والمالي.
وتمكنت منصة »إيفاء« من ربط 
ما يقارب 36 جهة حكومية من وزارات 
وهيئات ومؤسسات ومراكز وجهات 
أخـــــــرى تــــابــــعــــة، لـــتـــوحـــيـــد إجــــــــراءات 

المخالفات وتحسين معالجتها.
وتـــــــعـــــــد الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لـــلـــبـــيـــانـــات والـــــــذكـــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
المملكة  في  المختصة  الجهة  )ســدايــا( 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكـ ــ بـــالـــبـــيـــانـــات والـ
وتــشــمــل: الــبــيــانــات الــضــخــمــة، وهــي 

المــــرجــــع الـــوطـــنـــي فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بــهــمــا مــن تنظيم وتــطــويــر وتــعــامــل، 
وهــــي صــاحــبــة الاخـــتـــصـــاص فـــي كل 
ــاث  ــ ــحـ ــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــشـــغـــيـــل والأبـ ــ مـ
والابتكار في قطاع البيانات والذكاء 

الاصطناعي.

وفورات مالية

ــر مــنــصــة  ــبـ ــقـــت »ســــــدايــــــا« عـ ــقـ وحـ
ــراف« لــــدعــــم اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ »اســ
وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 
 
ً
مليار ريال )13.3 مليار دولار(، فضا
عن وصول عدد المستخدمين النشطين 
في تطبيق »توكلنا خدمات« إلى أكثر 
من 17.9 مليون، يقدم لهم أكثر من 240 
خدمة إلكترونية، هذا غير أكثر من 1.8 
مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية 

يومياً عبر منصة »نفاذ«.
مليون   279 تحقيق  واســتــطــاعــت 
عملية إجرائية عبر منصة »شموس« 
ــات عــمــلــيــات الــعــمــاء  لــتــســجــيــل بــيــانـــ
المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، 
وتــوفــيــر قــاعــدة بــيــانــات مــوحــدة حــول 
القطاعات  ذلك للجهات المستفيدة من 

الحكومية.
وشـــــرعـــــت »ســـــــدايـــــــا« فـــــي الـــعـــمـــل 
ــنـــوط  جــــاهــــدة لـــلـــنـــهـــوض بـــــدورهـــــا المـ
بـــــــمـــــــجـــــــالات الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات والـــــــــذكـــــــــاء 
استراتيجية  خطة  وفــق  الاصطناعي، 
ـــلـــبـــي تــطــلــعــات الــحــكــومــة. 

ُ
طـــمـــوحـــة ت

وخال 4 سنوات حققت قفزات نوعية 
فـــي هــــذه المــــجــــالات، صــحــبــتــهــا أرقــــام 
قدمتها  رقــمــيــة  مـــبـــادرات  فــي  قياسية 
منها:  والأفـــراد،  الحكومية  للقطاعات 
بيانات حكومياً  مركز   220 استضافة 
فــي الــســحــابــة الــحــكــومــيــة »ديــــم« التي 
قدمت 5 مليارات ريــال فــرص وفــورات 

وإيرادات.

موظف تابع لوزارة التجارة في أثناء رصد المخالفات ميدانياً )واس(

الرياض: بندر مسلم

»إيفاء« هدفها توحيد 
إجراءات المخالفات 
وتبسيطها وتحسينها
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شحناتها تراجعت 19 % في الربع الأول

أسوأ أداء لـ »أبل« في الصين منذ عام 2020
تــراجــعــت شحنات الــهــواتــف الــذكــيــة مــن شــركــة »أبــل« 
في الصين بنسبة 19 في المائة في الربع الأول من العام، 
وهو أسوأ أداء منذ عام 2020، حيث تلقت الشركة المصنعة 
لهواتف »آيفون« ضربة قوية من إطلاق منتجات »هواوي« 

الجديدة في القطاع المتميز.
وانخفضت حصة »أبل« في أكبر سوق للهواتف الذكية 
في العالم إلى 15.7 في المائة في الربع الأول، من 19.7 في 
المائة قبل عام. وهذا يضعها على قدم المساواة تقريباً مع 
شركة »هواوي«، التي شهدت قفزة في المبيعات بنسبة 70 

في المائة، وفقاً لشركة الأبحاث »كاونتربوينت«.
وفقدت شركة »أبل« تاجها كأكبر بائع للهواتف الذكية 
إلــى المركز  في الصين أمــام منافستها »فيفو«، وتراجعت 
الــربــع، تليها شركة »هـــواوي« التي قفزت  الثالث في هــذا 

حصتها السوقية إلى 15.5 في المائة من 9.3 في المائة في 
العام السابق. واحتلت شركة »هونور«، وهي علامة تجارية 

كبيرة الحجم انبثقت عن شركة »هواوي«، المركز الثاني.
وقـــال إيــفــان لام، محلل شــركــة »كــاونــتــربــويــنــت«، في 
بيان صحافي: »لقد أثرت عودة هواوي بشكل مباشر على 
شركة أبل في القطاع المتميز. علاوة على ذلك، كان الطلب 
 مقارنة بالسنوات 

ً
على التحول لشركة أبل ضعيفاً قليلا

السابقة«. وتعد الصين ثالث أكبر سوق لشركة »أبل«، وقد 
حققت نحو 17 في المائة من إجمالي إيراداتها في الربع 
إلــى ديسمبر )كــانــون الأول(.  مــن أكتوبر )تشرين الأول( 
وتــأتــي خــســارة حصتها فــي الــســوق فــي الــصــين بــعــد أن 
أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر أن 
الشركة الأميركية عانت ما يقرب من تراجع نحو 10 في 
المائة في شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول 
من عام 2024، متأثرة بالمنافسة الشديدة من قبل صانعي 

الهواتف الذكية التي تعمل بنظام »أندرويد« وعلى رأسهم 
»سامسونغ إلكترونيكس«. وانتزعت »سامسونغ« المركز 
الأول في صناعة الهواتف من شركة »أبل« في الربع الأول.
وتــراجــعــت أســهــم شــركــة »أبـــل« بنسبة 0.4 فــي المائة 
في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء. وانخفض السهم 
بحوالي 14 فــي المــائــة حتى الآن هــذا الــعــام، وسجل أســوأ 

أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثمانية أشهر يوم الجمعة.
وعلى مــدار الربع الأول، أطلقت شركة »أبــل« حملات 
فــي الصين لإغـــراء المستهلكين بتخفيضات، بما فــي ذلك 
دعم طرز معينة من هواتف »آيفون« بما يصل إلى 1300 

يوان )180 دولاراً(.
وأطــلــقــت شــركــة »هــــواوي« الأســبــوع المــاضــي سلسلة 
 60 Mate 70 بعد إطــلاق سلسلة Pura هواتفها المتطورة
في أغسطس )آب( الماضي، الذي تم اعتباره بمثابة عودة 
للشركة الصينية في السوق الراقية، ووصف بأنه انتصار 

الــشــركــة، حيث  المــفــروضــة على  على العقوبات الأميركية 
الــهــواتــف على شريحة متقدمة صينية الصنع.  تحتوي 
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، يوم الأحد، 
الــرقــاقــة التي تشغل الهاتف الرئيسي لشركة هــواوي  إن 
ليست متقدمة مثل الرقائق الأميركية، بحجة أنها أظهرت 
أن الــقــيــود الأمــيــركــيــة عــلــى الــشــحــنــات إلـــى شــركــة مــعــدات 
الاتـــصـــالات الــعــمــلاقــة نــاجــحــة. وتــتــوقــع شــركــة الأبــحــاث 
الكندية »تيكانسايتس« أن يصل إجمالي الشحنات في 
ــدة، بما فــي ذلــك 10  الــصــين هــذا الــعــام إلــى 50 مليون وحـ
ملايين لسلسلة Pura 70. وهذا من شأنه أن يجعل »هواوي« 
المــائــة، مقارنة  الــبــائــع الأول بحصة سوقية تبلغ 19 فــي 
بـ12 في المائة في عام 2023. وفي الربع الأول، نمت سوق 
الهواتف الذكية في الصين بنسبة 1.5 في المائة، مسجلة 
الربع الثاني على التوالي من النمو الإيجابي، وفقاً لشركة 

»كاونتربوينت«.

بكين: »الشرق الأوسط«

مؤتمر دولي في هيوستن
شارك كبار المسؤولين التنفيذيين والوزراء في 
فعاليات مؤتمر »سيراويك« للطاقة الذي انعقد في 
مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية خلال 

الفترة بين 18 و22 من مارس )آذار( 2024.
يعد مؤتمر »سيراويك« السنوي أهم مؤتمر 
نفطيّ في العالم لمناقشة اقتصاديات وسياسات 
ـــش خــلالــه أهــم 

َ
ـــنـــاق

ُ
صــنــاعــة الــنــفــط الــعــالمــيــة، إذ ت

وأحدث قضايا الطاقة، ويركز على دورها المأمول، 
فــي تحقيق النمو الاقــتــصــادي العالمي. وهيمنت 
مــواضــيــع الــطــلــب والانــتــقــال إلـــى الــطــاقــة النظيفة 
الــتــوتــرات الجيوسياسية على المــحــادثــات  وســط 
بين أصحاب الثقل في الصناعة في المؤتمر الذي 
يلعب دوراً رئيسياً في إعلام جميع المشاركين في 
قطاع الطاقة أو المهتمين بتغطيته بالاتجاه الذي 

تتخذه الأحداث لبقية العام.
إلــى جانب  الــنــفــط،  وكــانــت ذروة الطلب على 
الجغرافيا السياسية للنفط والغاز، محوراً رئيسياً 
خـــلال المــؤتــمــر، وكــذلــك الــتــعــديــن والــحــديــث حــول 
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخــرى، 
وإعـــادة ضبط خطط الاســتــبــدال السريع لمصادر 
الطاقة المــتــجــددة بــالــوقــود الأحــفــوري ، وضـــرورة 
التخلي عن خيار التخلص التدريجي من النفط 
ــحــة لبعض  الــنــفــط غــيــر مــرجَّ والـــغـــاز. إذ إن ذروة 
الـــوقـــت فـــي المــســتــقــبــل، وذلــــك لأن مـــصـــادر الــطــاقــة 
 الطلب على النفط 

ّ
حل قريباً محل

َ
المتجددة لن ت

والغاز، ولا حتى بحلول 2030؛ الموعد المستهدَف 
للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي عام 2024 أظهر المتحدثون في »سيراويك«، 
انحيازاً قوياً نحو إعــادة ترتيب الأولــويــات فيما 
الــطــاقــة، واعتبار  يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمن 
التخلص التدريجي من النفط والغاز غير واقعي 
الــجــداول الزمنية  في هــذه الفترة المنظورة، إذ إن 
الــحــالــيــة لــتــحــول الـــطـــاقـــة غــيــر مــمــكــنــة، وهــــو ما 
يستدعي إعـــادة ضبط خطط الاســتــبــدال السريع 

لمصادر الطاقة المتجددة بالوقود الأحفوري.
الـــعـــالـــم خطط  ولـــــدى مــعــظــم حـــكـــومـــات دول 
للتحول نحو الطاقة المتجددة، غير أن كثيراً من 
الــزمــن المخصص للتحول، نظراً  الـــدول مـــدّت أمــد 
إلى التكلفة المرتفعة التي تتحملها. إذ يصل إنفاق 
أوروبــا وأميركا إلى ما يزيد على تريليون دولار 
لبناء البنية التحتية، لتمكين الاستخدام واسع 
النطاق لوقود الهيدروجين فقط. وهذا يعزز وجهة 
النظر القائلة إنــه ليس مــن المــرجــح الــوصــول إلى 
ذروة الطلب على النفط والــغــاز قريباً، ولا حتى 

بحلول عام 2030.
ــاوف المـــنـــاخـــيـــة فــــي جــلــســات  ــخــ وتــنــعــكــس المــ
مؤتمر »سيراويك«، حول تكنولوجيا عزل الكربون 
والــوقــود الهيدروجيني، والتي أصبحت من بين 
ــلــة لـــدى صــنــاعــة الــنــفــط لمعالجة 

ّ
الــوســائــل المــفــض

مشكلة الانــحــبــاس الـــحـــراري الــعــالمــي. ويــعــد دور 
الذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة وانبعاثات 
الــكــربــون، مــن الجلسات الــبــارزة هــذا الــعــام، إذ إن 
عوامل وفرة النفط وسهولة استخراجه وتكريره 
ونقله ووجوده بأسعار معقولة، بلورت الدور المهم 
للخام منذ اكتشافه قبل عقود، حتى أصبح عنصراً 
رئيسياً يرتكز عليه الاقتصاد العالمي، وجــزءاً لا 

يتجزأ من حياتنا اليومية.
ــك« تــلاقــي تــأيــيــداً واســعــاً  ــ بــاتــت منظمة »أوبـ
يــنــادي بالعقلانية لإيــجــاد حلول  الـــذي  لــلــصــوت 
واقعية، في وقت انتشرت معلومات مغلوطة غير 
مبنية على أسس علمية حول هذه المسألة، إذ إن 
انتشار تقارير حول التوقعات بالوصول إلى ذروة 
الطلب على النفط بحلول عام 2030، هي للأسف 
مــبــنــيــة عــلــى أســــس آيــديــولــوجــيــة تـــدفـــع بــاتــجــاه 
ــاز والــــوقــــود الأحـــفـــوري  ــغـ الــتــخــلــي عـــن الــنــفــط والـ
بصورة عامة. وعند النظر إلى المستقبل ودراسة 
عة، فإن »أوبك« ليست وحدها، بل 

َّ
التغيرات المتوق

هناك عدد من التقارير المهمة الصادرة عن جهات 
استشارية عالمية في قطاع الطاقة تؤكد استمرارية 
الدور المهم والمحوري للنفط في السنوات والعقود 
ع أن يصل إلى 

َّ
المقبلة، نتيجة النمو السكاني المتوق

9.5 مليار نسمة بحلول 2045.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الاقتصاد العالمي 
سيتضاعف عن مستواه الحالي بحلول عام 2045، 
وجميع هذه التطورات تؤكد أن العالم سيحتاج 
إلى جميع مصادر الطاقة المتوفرة، إذ من المتوقع 
أن يرتفع الطلب على الطاقة بمقدار 23 في المائة 
إلــى مستوى  وسيصل الطلب العالمي على النفط 
116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045، وهناك 
سيناريو آخــر في توقعات »أوبــك« يفيد بأنه من 
المــمــكــن أن يــصــل الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط إلــى 
مــســتــوى 120 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول عــام 
2045، ويــجــب تــأمــين اســتــثــمــارات كــافــيــة لتوفير 
هذه المستويات الهائلة للطلب على الطاقة والنفط. 
ولتأمين الإمـــدادات اللازمة من النفط، يجب ضخ 
نحو 14 تريليون دولار لاستثمارها في مختلف 

أنشطة الصناعة النفطية بحلول عام 2045.
إن قطاع التنقيب واســتــخــراج النفط يحتاج 
إلــــى 11.1 تــريــلــيــون دولار اســـتـــثـــمـــارات بــحــلــول 
»أوبك«، التي ستسهم في أمن الطاقة  2045 وفقاً لـ
وتطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات. إذ 
إن تأمين الإمدادات اللازمة من النفط التي يحتاج 
إليها العالم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في 
مختلف أنشطة الصناعة النفطية في ظل الزيادة 
عة في الاستهلاك العالمي للطاقة التي تشكل 

َّ
المتوق

ركــيــزة أساسية لمواصلة زخــم النمو الاقتصادي 
العالمي.

في الختام، وفي ضوء النقاشات التي دارت 
تــتــبــيّن  فــــي »ســــيــــراويــــك 2024«،  المـــشـــاركـــين  بــــين 
أهــمــيــة وضـــــــرورة ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة في 
الصناعة النفطية وصناعات الطاقة الأخرى مثل 
الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات المطلوبة 
ــك لضمان  لــخــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وذلــ
أمن الطاقة العالمي واستمرارية الإمــدادات، إذ إن 
دور النفط الحيوي لا يقتصر على كونه مصدراً 
الــنــفــط ومشتقاته  لــلــطــاقــة، بــل إن  رئيسياً مهماً 
ــــرى مثل  يــدخــل فـــي صــنــاعــة أشـــكـــال الــطــاقــة الأخـ

الطاقة المتجددة.

ثامر العاني

في خطوة تستهدف تقليل مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية

فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية
الــتــي تديرها  الــفــنــزويــلــيــة  الــنــفــط  تخطط شــركــة 
الدولة »بي دي في إس إيه« )PDVSA( لزيادة استخدام 
العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود، 
مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على 

البلاد، حسبما قال 3 أشخاص اطلعوا على الخطة.
قــــد أمــهــلــت  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي شركة »بي دي في 
إس إيه« حتى 31 مايو )أيار( لإنهاء التعامل بموجب 
ترخيص عام لم تجدده، بسبب عدم وجود إصلاحات 
انتخابية. وستجعل هذه الخطوة من الصعب على 
البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته؛ حيث سيتعين 
على الشركات انتظار التراخيص الأميركية الفردية، 

للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا.
كــانــت شــركــة »بــــي دي فـــي إس إيــــه« مــنــذ الــعــام 
 ،»USDT« المــاضــي تنقل مــبــيــعــات الــنــفــط بــبــطء إلـــى
عرف أيضاً باسم »Tether« والتي 

ُ
وهي عملة رقمية ت

ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي، ومصممة للحفاظ 
على قيمة مستقرة. وقالت المصادر إن عودة العقوبات 

النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، وهي خطوة 
لتقليل مخاطر تجميد عــائــدات البيع فــي حسابات 

البنوك الأجنبية بسبب هذه الإجراءات.
ــر الــنــفــط الــفــنــزويــلــي بــيــدرو تيليشيا  وقــــال وزيــ
»رويترز« الأسبوع الماضي: »لدينا عملات مختلفة  لـ
وفقاً لما هو منصوص عليه في العقود«، مضيفاً أنه 
في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة 

الدفع المفضلة.
وفــي الــعــام المــاضــي، هــزت فضيحة فــســاد شركة 
»بـــي دي فــي إس إيـــه« بــعــد اكــتــشــاف نــحــو 21 مليار 
دولار من المستحقات غير المحسوبة لصادرات النفط 
في السنوات الأخيرة، والتي تتعلق جزئياً بمعاملات 

سابقة تنطوي على عملات مشفرة أخرى.
وزادت صادرات البلاد النفطية في عهد تيليشيا 
ــــذي تـــولـــى وزارة الـــنـــفـــط الــفــنــزويــلــيــة فــــي أعـــقـــاب  الــ
الفضيحة. وبفضل التراخيص الأميركية التي تسمح 
بالمبيعات، وصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل 
يــومــيــاً فــي مـــارس )آذار(، وهـــو أعــلــى مــســتــوى فــي 4 

سنوات.
وبحلول نهاية الربع الأول، قامت شركة »بي دي 

في إس إيه« بنقل كثير من صفقات النفط الفورية التي 
لا تتضمن مقايضات إلى نموذج عقد يطالب بالدفع 

المسبق لنصف قيمة كل شحنة بالدولار الأميركي.
وتطلب شركة »بي دي في إس إيه« أيضاً من أي 
يــتــقــدم بطلب لإجــــراء مــعــامــلات نفطية  عميل جــديــد 
الاحتفاظ بالعملة المشفرة في المحفظة الرقمية. وقال 
أحــد الأشخاص إنــه تم تطبيق هــذا الشرط حتى في 
بعض العقود القديمة التي لا تنص على وجه التحديد 

.»USDT« على استخدام
وفــــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، عــنــدمــا أصــــدرت 
واشنطن الترخيص لمدة 6 أشهر الذي سمح للشركات 
التجارية وعملاء شركة »بي دي في إس إيه« السابقين 
بــاســتــئــنــاف الــعــمــل مــع فــنــزويــلا، لــجــأ معظمهم إلــى 

وسطاء لتلبية متطلبات المعاملات الرقمية.
وقـــال أحــد المــتــداولــين: »مــعــامــلات )USDT(، كما 
ــه(، لا تــمــر بقسم  ــ تــطــالــب شــركــة )بـــي دي فـــي إس إيـ
الامتثال لأي متداول، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة 
لإنــجــاحــهــا هــي الــعــمــل مــع وســـيـــط«، فــي إشــــارة إلــى 
مدى غرابة أنه لا يزال من غير المعتاد دفع ثمن النفط 

بالعملات الرقمية.

وقـــد اعــتــمــدت شــركــة »بـــي دي فــي إس إيـــه« على 
الوسطاء في مبيعاتها النفطية؛ خصوصاً للصين، 
منذ أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2020 عقوبات 
ثانوية على فنزويلا، مما أدى إلى تعطيل علاقتها مع 

الشركاء التجاريين الكبار.

نقود أقل
إن الاعتماد المتزايد على الوسطاء فــي المعاملات 
يمكن أن يساعد شركة »بي دي في إس إيه« على تجنب 
الــعــقــوبــات؛ لكنه سيعني أن جـــزءاً أصــغــر مــن عــائــدات 

النفط سينتهي في جيوبها.
وقــال الوزير تيليشيا الأسبوع الماضي، إن البلاد 
تتوقع مواصلة توقيع العقود وتوسعات مشاريع النفط 
والغاز خلال فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً التي حددتها 
الولايات المتحدة، وستطلب من العملاء المحتملين طلب 

تراخيص محددة بعد ذلك.
ويتوقع محللو النفط أنه حتى لو أصدرت واشنطن 
تراخيص فردية على الفور، فإن إنتاج النفط الفنزويلي 

وصادراته وعائداته سيصل قريباً إلى السقف.

كراكاس - واشنطن: »الشرق الأوسط«

البنك المركزي لوّح برفع الفائدة إذا تسارع التضخم

ل ياباني وشيك في سوق العملات الأسواق تتأهب لتدخُّ
الــيــابــانــي شونيتشي  المــالــيــة  قــــال وزيــــر 
ســوزوكــي إن اجــتــمــاعــه الأســبــوع المــاضــي مع 
نظيريه الأمــيــركــي والــكــوري الجنوبي أرســى 
الأساس لتحرك طوكيو ضد التحركات المفرطة 
أقـــوى تحذير حتى الآن بشأن  لــلــين، وأصـــدر 

احتمال التدخل.
ــال ســـوزوكـــي لــلــبــرلمــان يـــوم الــثــلاثــاء:  وقــ
»لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن الكيفية 
التي يؤدي بها ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف 
الاستيراد. وتم تبادل وجهة نظرنا ليس فقط 
فـــي اجــتــمــاع مـــع نــظــيــري الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
ولكن في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات 
المتحدة«. وأضاف: »لن أنكر أن هذه التطورات 
ــراء  ــــاس لــلــيــابــان لاتـــخـــاذ الإجــ قـــد أرســــت الأسـ
المناسب في سوق العملة، رغم أنني لن أقول 

ما هو هذا الإجراء«.
وجاءت التحذيرات الجديدة بعد أن ارتفع 
الدولار إلى 154.85 ين، وهو أقوى مستوياته 
مقابل العملة اليابانية منذ عــام 1990، مما 
أبقى الأســـواق في حالة تأهب شديد تحسباً 

لأي إشارات على تدخل طوكيو لدعم الين.
واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
الجنوبية على »التشاور الوثيق« بشأن أسواق 
الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي لها 
الأســبــوع المــاضــي، معترفة بمخاوف طوكيو 
وسول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في 
عملاتهما. وعَــدّ بعض المحللين هذا التحذير 
النادر من وزراء مالية الدول الثلاث، الذي تم 
إدراجه في بيان مشترك بعد اجتماعهم، على 
أنه موافقة غير رسمية من واشنطن على تدخل 

طوكيو وسيول في السوق عند الضرورة.
ــا، المـــســـؤول  ــامـ ــايـ ــاتـ وقــــــال ســـاتـــســـوكـــي كـ
الكبير بالحزب الحاكم، إن اليابان يمكن أن 
تتدخل في سوق العملات في أي وقت، حيث إن 
انخفاضات الين الأخيرة مفرطة ولا تتماشى 
»رويترز« في  مع الأساسيات. وقال كاتاياما لـ
مقابلة يــوم الاثــنــين، عندما سئل عــن توقيت 
الــتــدخــل المــحــتــمــل فـــي الــعــمــلــة: »لا أعــتــقــد أن 
اليابان ستواجه أي انتقادات إذا تحركت الآن«.

وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، 
فإنه أصبح يشكل صداعاً لصانعي السياسات 
إلــى تضخيم تكاليف  اليابانيين؛ لأنــه يــؤدي 
المعيشة للأسر من خلال دفع أسعار الواردات 

إلى الارتفاع.
وفي مؤتمر صحافي دوري في وقت سابق 
مــن يــوم الــثــلاثــاء، أكــد ســوزوكــي أن السلطات 
اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع نظيراتها 
المــفــرطــة في  الأجــنــبــيــة للتعامل مــع التقلبات 

سوق الصرف الأجنبية.
وقال سوزوكي للصحافيين: »إننا نراقب 
تحركات السوق بإحساس كبير بالإلحاح«، 

مضيفاً أن سلطات طوكيو مستعدة لاتخاذ 
إجــــــــراء »دون اســـتـــبـــعـــاد أي خـــــيـــــارات« ضــد 

التحركات المفرطة للعملة.
وقال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين 
فــي معهد داي - إيــتــشــي لأبــحــاث الــحــيــاة، إن 
صــنــاع الــســيــاســة الــيــابــانــيــين ربــمــا يصعدون 
الـــتـــحـــذيـــرات الــشــفــهــيــة قــبــل عــطــلــة الأســـبـــوع 
الــذهــبــي فــي الــيــابــان الأســـبـــوع المــقــبــل، لإبــقــاء 
المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة 

التدخل.
وقال: »بغض النظر عما إذا كان سيحدث 
ذلــك، فإن الأســواق بالتأكيد أكثر يقظة بشأن 

احتمال التدخل«.
ويــأتــي الانــخــفــاض الأخــيــر فــي الـــين بعد 
سلسلة مــن البيانات الاقــتــصــاديــة الأميركية 
القوية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، التي 
دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة 
أشهر وعــززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي من غير المرجح أن يكون في عجلة من 

أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
ــــذه الــديــنــامــيــكــيــة اهــتــمــام  ــــزت هـ ــــد ركــ وقـ
الـــســـوق عــلــى كــيــفــيــة تــأثــيــر ضــعــف الــــين على 
توقيت رفع سعر الفائدة التالي من قبل بنك 
اليابان، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو 
ــدا الأســبــوع المــاضــي إلـــى اســتــعــداد البنك  أويــ
المــركــزي لتشديد السياسة إذا أصــبــح تعزيز 

الين الضعيف للتضخم صعباً.
ــي جــلــســة الــــبــــرلمــــان يـــوم  وفـــــي حـــديـــثـــه فــ
الــثــلاثــاء، قـــال أويــــدا إن بــنــك الــيــابــان سيرفع 

أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم نحو 
هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماع 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ الـــســـيـــاســـة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. وقـ
»رويــتــرز« إنــه في حين تراهن الأســواق على  لـــ
ــار الـــفـــائـــدة قــصــيــرة الأجـــل  ــعـ ــه ســيــبــقــي أسـ أنــ
ــإن الــبــنــك المــــركــــزي يــتــوقــع أن  دون تــغــيــيــر، فــ
يظل التضخم حــول هدفه البالغ 2 فــي المائة 

للسنوات الثلاث المقبلة.
وكـــانـــت آخـــر مـــرة تــدخــلــت فــيــهــا الــيــابــان 
فــي ســـوق الــعــمــلات فــي عـــام 2022، لأول مــرة 
في سبتمبر )أيــلــول( ومــرة أخــرى في أكتوبر 

)تشرين الأول( لدعم الين.
ومن جانبها، قالت الحكومة يوم الثلاثاء 
للشهر الثاني على التوالي إن الاقتصاد في 
حالة »انتعاش معتدل« رغم علامات الركود، 
مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن ضعف 
الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من نصف 

الاقتصاد ويحمل مفتاح النمو.
وجاء التقرير الاقتصادي الشهري الصادر 
عن مكتب مجلس الوزراء في أعقاب مجموعة 
ــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــضــعــيــفــة الــتــي  ــن المــــؤشــ مـ
إلــى أن أي تــراجــع عــن النمو المنخفض  تشير 
الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي 
سيكون بطيئاً؛ نظراً لنقص القوة في الطلب 

الخارجي والمحلي.
وجاء في التقرير »إن الاقتصاد الياباني 
يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أنه شهد 
ركــوداً مؤقتاً في الآونــة الأخــيــرة«. ولــم يشهد 

التقرير أي تغييرات على التقييم الشامل لكل 
مكون، باستثناء آراء الشركات حــول ظروف 
العمل، التي تتحسن، ولكنها تتأثر بتعليق 
الإنـــتـــاج والــشــحــنــات مــن قــبــل بــعــض شــركــات 
الــســيــارات. وبــدلًا من التوقف المؤقت  صناعة 
المحتمل لــنــشــاط المــصــانــع، يـــرى المــحــلــلــون أن 
ضــعــف الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص يــجــب أن يــكــون 
الــذي أنهى الشهر  الــيــابــان،  مصدر قلق لبنك 
الماضي أسعار الفائدة السلبية توقعاً لدورة 

الأجور والتضخم الدائم.
وقــال التقرير الشهري: »يبدو أن ارتفاع 
الاستهلاك الخاص توقف مؤقتاً«؛ في إشارة 
إلى مكون الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل 

أكثر من نصف الاقتصاد الياباني.
ــر نــيــكــي  ــ ــــؤشـ ــع المـ ــ ــفـ ــ وفــــــي الأســــــــــــواق، ارتـ
ــاً بـــارتـــفـــاع  ــانـــي يـــــوم الــــثــــلاثــــاء مـــدعـــومـ ــابـ ــيـ الـ
مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة، 
لــكــن المــكــاســب حــدتــهــا المـــخـــاوف بــشــأن أربـــاح 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى والــتــوتــر في 

الشرق الأوسط.
ــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــاً فــ ــبـ ــلـ ــقـ ــد الـــــــتـــــــداول تـ ــ ــهـ ــ وشـ
الصباحية يوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحداً 
فــي المــائــة قــبــل أن يــتــراجــع لــفــتــرة وجــيــزة إلــى 
المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر 
هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على 
نطاق واســع. وأغلق المؤشر توبكس الأوســع 

نطاقاً مرتفعاً 0.14 في المائة.
وارتـــفـــعـــت مـــؤشـــرات الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
يــوم الاثــنــين مستفيدة من  الــثــلاثــة الرئيسية 
عــــودة الإقـــبـــال عــلــى المــخــاطــرة بــعــد الخسائر 

الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.
وتـــراجـــع ســهــم تــســلا 3.4 فـــي المـــائـــة بعد 
ــدد مـــن أســواقــهــا  تــخــفــيــضــهــا الأســــعــــار فـــي عــ
ــارات  ــيــ ــة صـــنـــاعـــة الــــســ ــمــــلاقــ الـــرئـــيـــســـيـــة. وعــ
الكهربائية هي واحدة مما تسمى بمجموعة 
العظماء السبعة، وهي مجموعة من شركات 
ــتـــي ســتــعــلــن عــن  الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــمـــلاقـــة الـ
أرباحها هذا الأسبوع، ومنها »ميتا وألفابت 

ومايكروسوفت«.
وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين 
ــة مـــيـــزوهـــو  ــ ــركـ ــ ــــي شـ ــي مـــكـــتـــب الـــــيـــــابـــــان فــ ــ فــ
ســيــكــيــوريــتــيــز: »فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاتــجــاهــات 
الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر 

بشدة بالعوامل الخارجية«.
وأضاف: »هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء 
الــســبــعــة عـــن أربـــاحـــهـــم فــحــســب، بـــل ســتــقــوم 
الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضاً... أعتقد 
ــاح ســتــأتــي عــلــى الــجــانــب الأضــعــف،  ــ أن الأربــ
وهو ما قد يدفع المؤشر نيكي للانخفاض إلى 
37000 نقطة«. وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى 
مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة 
الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 

36733.06 نقطة يوم الجمعة.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

ياباني يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة طوكيو )أ.ب(

السلطات اليابانية 
لا تستبعد أي خيارات 

للجم التحركات 
المفرطة للعملة
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 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

سيّد المتاهة
ب، دمث الخلق 

ّ
صديقي خاكوبو برغاريتشيه مهذ

إلــى أن تناقشه فــي بعض الأمـــور التي  ولطيف المعشر، 
تكشف شخصيته الحقيقية. خطر له مـؤخراً أن يسافر 
إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يذهب إلى نيويورك أو لوس 
أنجليس مثل الناس العاديين، بل إلى تكساس. ما الذي 
دفعه إلى زيارة هذه الولاية الغنيّة بالنفط والكاوبوي؟ في 
ي أن ما جذبه إلى هناك هو أسلوب الحياة الصاخب 

ّ
ظن

في تلك الولاية، ومرابع اللهو وأفضل مطاعم الهامبرغر 
في العالم. وبما أنه كان في حاجة إلى مصدر رزق، فتح 
يــتــردد خلالها باستمرار  متجراً دام أربـــع ســنــوات كــان 
على مركز هاري رانسوم الذي يضمّ 43 مليون وثيقة من 
روائـــع المخطوطات الأدبــيــة التي اكتشف بينها رسائل 
الحب التي كتبها وليام فولكنر إلى عشيقته ميتا كاربنتر 
خلال إقامته في هوليوود، حيث كان منصرفاً إلى كتابة 

السيناريوهات السينمائية.
 من تلك الإقامة في تكساس جمع برغاريتشيه مواد 
الــذي قرأته بمتعة كبيرة لما فيه  كتابه »الأيـــام الكاملة« 
ية وتحليلات ثاقبة، وجريئة، يسردها 

ّ
مــن أخــبــار مسل

بأسلوب في منتهى الإتقان. خاكوبو من الذين يعتقدون 
 أن مظهر الإنسان هو مرآة لجوهره، وهو من أشدّ 

ً
فعلا

المعجبين بفولكنر ومتاهاته، وقصة حبه واستحضاره 
ذلــك »الــيــوم الــكــامــل«، حيث يــرســم لنا فــي تلك الرسائل 
مغامرة صاحب »النخيل المتوحش« و»راتــب الجنود«، 
الــروائــع الأدبية التي نعرفها. وفــي كتابه  وغيرهما من 
تــــدور أحـــداثـــه فــي أوســتــين يتحفنا برغاريتشيه  الــــذي 
أيضاً بمجموعة من الرسوم المستوحاة من تلك التي كان 
فولكنر يرسلها إلى عشيقته، لكنها أفضل منها بكثير 
لأن فولكنر، الذي كان كاتباً عبقرياً، لم يكن موهوباً في 
الرسم. هذا كان الأول بين الكتب الثلاثة التي قرأتها هذا 

الشهر حول وليام فولكنر.
 الكتاب الثاني بعنوان »ليون في الحديقة« ويضمّ 
المقابلات التي أجراها فولكنر من عام 1926 إلى عام 1962 
وجمعها جيمس مريويزير ومايكل ميلغيت، ونشرها 
خــافــيــيــر مـــاريّـــاس ضــمــن مــجــمــوعــتــه الــشــهــيــرة »مملكة 
ــي الــنــادر.  الـــدائـــرة«، الــتــي تــعــدّ مــن نــفــائــس الــنــشــر الأدبــ
هذا الكتاب يحوي كل ما كان نقيضاً لفولكنر الذي كان 
يكره الصحافيين ويكذب عليهم بوقاحة لا حــدود لها، 
كمثل قوله مــرة إنــه ولــد فــي عــام 1826 مــن امـــرأة زنجية 
وتمساح كان اسمهما »روك وغلاديس«. وفي أحيان كان 
يدلي بتصريحات غريبة مثل قوله مــرة إن حل مشكلة 
العنصرية المناهضة للسود في الولايات المتحدة يكمن 
في استعادة نظام العبودية. ويذكّر خافيير ماريّاس في 
توطئته للكتاب تحت عنوان »ما لم يكتبه فولكنر«، بأن 
 كانت في عام 1997 

ّ
الذكرى المئوية لمولد هذا الروائي الفذ
ومرّت من غير أن يتوقف أحد عندها.

الــكــتــاب أيــضــاً المقابلة الأكــثــر جــديــة بين   ويتضمّن 
الــتــي أجــراهــا فــولــكــنــر، ونــشــرتــهــا »بــاريــس ريــفــيــو« عــام 
ــان شــتــايــن فــانــديــن  1956، مـــع الــصــحــافــي والـــكـــاتـــب جــ
هوفيل، حيث خلافاً لعادته، بذل جهداً ليقول الحقيقة 
حول عمله ككاتب، في نص نادر ورائع تزيد المتعة كلما 
أعدنا قراءته. وفي المقلب الآخر من الكتاب نجد الأحاديث 
الطويلة التي أجراها في مدينة »ناغانو« اليابانية عام 
اد الأدبيين الذين كانوا يسألونه 

ّ
1955 مع الأساتذة والنق

عن آرائه في ثقافة اليابان وطبيعتها. ونتبيّن من أجوبته 
مدى الحرج الذي كان يشعر به وهو يحاول في إجاباته 
الــتــي تــطــرح عليه، بعيداً كل  أن يــكــون مستوى الأسئلة 
البعد عن طبيعته، ومحاولًا جهده أن يجيب بما ينتظره 
قــول مــا هو  إلــى  منه الجمهور حتى وإذا كــان مضطراً 
 أحرج اللحظات التي مرّ بها 

ّ
ضد معتقده وتفكيره. ولعل

آنذاك، هي تلك التي كان يحاول فيها الإجابة عن الأسئلة 
التي تطرح عليه حول رواية »الــدب«، وهي قصة طويلة 
يــروي فيها كيف أن الشخصية الرئيسية راحــت تلحق 
بركب التقدم التكنولوجي والآلات في الحواضر، وتدمّر 
الغابات والطبيعة التي اعتاد أن يعيش فيها. ولا عجب 
أن فولكنر كان يكره المقابلات الصحافية، ونادراً ما كان 

يلبّي الدعوات إلى الخارج.
 أمــــا الــكــتــاب الــثــالــث الــــذي قـــرأتـــه هــــذه الأيـــــام حــول 
ــيـــة لـــروايـــة  ــانـ ــبـ فـــولـــكـــنـــر، فـــهـــو ثـــالـــث تـــرجـــمـــة إلـــــى الإسـ
»آبــســالــون آبــســالــون!«، وهـــي مــن أفــضــل الـــروايـــات التي 
كتبها، وأصعبها. ويصيب المترجم بــرنــاردو سانتانو 
مورينو بإضافاته إلى متن الرواية مثل مقدمة طويلة، 
إلـــى جــانــب مــوجــز لــلــكــتــاب وبــيــبــلــوغــرافــيــا مــســهــبــة مع 
خريطة لمقاطعة يوكناباتاوفا مــرســومــة بقلم الكاتب. 
أحـــســـن المــتــرجــم صــنــيــعــاً فـــي كـــل مـــا هـــو عــلــى صــلــة مع 
الأشــكــال النمطية والــوظــيــفــيــة لــلــنــص، وفـــي الـــحـــوارات، 
الــروايــة عن  ولكن ليس فــي الصفحات التي تنأى فيها 
ــال وتــســتــكــشــف، أو تــبــتــكــر طــريــقــة جــديــدة  ــكــ تــلــك الأشــ
الــتــي تــدور  لحديث المــزارعــين والــزنــوج فــي تلك المنطقة 
فيها الأحـــداث من ولايــة ميسيسيبي. ولا أقــول ذلــك من 
باب اللوم؛ إذ أعتقد من المستحيل ترجمة تلك النصوص 
فــراغ المعنى، وأن تلك  الــوقــوع فــي التبسيط أو  مــن غير 
الصفحات، والفقرات أو الجمل الشاردة، عصيّة كلياً عن 
الترجمة، كما يحصل غالباً مع الشعر، حيث مهما بلغ 
شأو المترجمين وفطنتهم، يعجزون عن إيجاد المفردات 
أو الأفكار الموازية للأصل؛ فهي لها وقع مختلف باللغات 
الأخرى، وفي بعضها لا وقع لها على الإطلاق. الروايات 
 قابلة كلها للترجمة إلى لغات أخرى، وفي الغالب 

ً
عادة

ون 
ّ
الــذيــن يشذ اب القلائل 

ّ
بمهارة وإتــقــان. لكن مــن الكت

عن هذه القاعدة جيمس جويس الذي ابتكر في رائعته 
الــروايــة  »أولــيــســس« جميع العناصر التي قامت عليها 
الحديثة، بدءاً بالمونولوغ الداخلي وصولًا إلى أسلوبه 
الــثــوري فــي التعاطي مــع الأزمــنــة أو التحولات المتكررة 
الــروائــيــة  الـــــراوي. كــل هـــذه التكنولوجيا  فــي شخصية 
استخدمها فولكنر متفوقاً على مبتكرها، فــي روايــات 
مثل »الصخب والعنف« أو »آبسالون آبسالون!«. إن في 
هذين النصّين من التداخل والانسياب الزئبقي ما يقتضي 
 من القارئ لفك ما فيهما من طلاسم ترسم 

ً
جهداً هائلا

وقائع في ظروف استثنائية تتصارع فيها الشخصيات 
إلــى القتل أو الانتحار أو  بــضــراوة غير معهودة وتلجأ 
هتك المحارم، لكن يستحيل استيعاب الرواية من دونها. 
وليس مستغرباً أن فولكنر كان يعجز دائماً عن شرحها؛ 
لأنه لم يكن قادراً على ترجمتها إلى لغة تقليدية، طبيعية 
ومن غير تعقيدات. ومثلها بعض أشعار ت.إس. إليوت أو 
فايّخو التي كانت عصيّة هي أيضاً على الترجمة. وكان 
النادرة بين الروائيين التي بلغت هذه  القلة  فولكنر من 
المرتبة؛ ولذلك سنستمر في قراءة »سيّد المتاهة« بينما 

تتملكنا الدهشة والحيرة حتى اللحظة الأخيرة.

تمثل طُرُزاً نادرة يصعب تصنيفها

ثلاثة وجوه طينية من جزيرة فيلكا
يــحــتــفــظ مــتــحــف الـــكـــويـــت الــوطــنــي 
بمجموعة من المجسمات الطينية الأثرية، 
مصدرها جزيرة فيلكا التي تقع في الجهة 
الــعــربــي؛  الــغــربــيــة مــن الخليج  الشمالية 
حـــيـــث تـــبـــعـــد نـــحـــو عـــشـــريـــن كــيــلــومــتــراً 
عــن ســواحــل مــديــنــة الــكــويــت. تــضــم هــذه 
المجموعة قطعاً متنوعة من حقب زمنية 
مــتــعــاقــبــة، أقــدمــهــا تــلــك الــتــي تــعــود إلــى 
زمـــن شــكّــلــت خــلالــه فيلكا ركــنــاً أســاســيــاً 
من إقليم واســع امتد على طــول الساحل 
الــجــزيــرة العربية، وعُــرف  الشرقي لشبه 
باسم دلمون. تتعدّد هذه القطع الدلمونية 
من حيث الأساليب والمواضيع، فمنها ما 
رُزاً نادرة 

ُ
ل ط

ّ
يبدو تقليدياً، ومنها ما يمث

يصعب تصنيفها. من النوع الثاني، تبرز 
ل كل منها وجهاً 

ّ
ثلاثة وجوه صغيرة يمث

ذكورياً ملتحياً.
قسّم جزيرة فيلكا في زمننا إداريــاً 

ُ
ت

إلى مجموعة من القرى؛ منها قرية منطقة 
الــقــصــور الــتــي تــقــع فـــي وســطــهــا، وقــريــة 
سعيدة في الجهة الشمالية الغربية منها، 
وقرية الدشت في الجهة الشماليّة الشرقية 
ة على البحر. 

ّ
منها، وقرية القرينية المطل

تقع أهمّ المواقع الأثرية في الجزء الجنوبي 
الــغــربــي مــن الــجــزيــرة، وأشــهــرهــا منطقة 
عرف 

ُ
ــعــرف بــاســم »تــل ســعــد«، وأخـــرى ت

ُ
ت

ــين، 
ّ
بــاســم »تـــل ســعــيــد«. وبـــين هــذيــن الــتــل

فــي منطقة منخفضة مــجــاورة للساحل، 
يــقــع مــوقــع ثــالــث يُــعــرف بــاســم »الــخــان«، 
أو دار الضيافة. استكشفت هــذه المواقع 
»متحف أرهوس«  بعثة دنماركية تابعة لـ
خلال سلسلة من مواسم التنقيب، بدأت 
في فبراير )شباط( 1958 وانتهت في يناير 
الــثــانــي( 1963. تواصلت بعدها  )كــانــون 
أعمال المسح والتنقيب، وقامت بها بعثات 
خــارجــيــة مــتــعــددة، مــن الــولايــات المتحدة 

وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا.
بحسب تــقــريــر الــبــعــثــة الــدنــمــاركــيــة، 
ــف دار الــضــيــافــة »مـــن اثــنــتــي عشرة 

ّ
تــتــأل

غرفة، غرفتان منها في الوسط ويرجّح 
أنــهــمــا كــانــتــا تــؤلــفــان ســاحــة الــبــيــت، أمّــا 
جدرانه فهي لا تــزال قائمة، وهــي مبنية 
فــي بعضها مــن الآجـــر المــربــع، مــن النوع 
ــورد 

ُ
ــه اســت

ّ
المــعــروف فــي بــابــل، ويُــرجّــح أن

ــن هـــــذه الـــــــــدار، خـــــرج مــجــسّــم  مـــنـــهـــا«. مــ
صغير مــن الــطــين الأصــفــر يبلغ طــولــه 5 
ل رأس رجل ملتحٍ يعتمر 

ّ
سنتيمترات، يمث

قبعة مدببة مخروطية الشكل. يأخذ هذا 
الرأس في تكوينه شكل ما يُعرف هندسياً 
»المعين«، أي المكعّب المائل، ويتألف من  بـ
لــدى القاعدة،  هرمين متقابلين متصلين 

عند حدود عيني الوجه وأذنيه.
نــجــز هـــذا المــجــسّــم بــأســلــوب متقن، 

ُ
أ

ــى فـــي تــجــســيــم ســمــات الـــوجـــه الــتــي 
ّ
تــجــل

بــــــــدت طـــبـــيـــعـــيـــة، رغــــــــم ذوبـــــــــــان مـــلامـــح 
العينين فــي الكتلة الطينية. شفتا الفم 
بــــارزتــــان، ويــفــصــل بــيــنــهــمــا شـــق يــحــدّه 
خطان ناتئان عند طرفي الوجنتين، مما 
يــوحــي بــابــتــســامــة خــجــولــة تــرتــســم على 
ــان كــبــيــرتــان،  ــ الــوجــه بــخــفــر شــديــد. الأذنـ
خذ كل منهما شكل 

ّ
وهما محوّرتان، وتت

ــرة مــجــوّفــة. تــحــدّ الــذقــن لحية  نصف دائـ
طويلة تشكل مثلثاً يــحــوي سلسلة من 

ل خصل الشعر 
ّ
الــخــطــوط المــحــفــورة تمث

المتدلية. القبعة طويلة ومدببة، وهي على 
شكل مثلث معاكس، تزيّنه سلسلة من 
الخطوط الأفقية المتوازية تلتقي عند قمة 
هذه الطاقية المدببة، ويحدّه في الأسفل 

شريطان متساويان في الحجم.
فــــــي الــــتــــقــــريــــر الــــــخــــــاص بـــالـــبـــعـــثـــة 
الــدنــمــاركــيــة، قيل إن لــهــذا الــرجــل »لحية 
ــور، وإلــى  شبيهة بلحى أهــل ومــلــوك أشـ
ــأتــــي ربـــابـــنـــة الــســفــن  ــان يــ ــ ــذه الــــــــدار كــ ــ هــ
وبــحــارتــهــا بــعــد نــزولــهــم طــلــبــاً لــلــراحــة، 
وهنا كانوا يجدون الطعام والماء العذب، 
ــدّمــــون الــــهــــدايــــا والـــــنـــــذور وهـــــم فــي  ــقــ ويــ
طريقهم إلى بلدان المشرق وعند عودتهم 
الـــتـــقـــريـــر: »ولا يخفى  مـــنـــهـــا«. وأضــــــاف 
أن جـــزيـــرة فــيــلــكــا كــانــت هـــي أول محطة 
تتوقف عندها السفن في طريقها من أور 
إلى جنوب الخليج الذي كان يمتد حتى 
المدن السومرية في جنوب العراق، أي أن 

المسافة أكثر مما هي عليه الآن، ما يجعل 
الرسو في موانئ فيلكا أمراً طبيعياً«. في 
هــذه الـــدار أيــضــاً، وُجـــدت كــذلــك »كميات 
كــبــيــرة مــن الــفــخــار المــكــســور وبــقــايــا آنية 
القوم، أمّا الآجر فيحتمل أنهم نقلوه من 
التل الغربي، واستعملوه فــي بناء هذه 

الدار«.
مـــن مــوقــع »تـــل ســعــد« الــــذي يــحــوي 
أطلال أهم المنشآت الدلمونية في الجزيرة، 
خــرج مجسّمان آخـــران يمثل كــل منهما 
وجهاً ملتحياً في أسلوب خاص، وهذان 
ــحــان، ويــغــلــب عليهما 

ّ
المــجــسّــمــان مــســط

البارز. الوجه الأول  الناتئ  طابع النقش 
مستطيل، وأعلى رأســه حــاســرٌ، وتتمثل 
مــلامــحــه فــي عينين لــوزيــتــين واســعــتــين، 
ــصــلان، 

ّ
يعلوهما حــاجــبــان مــقــوّســان مــت

يشكل كل منهما نصف دائرة ناتئة. عند 
نقطة اتــصــال هــذيــن الــحــاجــبــين، ينسدل 
ــلـــث ذي ضــلــعــين  ــثـ ــــف يــــأخــــذ شــــكــــل مـ ــ أنـ

عــمــوديــين طــويــلــين. الــفــم كــبــيــر، مــع شق 
مستقيم في الوسط يرسم حدود الشفتين. 
والذقن طويل، تزينه ثلاثة خطوط تختزل 

كما يبدو شعر لحية ممحوة.
الـــوجـــه الــثــانــي بـــيـــضـــاوي، ويــتــمــيــز 
بملامحه المحوّرة بشكل هندسي. العينان 
لوزيتان، ومقلتاهما محاطتان بأهداب 
ــــة، ويــتــوســطــهــمــا بـــؤبـــؤ دائــــــري.  ــعـ ــ واسـ
الحاجبان عريضان ومنفصلان، وهما 
عــلــى شــكــل شــريــطــين مــزخــرفــين بسلسلة 
المــتــوازيــة. معالجة  مــن الخطوط الأفقية 
الــشــاربــين والــلــحــيــة تــمــت وفـــق الأســلــوب 
نفسه. الفم عريض، ويتكوّن من شفتين 
واســعــتــين وصلبتين تــرســمــان ابتسامة 
ــه تـــحـــديـــداً في  جـــلـــيّـــة. يــمــاثــل هــــذا الـــوجـ
ــنـــه وجــــهــــاً يـــحـــضـــر عـــلـــى خــتــمــين  ــكـــويـ تـ
ــارت إلــيــهــمــا الــبــاحــثــة آنــا  مــنــقــوشــين، أشــ
هــيــلــتــون فـــي دراســـــة أكــاديــمــيــة تــنــاولــت 
أوانــي فيلكا الحجرية. وهــذان الختمان 
استثنائيان، إذ لا نرى ما يماثلهما في 
ميراث أختام فيلكا الذي يتكون من مئات 

الأحجار، ويُعد الأكبر في هذا الميدان.
خـــرج هــــذان الــخــتــمــان الـــفـــريـــدان من 
نوعهما كذلك من موقع »تل سعد«، وهما 
من نتاج الحقبة الدلمونية الأخيرة التي 
تــمــتــدّ مــن عـــام 1700 إلـــى عـــام 1500 قبل 
الميلاد، وتتزامن مع بسط سلطة سلالة 
الــكــيــشــيــين الــبــابــلــيــة عــلــى دلمـــــون بشكل 
ــد الــخــتــمــين بــكــونــه  ــ مـــبـــاشـــر. يــتــمــيّــز أحـ
يــحــمــل نــقــشــاً عــلــى وجـــهـــه، ونــقــشــاً على 
الـــرأس الملتحي على نقش  ظــهــره. يظهر 
الوجه، ويعلو تأليفاً يضمّ ثوراً وسعفة 
من النخل، وهــذان العنصران معروفان، 
المــفــردات الدينية المعتمدة في  وهما مــن 
القاموس التشكيلي الدلموني. يتأكّد هذا 
الطابع مع النقش الذي يحتل ظهر الختم، 
ويمثل ثلاث قامات في وضعية جانبية، 
رافــعــة ذراعــيــهــا نــحــو الأعــلــى، فــي حركة 

تقليدية ترمز إلى الابتهال.
الختم الثاني صغير للغاية، وعلى 
وجهه المنقوش ببساطة شــديــدة تتكرّر 
صورة هذا الوجه في شكل مختزل مماثل. 
هــوّيــة هــذا الــوجــه المثير لــم تتحدّد بعد، 
ــلــه، 

ّ
ــدرة الـــنـــمـــاذج الـــتـــي تــمــث ــ ــى نـ نـــظـــراً إلــ

وغـــيـــاب أي كـــتـــابـــات مــنــقــوشــة عـــن هــذه 
النماذج المعدودة.

محمود الزيباوي

ثلاثة وجوه طينية وختمان منقوشان من جزيرة فيلكا الكويتية

جمع بين العشق الجسدي واندفاعة الروح للاتحاد بالآخر

نشيد الأناشيد وشعرية الحنين إلى الفردوس
يتعذر الحديث عن الحب دون التوقف 
ملياً عند »نشيد الأنــاشــيــد«، بوصفه أحد 
أهـــم الــنــصــوص المــؤســســة لــشــعــريــة العشق 
والافتتان التي عرفها الكوكب الأرضي على 
امتداد العصور. ذلك أن في ثنايا هذا النص 
المدهش من جماليات أسلوبية وفنية، ومن 
تباريح العشق الروحي والجسدي، ما جعله 
شديد الأثــر على الكثير مــن قصائد الحب 
الــتــي كُــتــبــت مــن بــعــده، بــقــدر مــا شــكّــل على 
الدوام مصدر حيرة الباحثين الذين تناولوه 
بالنقد والــدراســة والتحليل. ولعل أكثر ما 
يستوقفنا بشأن هذا النشيد، وقبل الولوج 
إلى جمالياته ودلالاتــه الفنية والإنسانية، 
ر مستقل من أسفار »العهد 

ْ
هو وروده كسف

الــــقــــديــــم«، الــــتــــي تــــركــــز فــــي مــجــمــلــهــا عــلــى 
ع  سرديات دينية تتعلق بخلق العالم وتتبُّ
أحداثه المفصلية، وبسيَر أنبيائه الكثر وما 
عانوه، في سياق الصراع الدائم بين الخير 

والشر، من آلام ومكابدات.
ــــرص الــــقــــرآن الــكــريــم   أن حـ

ُ
والمـــــلاحَـــــظ

ارتــكــاب المعاصي،  على تنزيه الأنــبــيــاء عــن 
لــم يقتصر عــلــى المــلــك ســلــيــمــان وحــــده، بل 
طــال أبــاه داود، الــذي اقتصرت صورته في 
القرآن على العبادة والعلم وطاعة الخالق، 
الــثــانــي«،  فيما ينقل عــنــه »ســفــر صموئيل 
بــأنــه الــرجــل الــنــزق الـــذي لــم يــتــوان عــن قتل 
ــتـــه »بــثــشــبــع«،  قـــائـــد جــيــشــه، لمـــواقـــعـــة زوجـ
، قبل أن تحمل 

ً
وقد شاهدها تغتسل عارية

في وقت لاحق بابنه سليمان. ولا تختلف 
صورة الابن في »العهد القديم« عن صورة 
الأب. ففي »سفر الملوك الأول« يظهر سليمان 
الـــذي شغف  الــذكَــر الممتلئ شبقاً،  بوصفه 
بنساء من جميع الأعراق، وبينهن من نهاه 
الله عن الــزواج منهن، ولكنه »التصق بهن 
لفرط محبته لهن، فكانت له سبعمائة زوجة 
وثلاثمائة محظية، انحرفن بقلبه عن الرب«.

وســــواء تــعــلــق الأمــــر بــــالأب أو بــالابــن، 
فـــإن إلــحــاح الـــروايـــة الــتــوراتــيــة عــلــى قـــدرات 
الملكين الجسدية الفائقة يعكس فــي عمقه 
نفياً واضحاً لعصمة الأنبياء، بقدر ما يبدو 
تــبــاهــيــاً بــفــحــولــة الــحــاكــم الــيــهــودي مقابل 
»تــأنــيــث« الآخــريــن، أفـــراداً كــانــوا أم شعوباً 
وجماعات. وإذ تركز السردية التوراتية على 
افــتــتــان بلقيس بــجــمــال سليمان وسعيها 
الحثيث للظفر به، تذهب السردية القرآنية 
الـــذي بــذل كل  بالمقابل إلــى أن سليمان هــو 
جهده للظفر ببلقيس. إلا أن اهتمامه بها 
لم يكن بدافع شغفه المفرط بجمالها الفاتن، 
بــل بــهــدف إبــعــادهــا عــن ديــانــتــهــا الــوثــنــيــة، 
وإعــادتــهــا إلــى طريق الإيــمــان القويم. وهو 
الأمــر الــذي يؤكده ما جــاء على لسان ملكة 
سبأ في الآية الكريمة »ربِّ إني ظلمتُ نفسي 

 لله ربِّ العالمين«.
َ
وأسلمتُ مع سليمان

وإذ يـــحـــرص »الـــنـــشـــيـــد« عـــلـــى إظـــهـــار 
سليمان في صورة الملك الشاعر الذي تيمه 
العشق، يبدو هذا الحرص بمثابة تصحيح 
مــتــأخــر لــلــصــورة الــنــمــطــيــة الــتــي رسمتها 
لــه أســفــار »الــعــهــد الــقــديــم« الأخـــــرى. ولعل 
ــح بـــين صـــــورة ســلــيــمــان  الــتــنــاقــض الــــواضــ
ــه فــــي »نــشــيــد  ــورتــ ــلــــوك« وصــ ــفـــر المــ فــــي »سـ
الــذي حــدا ببعض الدارسين  الأناشيد« هو 
إلــى الاستنتاج بــأن سليمان قد يكون نظم 
»النشيد« في فترة كهولته، أي بعد تراجع 
الـــروح لكي تحتل  م  به الجسدي، وتــقــدُّ

ُّ
تطل

مكانها اللائق على ساحة الهيام والوجد. 
ومن الباحثين من ذهب إلى مسالك ومقاربات 
أخرى؛ حيث تساءل أنسي الحاج في تقديمه 
»النشيد« الذي أعاد ترجمته بلغة عالية،  لـ
عما إذا كان هذا الأثر الاستثنائي من كتابة 
ســلــيــمــان نــفــســه، أم هـــو »مــجــمــوعــة أشــعــار 
بابلية المصدر في غناء حب عشتار وتموز؟ 
الــروح الهيليني، أم  ابه تحت 

ّ
وهل كتبه كت

لملموه من الأدب الإسكندراني ونقلوه إلى 
الــعــبــريــة؟«. كما ذهــب البعض إلــى قـــراءات 
أخرى، فرأوا فيه رمزاً لاتحاد يهوه بإسرائيل 

أو المسيح بكنيسته.
والــواقــع أن في النشيد ما يترك الباب 
مــواربــاً إزاء أي جــواب حاسم بشأن مؤلفه 
أو مؤلفيه الحقيقيين. ومع أن اسم سليمان 
يتكرر غير مرة في فصوله، مثل »أنا سوداء 
وجميلة يا بنات أورشليم، كشقق سليمان«، 
أو »المـــلـــك ســلــيــمــان عــمــل لــنــفــســه تــخــتــاً من 
ــرْم في  خــشــب لــبــنــان«، أو »كـــان لسليمان كـ
بعل هــامــون«، فــإن فــي ذلــك مــا يرجح كونه 
بطل »الــنــشــيــد«، ولــيــس كاتبه بــالــضــرورة. 
كما أن الأصــوات الثلاثة التي تتعاقب على 
الكلام، وهي الرجل والمــرأة والجوقة، يمكن 
أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن النص أقرب 
إلــى طقس عشقي ذي طبيعة دينية، كتبه 
شاعر أو أكثر، وتم تقديمه في الهيكل الذي 
بــنــاه سليمان مــن خشب الأرز، تمجيداً له 

وتعظيماً لشأنه.
وقد يكون التداخل الملغز بين صورتي 
الملك والراعي في فصول »النشيد« المختلفة، 
واحــــداً مــن الــعــنــاصــر الإضــافــيــة الــتــي تترك 
البلبلة واللبس  الــقــارئ المزيد من  في ذهــن 
حــول هوية كاتبه. إذ ثمة ما يشير إلــى أن 
الــعــاشــقــين كــانــا راعــيــين مــن عــامــة الــشــعــب، 
مــثــل »يـــا مــن تــحــبــه نــفــســي، أيـــن تــرعــى أيــن 
تربض عند الظهيرة؟«، أو »أيتها الجميلة 
بــين الــنــســاء، أبــــرزي فــي أثـــر الــغــنــم، وارعـــي 
جــــداءك عــنــد مــســاكــن الـــرعـــاة«. كــمــا أن حث 
المرأة حبيبها على الهرب، بقولها في المقطع 
الختامي »اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو 
كغفر الأيّلة على جبال الأطياب«، لا يستقيم 
مــع مــقــام المــلــك الـــذي كــانــت تــهــابــه الشعوب 

والكائنات كلها، بل يبدو فعل الطلب موجهاً 
إلى الراعي، الذي قد يكون دخوله على خط 
العلاقة، تجسيداً لحنين المرأة إلى سليمان 
نفسه في صورته الرعوية الريفية، بعيداً عن 

سطوة الحكم وأبهة السلطة المدينية.
وإذا كان من المتعذر فصل النشيد عما 
سبقه من مؤثرات وروافد مختلفة، بخاصة 
حــــوارات »إنــانــا« و»ديـــمـــوزي« ذات الطابع 
الإيروتيكي، التي تقيم تماهياً واضحاً بين 
طقوس الزراعة والخصب والفعل الجنسي، 
كما بيّن جيمس فريزر في »الغصن الذهبي«، 
وصــمــوئــيــل كــريــمــر فـــي »طـــقـــوس الــجــنــس 
المقدس«، فإن »النشيد« يكتسب أهميته من 
جمالياته الفنية والــدلالــيــة، ومــن مناخاته 
الــتــي تجمع بــين الشغف المحموم  المدهشة 

ورغبة الانصهار بالآخر: 
 اجعلني كخاتم على قلبك

 كخاتم على ذراعك

 لأن الحب قوي كالموت
والغيرة قاسية كالهاوية

 مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب
والأنهار لا تغمره

الـــذي يعده  كما تتضافر فــي النشيد، 
زنون كوسيدوفسكي »واحداً من أروع وأندر 
الــقــصــائــد الــشــعــريــة الــشــهــوانــيــة فـــي الأدب 
الــحــواس الخمس مجتمعة،  الــعــالمــي كــلــه«، 
لــتــمــنــح الــعــلاقــة الــعــاطــفــيــة مـــا يــلــزمــهــا من 
أسباب النشوة الجسدية والثمل الروحي. 
فهو يحتشد بشتى الألوان التي يضيء كل 
مــنــهــا جــانــبــاً خــاصــاً مــن جــوانــب الــكــرنــفــال 
عرها 

َ
العشقي. فالمرأة في »النشيد« يبدو ش

شــبــيــهــاً بــقــطــيــع مـــاعـــز عــلــى جــبــل جــلــعــاد، 
وشفتاها كسمط من القرمز، وعنقها كبرج 
من العاج. أما الرجل من جهته، فهو لحبيبته 
عنقود حناء، وغدائره كسعف النخل حالكة 
كالغراب، ويداه حلقتان من ذهب، وجسمه 

ى بالياقوت الأزرق.
ّ

مغش
ــبـــدئـــي لــلــعــنــاصــر  ــالـــم الـ ــذا الـــعـ ــ ــي هـ ــ وفـ
والــكــائــنــات، لا يتبقى مــن فــاصــل يُــذكــر بين 
الإنسان والطبيعة، بحيث تصبح النباتات 
حالة من أحوال الجسد الإنساني، ويصبح 
البشر بدورهم امتداداً للأشجار والنباتات. 
ــبـــدو الـــخـــريـــف والـــشـــتـــاء رديـــفـــين  ــيـــث يـ وحـ
رمزيين للشيخوخة والموت، يتقمص الربيع 
 بــإعــادة 

ً
بــالمــقــابــل صــــورة الــقــيــامــة، مــتــكــفــلا

الحياة إلى نصابها، وبضخ الدماء الحارة 
في العروق التي جمدها الصقيع. ولعل أكثر 
ما يجسد هذه التوأمة بين طرفي الخلق هو 
قول الرجل العاشق منادياً امرأته المعشوقة: 

 قومي يا خليلتي يا جميلتي وتعالي
 فإن الشتاء قد مضى والمطر مرَّ وزال

 الزهور ظهرت في الأرض
والتينة أخرجت فجّها

ها
ُ
والكروم أزهرتْ وفاح عَرْف

ومــــع عــــزف الــنــشــيــد عــلــى وتــــر الــعــلاقــة 
المـــتـــداخـــلـــة بـــين الــجــســد والــــــــروح، كــمــا بين 
الديني والدنيوي، يظهر الاحتفاء بحاسة 
الشم وكأنه ضربٌ من ضروب اللعب المقصود 
مٌ لهبوب  على وتر الانجذاب الجسدي، وتنسُّ
الأزمنة المنقضية على حدائق الرغبات. وإذ 
تتكرر في النص عبارات من مثل »مَــن هذه 
الــطــالــعــة مـــن الــقــفــر مــطــيــبــة بـــالمـــرّ والــلــبــان« 
ــقــكِ كخمر 

ْ
الــطــيــب« و»حــل و»خـــــدّاه كخميلة 

طيبة«، نلاحظ في الوقت نفسه تركيزاً على 
الــتــفــاح ومــذاقــاتــه وروائـــحـــه المــشــتــهــاة، كما 
فــي عــبــارات »عَـــرْف أنــفــكَ كالتفاح« و»تحت 
وني بالتفاح فقد  شجر التفاح نبهتك« و»قوُّ

أسقمني الحب«. 
وإذا كــان مــن البديهي أن نستعيد مع 
الــتــفــاح شـــجـــرة الــخــطــيــئــة الأصــلــيــة وثــمــار 
الإغـــواء الشهواني، فــإن الاســتــدعــاء المماثل 
للرمان والكرمة والنخيل وغيرها، يعكس 
في عمقه الأخير حنيناً موازياً للعودة إلى 
الــعــودة أمكن للعري  الــفــردوس. فبمثل تلك 
أن يكتسي ثوبه الطهور، وللشهوة أن تنبثق 
عــن أكــثــر المــشــاعــر صــلــة بــالــعــفــة، وللمدنس 
أن يــدخــل فــي عــبــاءة المــقــدس. وفــي ظــل ذلك 
الانــصــهــار الــكــلــي بــين الــعــنــاصــر والــكــلــمــات، 
أمـــكـــن لــلــعــاشــقــين المــدنــفــين أن يــتــحــولا إلــى 
ــــواء، ســابــقــة على  نسخة ثــانــيــة عــن آدم وحـ
ارتــكــاب الخطيئة، وأمكن للجوقة الشبيهة 
بالكورس في المسرح الديني أن تسأل المرأة 
الوالهة »ما فضل حبيبك على الأحباء، أيتها 

الجميلة؟«، لتجيب الأخيرة بلا تردد: 
 حبيبي أحمر ونضر

 غدائره كسعف النخل حالكة كالغراب
 عيناه كحمامتين على أنهار المياه

وجسمه عاجٌ يغطيه اللازورد
 ساقاه عمودا رخام على قاعدتين من إبريز

وطلعته كلبنان.

شوقي بزيع

جيمس فريزر

غلاف »نشيد الإنشاد« بترجمة أنسي الحاج

الواقع أن في النشيد ما 
يترك الباب موارباً إزاء أي 
جواب حاسم بشأن مؤلفه 

أو مؤلفيه الحقيقيين



يشهد دوري المحترفين السعودي 
ثــــــورة جــــديــــدة فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل مــع 
قـــرار اتــحــاد كـــرة الــقــدم المــحــلــي بــزيــادة 
عــدد الــاعــبــين الأجــانــب مــن 8 إلــى 10، 
إذ يُثير هــذا الــقــرار جــدلًا واســعــا حول 
ــاره عــلــى مــســتــوى الــــــدوري، وفـــرص  ــ آثـ
الـــاعـــبـــين المـــحـــلـــيـــين، ومــســتــقــبــل كـــرة 
الــقــدم السعودية ككل. وأعــلــن الاتحاد 
السعودي، في ديسمبر )كانون الأول( 
المــاضــي زيـــادة عــدد الاعبين الأجــانــب 
بالدوري، بشرط أن يكون اثنان من بين 
10 المحترفين من مواليد عــام 2003 أو 
 .

ً
أكثر؛ لضمان الاستثمار فيهم مستقبا

ويــــتــــراوح مــتــوســط أعـــمـــار لاعــبــي 
الــــدوري الــســعــودي بــين 25 و28 عاما، 
ــعـــدل إلــــى أن الــاعــبــين  ــذا المـ ويــشــيــر هــ
لــديــهــم خــبــرة مــعــتــدلــة فـــي مــجــال كــرة 
القدم، حيث يكونون في مرحلة حياتهم 

المهنية الأولى أو الثانية.
وفي المقابل، يأتي متوسط أعمار 
لاعــبــي الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخمسة 
الـــكـــبـــرى عــلــى الــنــحــو الآتــــــي: الـــــدوري 
الـــــــــدوري  الإنــــجــــلــــيــــزي )26.8 عــــــــــام(، 
الإسباني )27.6 عام(، الــدوري الألماني 
ــــدوري الإيــطــالــي )26.8  الـ ــام(،  )26.3 عــ
الــــدوري الفرنسي )25.7  عـــام( وأخــيــراً 

عام(.
ويــــبــــلــــغ مــــتــــوســــط أعـــــمـــــار لاعـــبـــي 
الدوري السعودي 27.9 عام، حيث يأتي 
نـــادي الــوحــدة صــاحــب مــعــدل الأعــمــار 
ـــ28.8 عـــام، يليه  ــ الأكــبــر فــي المــســابــقــة بـ

ضمك بـ28.7 عام، ثم أبها بـ28.3 عام. 
ويأتي الهال والفتح بنفس معدل 
الأعمار بـــ28.1 عــام، ويحل الخليج في 
المــركــز الــســادس بـــــ27.9 عـــام، ثــم الحزم 

والرياض بـ27.7 عام. 
ــنـــصـــر المــــركــــز الـــتـــاســـع  ــتـــل الـ ويـــحـ
بــالــقــائــمــة بــــــــ27.6 عـــــام، يــلــيــه الــطــائــي 
)27.5(، والــفــيــحــاء )27.4(، والاتــحــاد 

والأخدود بالمعدل نفسه )27.2(.
ويــوجــد الشباب فــي المــركــز الــرابــع 
عشر بمعدل أعمار يبلغ )27.1(، ويليه 
الاتفاق )27(، ثم الرائد )25.9( والأهلي 
الــتــعــاون صاحب  )25.7(، بينما يــعــد 
معدل الأعمار الأقل بالدوري بـ25.5 عام. 
ومــــن أبـــــرز الـــاعـــبـــين الــســعــوديــين 
مــمــن تــنــتــهــي عـــقـــودهـــم هــــذا الــصــيــف: 
ــنــــصــــر(، وصـــالـــح  ســـامـــي الــنــجــعــي )الــ
الشهري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج 
)الهال(، وقاسم لاجامي وفهد الحربي 
)الفتح( وهتان باهبري وفــواز القرني 

)الشباب(. 
ــبـــين  ويـــــهـــــدف قــــــــرار زيــــــــــادة الـــاعـ
الــقــوة التنافسية  إلــى تعزيز  الأجــانــب 
لـــلـــدوري الــســعــودي، وجـــذب مــزيــد من 
الاعبين الموهوبين من مختلف أنحاء 
العالم. كما يأتي القرار في إطار خطط 
الاتــحــاد الــســعــودي لتطوير كــرة القدم 

السعودية. 
وبــــجــــانــــب زيــــــــادة عــــــدد الـــاعـــبـــين 
الأجانب، قرر الاتحاد السعودي أيضا 
تقليص القائمة الإجمالية لاعبين في 
كــل فــريــق مــن 30 لاعــبــا إلـــى 25 لاعــبــا، 
وذلـــــك بـــهـــدف تــحــســين جـــــودة الــلــعــب، 
ــشــاركــين 

ُ
الم الــاعــبــين غير  وتقليل عــدد 

في المباريات. 
يـــرى البعض  وعــلــى صعيد آخـــر، 
أنــديــة  قـــرار تقليص قــوائــم  أن تطبيق 
الــدوري السعودي دفعة واحدة أمر قد 
لا يصب في مصلحة الكرة السعودية، 
خصوصا أن هناك استحقاقات كبيرة 

في الموسم المقبل. 
ويشهد الموسم المقبل بطولة كأس 
الأمم الأوروبية، و»كوبا أميركا«، ودورة 
الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكأس 
العالم للأندية 2025، وتصفيات كأس 
الــعــالــم 2026، وكـــأس الخليج العربي 
 عن المسابقات 

ً
الـ26 في الكويت، فضا

المحلية والآسيوية للأندية. 
ــات  ويُـــســـمـــح لـــلأنـــديـــة فـــي الــــدوريــ
ــبــــرى وفـــقـــا  ــكــ ــة الــ الأوروبـــــــيـــــــة الـــخـــمـــسـ
للقوانين الحالية، بتسجيل 25 لاعبا 
أســاســيــا فــي قــوائــمــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
قائمة إضافية تتألف من الاعبين الذين 

تقل أعمارهم عن 21 عاما.
ــي فــــكــــرة تـــخـــصـــيـــص مـــكـــان  ــ ــأتـ ــ وتـ
للاعبين الشباب في الفرق الأولى بغية 
تطويرهم، وإعــدادهــم لمستقبل مهني 
في عالم كرة القدم. ويُعَدُّ هذا الإجــراء 
جزءاً من الاستراتيجية الطويلة الأجل 
للأندية لمواجهة التحديات المستقبلية، 
وتوفير استمرارية للفرق والتنافسية 

في المستويات المختلفة.
ــبــــاب فـــرصـــة  ــبــــين الــــشــ مـــنـــح الــــاعــ
المشاركة فــي الــفــرق الأولـــى يسمح لهم 
بالتعرف على المستوى العالي للعبة 
ــارات الـــازمـــة  ــ ــهـ ــ ــبـــرات والمـ وكـــســـب الـــخـ
للنجاح فــي المستقبل، كما يــعــزز هذا 
الــنــهــج الـــتـــوازن بـــين تــطــويــر الــشــبــاب، 
والحفاظ على الخبرة والمهارات القائمة 

في الفريق.
الــســيــاســة، تتمكن  ــذه  وبــفــضــل هــ
الأنــديــة مــن تطوير أجــيــال جــديــدة من 
الاعبين الموهوبين والمؤهلين لتمثيل 
الفريق فــي المستقبل؛ إذ تكمن القيمة 
الــحــقــيــقــيــة فــــي الـــــتـــــوازن بــــين الــخــبــرة 
ــاب فــــــي بـــــنـــــاء فــــــــرق نـــاجـــحـــة  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ والــ
ــلـــى المــــدى  واســــتــــمــــراريــــة تـــنـــافـــســـيـــة عـ

الطويل.
وقد يعد هذا النظام تحديا للأندية، 
حــيــث يــجــب عــلــيــهــا اخــتــيــار الــاعــبــين 
الشباب الأكثر وعيا وموهبة وتطوراً 
لــتــعــزيــز فـــرقـــهـــم؛ إذ يـــواجـــه المـــدربـــون 
صعوبة فــي قــراراتــهــم بــشــأن الاعتماد 
عــلــى الــاعــبــين الــشــبــاب فـــي المــبــاريــات 
الهامة، حيث يحتاج الفريق إلى توازن 
بين الحاجة إلى الفوز الفوري، وتطوير 

المواهب المستقبلية.
ــدد الــاعــبــين  ــادة عــ ــ ــرار زيــ ــ ولـــقـــي قـ
الأجــانــب فــي الــــدوري الــســعــودي ردود 
فعل إيجابية من قبل العديد من خبراء 

ومدربي كرة القدم في المملكة. 

الــــقــــرار  الــــبــــعــــض أن هـــــــذا  ويــــــــرى 
ســـيُـــســـهـــم فــــي رفـــــع مـــســـتـــوى الــــــدوري 
السعودي، وجذب مزيد من الجماهير. 
بينما يرى آخرون أن هذا القرار قد يُؤثر 
سلبا في فرص الاعبين السعوديين في 

المشاركة في المباريات. 
المـــــــدرب الـــســـعـــودي عـــبـــد الــحــكــيــم 
التويجري، أشاد بقرار زيادة الاعبين 
الأجانب إلا أنــه يــرى ضــرورة أن تكون 
ــيـــارات الأنـــديـــة لــاعــبــين مــنــاســبــة  ــتـ اخـ

لإحداث الأثر المطلوب. 
وقـــــــال الــــتــــويــــجــــري، فــــي تــصــريــح 
ــــط«: »زيــــادة الاعبين  »الــشــرق الأوسـ لـــ
الأجـــانـــب يــعــطــي مــجــالًا أكــبــر لــلأنــديــة 
فــي الاخــتــيــارات، خصوصا المحترفين 
ــا«. وأضـــــــــاف: »بــالــطــبــع  ـــنــ ــر سـ ــغــ الأصــ
قــد تستفيد الأنــديــة على المستوى إذا 
أحسنت استقطاب المواهب الصغيرة، 
فــي تــطــويــرهــم لبيعهم بعد  ونــجــحــت 

موسم أو اثنين بمقابل مالي كبير«. 
ــتــــزداد  ــك ســ ــ وتـــــابـــــع: »بـــجـــانـــب ذلــ
جودة الأندية والدوري من حيث تنوع 
الخبرات، ورفع الكفاءة الفنية فزيادة 
معدل الأجانب يُفترض أن يصاحبها 
ارتـــفـــاع فـــي الـــجـــودة بـــشـــرط أن يــكــون 
مستواهم أفضل من الاعبين المحليين«. 
وأفــاد: »لو افترضنا أن اختيارات 

الأنــــــديــــــة كــلــهــا 
كـــانـــت جـــيـــدة على 

المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، فــهــذا 
ــيـــف بـــالـــتـــأكـــيـــد جـــــودة  يـــضـ
ــلــــدوري والأنــــديــــة نــفــســهــا،  لــ
كـــمـــا ســـيـــعـــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى 
ــوديــــين مــن  ــعــ ــســ الــــاعــــبــــين الــ
خـــال الاحــتــكــاك الــيــومــي مع 

المحترفين في التدريبات«. 
وتـــــــطـــــــرق الــــتــــويــــجــــري 
لـــــلـــــحـــــديـــــث عـــــــــن تـــقـــلـــيـــص 
إلــى 25 لاعبا،  الــفــرق  قائمة 
مــوضــحــا: »هــــذا الـــقـــرار با 
شــك ســيــفــرض مــبــدأ البقاء 
لــلأفــضــل مــنــهــم، لصعوبة 
الظهور لقلة العدد المتاح«.

وتــابــع: »مــن الممكن أن 
نرى أسماءً بارزة كانت في 

إلــى أندية  أندية كبيرة تنتقل 
الـــوســـط أو الـــصـــاعـــدة حــديــثــا، 
وبالطبع سيذهب بعضهم إلى 

أندية دوري الدرجة الأولى«.
وأكمل: »يمثل ذلك خيارات 

ــيـــة لأنـــديـــة  ــابـ إيـــجـ
الــــوســــط والــتــرتــيــب 
الأدنى بالدوري، وكذلك 
ــة الأولـــــى،  أنـــديـــة الــــدرجــ
ــر  لـــكـــن الـــســـلـــبـــي فــــي الأمــ
أن يتقلص عدد الخانات 
ــة أمــــام  ــديــ ــالأنــ المـــتـــاحـــة بــ
الـــاعـــب المـــحـــلـــي«.  وأتــــم: 
»عـــادة كثير مــن الاعبين 
أنهم يُضطرون إلى تغيير 
أنديتهم أو الظهور حتى 
في درجات أقل مثل دوري 

الدرجة الأولى«.
ويـــــــــــــــــــــــــــرى المــــــــــــــــــــــدرب 
الـــســـعـــودي أحـــمـــد المــالــكــي 
أن الأمــــر يــحــمــل كــثــيــراً من 
أنــه لا يخلو  الإيجابيات إلا 
ــا مــــن بـــعـــض الــســلــبــيــات  أيـــضـ
الــتــي يجب التعامل معها من 
أجل الاستفادة الكاملة للكرة 

السعودية.
»الشرق  لـ وقــال المالكي، 
ــــاء  ــيـ ــ الأوســـــــــــــط«: »مـــــــن الأشـ
ــة هـــــــو إحـــــــــداث  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ الإيــ
التوازن بين الكم والكيف، 
ضــــــروري أن يـــكـــون هــنــاك 
نـــســـبـــة وتــــنــــاســــب، إذا قــل 

الــجــودة فهذا سيكون  العدد وارتفعت 
الــعــكــس إذا ازداد  الــعــام عــلــى  للصالح 

العدد وقلت الجودة«.
وأفــــاد: »زيــــادة الــاعــبــين الأجــانــب 
إلى 10 بشرط أن تكون جودتهم عالية 
بجانب الاعبين المحليين الـ15 المفترض 
أن تــكــون أيــضــا جــودتــهــم عــالــيــة، ومــن 
ثم سترتفع جــودة الاعبين في دوري 
ــى  ــ الـــــدرجـــــة الأولــ ــرفـــين ودوري  ــتـ المـــحـ

تلقائيا«.  
وتابع: »الاعبون أصحاب الجودة 
الأقـــل سيذهبون إلــى دوريـــات الــدرجــة 
الأدنــــى، ومــن ثــم سترتفع الــجــودة في 

الدوريين المحترفين والأولى«.
وواصـــــــــــل: »الإيــــجــــابــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــــين الــــجــــيــــديــــن فــي  ــبـ ــ ــــاعـ ــار الـ ــ ــــصـ ــحـ ــ انـ
الــــدوريــــات الأعـــلـــى مــمــا يــنــعــكــس على 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، ولـــكـــن بـــشـــرط أن 
يكون الاعب المحلي قادراً على منافسة 

المحترف، ويشارك في المباريات«.
وأكمل: »إذا استطاع الاعب المحلي 
أن يقارع الاعبين الأجانب، فهذا شيء 
من المفترض أن ينعكس على وصوله 
للمنتخب الوطني، وهذا من شأنه يرفع 

مستوى المنتخب«. 
وأردف: »مــــن الإيـــجـــابـــيـــات أيــضــا 
زيــــادة الــحــرص والاهــتــمــام مــن جانب 
ــعـــودي، بــالــتــأكــيــد سيقل  الـــاعـــب الـــسـ
إهمال الاعبين بشأن التغذية والنوم؛ 
إذ ســيــكــون هــنــاك عـــدوى إيــجــابــيــة من 
ــتــــزام حتى  الــاعــبــين الأجـــانـــب فـــي الالــ
يــســتــطــيــع إثـــبـــات نــفــســه والــظــهــور في 

قائمة ناديه«.
ــــن حـــيـــث الــســلــبــيــات  وأوضــــــــح: »مـ
فأعتقد أن الأنــديــة الكبيرة ستتضرر 
مـــن قــــرار تــقــلــيــص الــقــائــمــة، فــقــد تفقد 
لاعبين جيدين لصالح أندية الوسط، 
وهذا قد يكون إيجابيا للمنافسة بشكل 
عــام، إلا أنه أمر سلبي بنسبة للأندية 
التي تحتل المراكز الستة الأولى بجدول 

الترتيب«.
ــاف: »هـــذا أيــضــا قــد ينعكس  وأضــ
بالسلب على نفسيات بعض الاعبين 
إلــى أندية  المنتقلة من الأندية الكبيرة 

الوسط«.
وحــذر المالكي من تضرر المنتخب 
حال قلة عدد الدقائق الممنوحة لاعبين 
: »إيجابية الاحتكاك من 

ً
المحليين، قائا

الاعبين الأجانب قد تتحول إلى سلبية 
إذا قــلــت مــشــاركــة الــاعــبــين المــحــلــيــين؛ 
لأنها ستعود بالسلب على المنتخب«. 

الــســعــودي محمد  ويتفق الإداري 
الشمراني، مع أن قرار تقليص القائمة 
لـــه إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، مــشــيــراً إلــى 
أن الإيــجــابــيــة الأهـــم هــي قــوة المنافسة 
بــين الأنــديــة مــع تــوافــر الــاعــبــين إلا أن 
الـــروزنـــامـــة المـــزدحـــمـــة لــلــمــوســم المــقــبــل 

ستشكل عبئا على الأندية. 
»الـــــشـــــرق  ــي، لــــــ ــ ــرانــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ وقـــــــــــال الــ
الأوســــط«: »أعــتــقــد مــن إيجابيات أننا 
سنشاهد فــي المــوســم المــقــبــل انــتــقــالات 
لاعبين الكبار بــين الأنــديــة، وهـــذا من 

شأنه أن يزيد قوة جميع الفرق«.
واستدرك: »لكن الأمر السلبي هو 
ازدحام الموسم المقبل بكثير المسابقات 
المحلية والــدولــيــة على صعيد الأندية 
والمــنــتــخــبــات، خــصــوصــا إذا لــم يوجد 

البدلاء الجاهزون في كل الفرق«. 
وأثنى الشمراني على قــرار زيــادة 
الــاعــبــين الأجـــانـــب إلـــى 10، مــوضــحــا: 
الــقــرار يصب فــي مصلحة الكرة  »هـــذا 
الــــســــعــــوديــــة، ولــــكــــن بــــشــــرط أن تــكــون 

جودتهم عالية«.
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رامي المعلم قال إن البطولة ستوفر للضيوف تجربة ثقافية مذهلة

»قرية مُغيراء« تتأهب غداً لانطلاق كأس العُلا للهجن
الــعُــا للهجن للمرة  تــعــود كـــأس 
ــة إلــــــــى ربـــــــــوع الـــــــعُـــــــا، حــيــث  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
تستضيفها قرية مُغيراء للرياضات 
بــالــعُــا بتنظيم مـــن الهيئة  الــتــراثــيــة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعُــا بــالــشــراكــة مع 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــهــجــن. وتـــقـــام 
البطولة المنتظرة من 24 إلى 27 أبريل 
)نيسان( الجاري، وتمنح ضيوف العُا 
وعــشــاق الــريــاضــات الــتــراثــيــة تجربة 
استثنائية تجمع بين التفوق الرياضي 
والتجارب الثقافية والتراثية الأصيلة.
ــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ــنــــســــخــ ـــــــعِـــــــد الــ

َ
وت

الــبــطــولــة بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة، حيث 
تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية 
والــتــجــارب الــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة، مما 
أفـــراد  المــثــالــي لجميع  المــكــان  يجعلها 
الــعــائــلــة. وتتضمن الفعالية عروضا 
ثابتة وأخـــرى جــوالــة تحتفي بتاريخ 
العُا والتراث الغني للمملكة العربية 
السعودية. وتسلط العروض الموسيقية 
والبصرية التي ترافق الفعالية الضوء 
على الأهمية التاريخية للإبل في ثقافة 
 تراثها ودورهــا الحيوي 

ً
العُا، مبرزة

ي عبر العصور.
ّ
في حياة المجتمع المحل

ــيـــة  ــافـ ــيـــات الإضـ ــالـ ــعـ ــفـ ــمـــل الـ وتـــشـ
تجربة ركوب الجِمال، وتجربة »لايت 
بــرايــت«، التي تتيح للضيوف إطــاق 
العنان لإبداعاتهم وإنشاء أشكال فنية 
باستخدام عصيّ الأكريليك والضوء، 
ــبـــدوي  ــنـــاء الـ ــى فــــن الـــحـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــن عــــــروض ضـــوء   عــ

ً
ــي، فـــضـــا ــراثــ ــتــ الــ

الــخــط الــعــربــي بــعــد غــــروب الــشــمــس. 
ــعُــــا الاســتــمــتــاع  ويـــمـــكـــن لـــضـــيـــوف الــ
ــدة تــتــضــمــن  ــ ــريــ ــ ــة فــ ــيـ ــلـ بــــتــــجــــربــــة مـــحـ
الــقــهــوة السعودية  تحميص وتــــذوق 
التقليدية، واكــتــشــاف أروع النكهات 
المحلية والعالمية في منافذ المأكولات 
والمــــشــــروبــــات المـــمـــيـــزة. وتــســتــضــيــف 
الفعالية عديداً من العامات التجارية 
الإقليمية التي تقدم مجموعة متنوعة 
مـــن المــنــتــجــات، بــمــا فـــي ذلــــك المــابــس 
الــعــصــريــة بــتــصــامــيــم مــســتــوحــاة من 
الجمال، إلى جانب الهدايا التذكارية، 
والــســلــع الــحــرفــيــة الــتــي تــعــكــس تــراث 

العُا وتاريخها العريق.
وتــســتــضــيــف كـــأس الـــعُـــا للهجن 
2024 أيضا حفل جائزة العُا للتصميم، 
عرض أغطية الجِمال 

ُ
يوم الجمعة، وست

الفائزة في قلب القرية التراثية.
من جانبه، قال رامي المعلم، نائب 

الــوجــهــات السياحية  الــرئــيــس لإدارة 
والــتــســويــق بالهيئة الملكية لمحافظة 
ــة  ــاضــ ــريــ ــاق الــ ــ ــشـ ــ الـــــــعُـــــــا: »تــــنــــتــــظــــر عـ

والــتــجــارب الثقافية مــن جميع أنحاء 
العالم للمشاركة في النسخة الثانية 
نسى. 

ُ
من كأس العُا للهجن، تجربة لا ت

تــعــكــس هـــذه الــفــعــالــيــة المــمــيــزة الــتــزام 
العُا بالتفوق  الهيئة الملكية لمحافظة 
الــريــاضــي الــــذي يــتــكــامــل مـــع الــجــانــب 

الثقافي، في استعراض فريد لتراثنا 
السعودي الغنيّ ورؤيتنا المستقبلية 
ــعُـــا. ونـــســـتـــعـــدّ لــتــقــديــم احــتــفــالــيــة  ــلـ لـ
ــــا لــنــوفــر  ــعُـ ــ ــي قـــلـــب الـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ
للضيوف والعائات تجربة رياضية 

ثقافية مذهلة«.
وتحتضن قرية مُغيراء للرياضات 
التراثية بالعُا فعاليات بطولة كأس 
ــامٍ  ــدار أربـــعـــة أيــ ــ ــعُـــا لــلــهــجــن عــلــى مـ الـ
شارك نخبة من 

ُ
حافلة بالإثارة، حيث ت

نجوم هذه الرياضة من مختلف أنحاء 
المنطقة في جــولاتٍ ومنافساتٍ عالمية 
المــســتــوى. كــمــا تتضمن جــوائــز قيّمة 
تزيد الحماس وترفع مستوى المنافسة 

للفوز بكأس البطولة المرموقة.
ــــى جـــانـــب الـــعـــروض الــثــقــافــيــة  وإلـ
ط 

ّ
والترفيهية التي ترافق البطولة، تسل

كأس العُا للهجن الضوء على تقاليد 
ســبــاقــات الهجن فــي المملكة والمنطقة 
الأوســـــع. كــمــا تــعــكــس الــتــاريــخ الغني 
لــهــذه الــريــاضــة فـــي المــجــتــمــع المــحــلــي، 
مما يمنح الجماهير المحلية والعالمية 
فرصة لاستكشاف جوانبها الثقافية 

والتاريخية الشيّقة.
واســتــقــطــب حــفــل افــتــتــاح بــطــولــة 
كـــــأس الــــعُــــا لــلــهــجــن الــــعــــام المـــاضـــي 

الآلاف من المشاركين، حيث شكّل خطوة 
كبيرة فــي تعزيز واقــع هــذه الرياضة 
ــعـــود هــذا  عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة. وتـ
العام بشكل أكبر، لا سيما مع إعان 
الــســعــوديــة عـــام 2024  الــثــقــافــة  وزارة 
عــامــا لــلإبــل، احــتــفــالًا بـــدورهـــا الــبــارز 
ومكانتها المرموقة في الثقافة والتراث 

السعودي.
وتــــــــــروي الــــبــــطــــولــــة أيــــضــــا قــصــة 
هـــذه الــريــاضــة الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا 
ط 

ّ
إلــى الــقــرن الــســابــع المــيــادي، وتسل

ــــذي  ــيّــــز الـــكـــبـــيـــر الـ ــــوء عـــلـــى الــــحــ ــــضـ الـ
تشغله الإبل في ذاكرة المنطقة وثقافة 
المجتمع السعودي؛ سواء في الماضي 
أو الحاضر؛ وذلك ضمن محيط العُا 

الصحراوي بتفاصيله الساحرة.
وتتألق كأس العُا للهجن كإحدى 
أبرز الفعاليات الرياضية ضمن جدول 
الــعُــا، والتي عززت  فعاليات لحظات 
مكانة العُا بوصفها وجهة متكاملة 
للتجارب الثقافية والرياضية عالمية 
ــجــسّــد هـــذه الفعالية 

ُ
المــســتــوى. كــمــا ت

المرموقة التزام العُا الراسخ بالحفاظ 
على تراثها العريق ونقله إلى الأجيال 
ــة، بـــمـــا يــضــمــن اســتــمــراريــتــه  ــقــــادمــ الــ

وحضوره على الساحة العالمية.

العُلا: »الشرق الأوسط«

للمرة الثانية تقام بطولة كأس العُلا للهجن )لحظات العُلا(

قرار زيادة اللاعبين الأجانب يهدف إلى تعزيز القوة التنافسية )نادي الاتفاق(متوسط أعمار لاعبي الدوري السعودي يبلغ 27.9 عام )نادي النصر(

الأندية ستعمل على إعارة لاعبيها 
لمنافسين  من أجل مزيد من الدقائق 

ورفع المستوى )نادي الهلال(

قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب 
لاقى ردود فعل إيجابية 

)نادي الأهلي(

خبراء قالوا إن الفرق بحاجة لقرارات مدروسة للاستغناء عن »نجومها«

»التوازن« سلاح أندية الدوري السعودي بعد تقليص القوائم إلى 25 لاعباً
الرياض: سعد السبيعي

يرى البعض أن هذا 
القرار سيُسهم في 

رفع مستوى الدوري 
السعودي وجذب مزيد 

من الجماهير، بينما 
يرى آخرون أنه قد 

يُؤثر سلباً في فرص 
اللاعبين السعوديين في 

المشاركة في المباريات
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يونايتد يلتقي شيفيلد ونيوكاسل يواجه كريستال بلاس من أجل التقدم لمراكز مؤهلة أوروبياً

ليفربول يصطدم بإيفرتون للحفاظ على آماله بالبقاء في السباق الثلاثي على اللقب
يــأمــل لــيــفــربــول فـــي الــحــفــاظ على 
ــلــــدوري   لــ

ً
ــا ــطــ ــــي الـــتـــتـــويـــج بــ ــه فـ ــ ــالـ ــ آمـ

الإنجليزي وعــدم الخروج من السباق 
ــا يــحــل  ــدمـ ــنـ ــلــــقــــب، عـ ــلـــى الــ الــــثــــاثــــي عـ
ضيفاً عــلــى جـــاره إيــفــرتــون فــي دربــي 
»مــيــرســيــســايــد« ضــمــن مـــؤجـــات من 
المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة والـــعـــشـــريـــن الــيــوم 
تشهد أيضاً لقاء مانشستر يونايتد 
ــد، وكـــريـــســـتـــال  ــتـ ــايـ ــونـ مــــع شــيــفــيــلــد يـ
ــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد،  بـــــــــالاس ضـــــد نــ
وولفرهامبتون مع بورنموث، بينما 
يــحــل مــانــشــســتــر ســيــتــي ضــيــفــاً على 

برايتون الخميس.
وأعـــــــرب الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب، 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، عـــن أمــلــه أن 
يقف الحظ مع فريقه في صراع المنافسة 
مع آرسنال وسيتي على لقب الــدوري 
ليكون خير ختام لمسيرته مع النادي. 
ــان كــلــوب قـــد أعــلــن أن هـــذا المــوســم  وكــ
سيكون الأخير له مع ليفربول، ويأمل 
أن يــخــتــتــمــه بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــمــكــنــة 
وحصد لقبه الثاني بعد الأول في كأس 
الــرابــطــة، بعد أن فقد فــرصــة التتويج 
بــكــأس إنــجــلــتــرا وأيـــضـــاً الـــخـــروج من 

بطولة »يوروبا ليغ«. 
واســـتـــعـــاد لــيــفــربــول تـــوازنـــه بعد 
ــــالاس في  ــام كــريــســتــال بـ ــ الـــخـــســـارة أمـ
المــرحــلــة قبل المــاضــيــة وتــوديــع بطولة 
ــا،  ــتــ ــالانــ الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي أمــــــــام أتــ
الخميس الماضي، خال الفوز 3-1 على 

فولهام السبت.
واعترف كلوب أن صراع التتويج 
ــارة، خــصــوصــاً  ــالإثــ بــالــلــقــب يــشــعــره بــ
وأن مانشستر سيتي وآرســنــال، مثل 
ــقـــف الــحــظ  لـــيـــفـــربـــول، بـــحـــاجـــة لأن يـ

جـــوارهـــمـــا فـــي هــــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة. 
ويتبقى لليفربول خمس مباريات على 
نهاية الدوري، يبدأها بمباراة الديربي 
أمــام إيــفــرتــون، وقــال كــلــوب: »ربــمــا إذا 
الــحــفــاظ عــلــى الإثــــارة حتى  استطعنا 
النهاية، سيقف الحظ معنا. لا نعلم، 
يتعين علينا محاولة الفوز بأكبر عدد 
ممكن من المباريات، وجمع أكبر عدد 
ممكن من النقاط بأي طريقة ممكنة«، 

ــــاف: »إنـــه مــوســم مثير بالنسبة  وأضـ
ـــل بـــحـــاجـــة لـــلـــحـــظ فــي  ــكـ لـــلـــجـــمـــيـــع. الــ
لحظات، الفرق الثاثة المتنافسة على 
اللقب بحاجة له، سيكون سباقاً مثيراً 
وأنا سعيد أننا طرف فيه، هذا الجزء 

من الموسم أستمتع به للغاية«.
وتــقــاســم آرســـنـــال ولــيــفــربــول في 
نهاية الأسبوع الماضي الصدارة مؤقتاً 
بـــفـــارق نــقــطــة واحــــــدة عـــن مــانــشــســتــر 

سيتي حامل اللقب الذي لا يزال يملك 
مصير التتويج بين يديه، كونه يملك 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة مــع مضيفه توتنهام 

سيخوضها في 14 مايو المقبل.
فــي المــقــابــل أنــعــش إيــفــرتــون آماله 
فـــي الاســـتـــمـــرار ضــمــن الـــكـــبـــار بــفــوزه 
الثمين 2 - صفر على ضيفه نوتنغهام 
فورست، الأحد، في لقاء مثير تحكيمياً 
وشكوى الخاسر من عــدم احتساب 3 

ركات جزاء له. 
كــمــا يــرغــب إيــفــرتــون فــي تحقيق 
فــوزه الأول على ليفربول منذ فبراير 
2021، حــيــنــمــا تــغــلــب 2 - صــفــر على 

غريمه في ملعب »آنفيلد«.
ــيـــوم أيـــضـــاً مــانــشــســتــر  ويــلــعــب الـ
يونايتد المتأهل بصعوبة إلى نهائي 
ــع ضــيــفــه شــيــفــيــلــد  كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا مــ
يــونــايــتــد )مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب(. ونــجــا 

مانشستر يونايتد من مفاجأة كبيرة 
في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي بــتــغــلــبــه عــلــى كــوفــنــتــري 
سيتي المنتمي للدرجة الثانية بركات 
الــتــرجــيــح 4-2 بــعــد مــواجــهــة مــذهــلــة 
انتهت بالتعادل 3-3 بعد وقت إضافي 
على »استاد ويمبلي« الأحــد. ويبدو 
الــذي  أن المستوى المتراجع ليونايتد 
يحتل المركز السابع والمهدد بقوة بعدم 

لـــدوري أبــطــال أوروبـــا الموسم  التأهل 
المــقــبــل، غــيــر مــقــنــع لإدارة الـــنـــادي في 
الإبـــقـــاء عــلــى المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 

إريك تن هاغ. 
وأقرّ تن هاغ بأن فريقه »أفلت من 
الــكــأس، لكنه قلل  العقاب« في مــبــاراة 
 :

ً
من أهمية أي فكرة عن الإحــراج قائا

»كــرة القدم الأفضل تتعلق بالنتائج. 
لقد وصلنا إلى النهائي، واستحققنا 
ذلك ليس فقط بهذه المباراة ولكن أيضاً 

بفضل المباريات الأخرى«. 
وعــن الــشــائــعــات الــتــي تــتــردد بأن 
يــونــايــتــد بـــدأ مــفــاوضــات مــع الألمــانــي 
توماس توخيل، المدير الفني لبايرن 
ميونيخ، لقيادة الفريق الموسم المقبل، 
ــن نـــعـــمـــل بــشــكــل  ــــن هـــــــاغ: »نــــحــ قــــــال تـ
طبيعي كــل يــوم ولا نعطي أهمية لما 
أنــا متحمس للعمل  تكتبه الصحف، 
مع جاسون ويلكوكس، المدير التقني 
الـــجـــديـــد بــــالــــنــــادي، اجــتــمــعــنــا ســويــاً 
ونتحدث باستمرار، من  المهم أن نبني 

شراكة هنا«.
وانضم ويلكوكس، الذي فاز بلقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز كــاعــب 
ــيـــرن روفـــــــــرز، لــلــمــجــمــوعــة  ــبـ مــــع بـــاكـ
الجديدة المشرفة على إدارة كرة القدم 
ــاً مــن  ــادمــ فــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــ
ســاوثــهــامــبــتــون. ويـــخـــوض يــونــايــتــد 
لـــقـــاء شــيــفــيــلــد مــنــقــوصــاً مـــن الــعــديــد 
ــتــــي قــد  مــــن عــــنــــاصــــره الأســــاســــيــــة، الــ
يُضاف إليها كل من المهاجم ماركوس 
ــــط ســـكـــوت  ــوسـ ــ راشــــــفــــــورد ولاعــــــــب الـ
ــيـــنـــاي بــــعــــد خــــروجــــهــــمــــا مــن  مـــكـــتـــومـ
مـــبـــاراة كــوفــنــتــري مــصــابــين.  ويلعب 
ــال بـــــــالاس مــع  ــتـ ــريـــسـ ــاً كـ الــــيــــوم أيــــضــ
نيوكاسل يــونــايــتــد، وولفرهامبتون 

مع بورنموث.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو ليفربول يتطلعون لمواصلة التقدم في السباق الثلاثي الساخن على اللقب )إ.ب.أ(

كلوب يأمل أن يقف 
الحظ إلى جانب ليفربول 

بالجولات الأخيرة... 
وتن هاغ لا يستمع 

لشائعات إقالته من 
تدريب يونايتد

تورام يخرج من عباءة والده ويصنع مجداً شخصياً مع الإنتر بطل الدوري الإيطالي

إنزاغي توج بـ»السكوديتو« بأرقام غير مسبوقة متحدياً كل الصعاب
حقق إنتر كثيرا من الأرقــام البارزة 
ــلـــقـــب الــــــــدوري  ــه بـ ــتـــويـــجـ فـــــي مـــــشـــــوار تـ
الإيطالي قبل خمس مباريات من نهاية 
المـــوســـم، وبــأجــمــل صــــورة لــعــشــاقــه بعد 
الفوز على الغريم ميان 2-1 في ديربي 
الشمال، ما جعل فرحة التتويج مزدوجة 

في سان سيرو. 
ــــي مــكــانــا  ــــزاغـ وحـــجـــز ســـيـــمـــونـــي إنـ
لنفسه بين المدربين الكبار محرزاً أيضاً 
ــتـــو« خـــال  ــكـــوديـ »سـ ـــ الـ فــــي  ألـــقـــابـــه  أوّل 
مسيرته اليافعة بعدما هيمن الإنتر على 
البطولة بشكل كبير منذ البداية ووصل 
الــفــارق مع ميان ثاني الترتيب إلــى 17 

نقطة قابلة للزيادة.
وكان إنتر في سباق مع جاره ميان 
لــلــظــفــر بــالــلــقــب 20، ونـــجـــح فـــي إضــافــة 
إلـــى قميصه أولا بعد  الــثــانــيــة  الــنــجــمــة 
موسم مذهل لم يخسر خاله سوى مرة 

واحدة في 33 مباراة.
ويــعــد الــفــوز بـــالـــدوري هــو الإنــجــاز 
الأكــبــر لإنــزاغــي فــي مــســيــرتــه، بــمــا فيها 
عندما فاز باللقب مع لاتسيو كاعب قبل 
24 عاما، ويأتي ذلك بعد ثاثة أعوام من 
أوضــاع رمادية داخــل أســوار النادي في 
ظــل مشكات اقتصادية أرهــقــت كاهله، 
لكنه نجح في الوصول مع سفينته إلى 

شاطئ الأمان.
كان إنزاغي، 48 عاماً، يتمتع بمسيرة 
أقل لمعانا من شقيقه الأكبر فيليبو الذي 
ــم الـــهـــدّافـــين فـــي أيـــامـــه ســـواء  ــان مـــن أهـ كـ
ــاز بلقب  مـــع مــيــان أو يــوفــنــتــوس، إذ فـ
دوري أبطال أوروبا مرّتين وكأس العالم 

للمنتخبات مرة.
مـــن جــهــتــه، لــعــب إنــــزاغــــي الــشــقــيــق 

ــــو مـــهـــاجـــم أيــــضــــاً، مــعــظــم  الأصــــغــــر، وهـ
ــيـــث يــحــظــى  ــــع لاتــــســــيــــو، حـ مـــســـيـــرتـــه مـ
بشعبية كبيرة بين المشجعين على الرغم 
من سجله المتواضع من الأهداف ناهيك 

عن الفوز بلقب الدوري مرة يتيمة.
لــكــن عــلــى الــصــعــيــد الــتــدريــبــي، لمع 
سيموني أكثر، لا سيما على رأس أحد 
أعرق الفرق في إيطاليا وأوروبا، بخاف 
فيليبو الذي يعاني لحجز مكانة له بعد 

مسيرة مظفرة لاعبا.
ــال ســـيـــمـــونـــي ســريــعــاً  ــ ــفـــعـــل نــ ــالـ وبـ
الثناء على عمله، والأبرز كان من أشهر 

مــدربــي الــعــالــم الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا، مـــن خــــال قــيــادة 

ــائـــي دوري  ــهـ نـ ــى  ــ إلــ الإنــــتــــر 
ــم  ــ ــــوسـ ــطـــــــال أوروبـــــــــــــــا المـ أبـــــ
قــــبــــل أن يــخــســر  المــــــاضــــــي، 

بـــصـــعـــوبـــة أمــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي الإنجليزي.

وُصــــــــــــــف إنـــــــزاغـــــــي 
بــأنــه متخصّص في 
الــكــؤوس  مسابقات 
ــذا المــــوســــم،  ــ ــبـــل هــ قـ
حــــيــــث فــــــــاز بــلــقــب 
كأس إيطاليا ثاث 
مــــــــــــــرات والـــــــكـــــــأس 

ــمــــس  الــــــــســــــــوبــــــــر خــ
مرات، ذلك منذ أن بدأ 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
المــحــتــرفــة مــع لاتسيو 

في عام 2016.
ــاوز إنـــزاغـــي  ــجــ وتــ
الــــــــــــــجــــــــــــــدل الــــــــــــواســــــــــــع 

ــق بـــفـــتـــرة  ــلـ ــعـ الـــــــــذي تـ
الانتقالات الصيفية، 
لــــيــــقــــود فــــريــــقــــه إلــــى 

لــقــبــه الــــ 20 فـــي الــــدوري 
ــه مــع  ــتــ ــراكــ  شــ

ّ
ـــض ــفــ ــ ويـ

جــــاره الـــلـــدود مــيــان 
صاحب الـ 19 لقباً، 
لــيــحــتــل المــركــز 
الـــــثـــــانـــــي 
فــــــي 

قــائــمــة الأكـــثـــر تــتــويــجــا بــعــد يــوفــنــتــوس 
)36 لقبا(.

يُــعــد إنــزاغــي أيــضــاً مــن بــين خمسة 
مدربين فقط - إلــى جانب الأرجنتيني - 
الفرنسي هيلينيو هيريرا الفائز بكأس 
ــال حــالــيــا(  أنـــديـــة أوروبــــــا )دوري الأبـــطـ
مــرتــين وروبـــرتـــو مــانــشــيــنــي وجــوفــانــي 
تـــرابـــاتـــونـــي وأربــــــــاد فــايــس 
ــن تــحــقــيــق  ــ تـــمـــكـــنـــوا مــ  -
أكـــثـــر على  فــــوز أو   100
رأس إنتر. كما أنه ثالث 
مــــدرب عــلــى الـــتـــوالـــي يحقق 
لقب الــدوري الإيطالي في موسمه الأول 

مـــع الـــفـــريـــق الـــبـــطـــل، وســبــقــه ســتــيــفــانــو 
بــيــولــي مـــع مــيــان بــمــوســم 2022-2021 
ثــم لــوســيــانــو سباليتي مــع نــابــولــي في 

.2023-2022
واســـتـــعـــاد إنـــتـــر الــلــقــب بــعــد غــيــاب 
ــيـــر فـــي 2021  مــوســمــين حــيــث كــــان الأخـ
بـــقـــيـــادة المــــــدرب أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، أمــا 
أكـــثـــر لــقــب مــثــيــر لــلــجــدل فـــكـــان بــمــوســم 
الــثــالــث  ــز  ــركـ المـ 2005-2006 حـــين احـــتـــل 
لكنه عـــدّ بــطــا بــعــد معاقبة يوفنتوس 
وميان بخصم نقاط منهما في فضيحة 

»كالتشو بولي«.
وكان إنزاغي تحت ضغط عدم إبرام 

صفقات كبرى بداية الموسم بعدما فقد 
الإنـــتـــر عــنــاصــر أســاســيــة مــهــمــة برحيل 
لــوكــاكــو  المــهــاجــمــين البلجيكي رومــيــلــو 
والبوسني إدين دزيكو، والمدافع المغربي 
أشــرف حكيمي، والــحــارس الكاميروني 

أندريه أونانا بسبب الأزمات المالية.
لكن إنزاغي وضع ثقته في مهاجمه 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي حمل 
الــوافــد الجديد  القيادة ليمثل مع  شــارة 
الفرنسي ماركوس تورام )المنضم مجانا( 
قوة ضاربة. واستغل إنزاغي مقابل بيع 
أونانا إلى مانشستر يونايتد )57 مليون 
يورو( للتعاقد مع السويسري يان سومر، 
حارس بايرن ميونيخ الاحتياطي، مقابل 
أجر زهيد نسبياً، وكذلك المدافع الفرنسي 

بنجامان بافار.
ومـــع 23 هــدفــاً فـــي 30 مـــبـــاراة، قــام 
مارتينيز مرّة أخرى بتحسين رصيده في 
الدوري الإيطالي ولعب دوراً حاسماً في 
تأقلم تورام، نجل أسطورة فرنسا ليليان 
المتوج بلقب كأس العالم عام 1998، الذي 
لم يخيب الآمــال التي عُقدت عليه وقــدّم 

موسماً رائعاً سجّل خاله 12 هدفا.
ــاركـــوس تـــــورام أخــيــرا  واســـتـــطـــاع مـ
الخروج من عباءة والــده الــذي دائما ما 
كــان يــقــارن بــه، وأكــد أنــه كــان لــه دور في 
تتويج الإنتر بل وصانع الفرحة في يوم 
الحسم بتسجيل هدف فريقه الثاني في 

مرمى ميان.  
في بداية موسمه الأوّل في »سيري 
أ«، كــــان مـــاركـــوس مـــجـــرّد نــجــل لــيــلــيــان 
بطل العالم 1998 وأوروبـــا 2000 والــذي 
صنع مسيرة رائعة في الدوري الإيطالي 
مــع بــارمــا )1996-2001( ثــم يوفنتوس 
)2001-2006(. وحصل مــاركــوس تــورام 
بسرعة على لقب »تيكوس« )أي ماركوس 

الــصــغــيــر بــحــســب لــغــة شــعــوب الــكــريــول 
ــة الــســابــقــة(  ــ ــيـ ــ فـــي المــســتــعــمــرات الأوروبـ
مــن قبل زمــائــه والمشجعين المتعصّبين 
لإنتر وأصبح بمثابة الكابوس لمدافعي 
الدوري، وعنه كتب ماركو بوتشانتيني 
فــي »لا غــازيــتــا ديــلــو ســـبـــورت«: »يلهب 
حماسة إنتر بكل أهدافه، لكن أيضاً بقلبه 
وحماسه. وضع نفسه بشكل كامل تحت 

تصرّف مدرّبه والمشجعين«.
ــيـــع قــلــيــلــة فــقــط،  فــــي غـــضـــون أســـابـ
وجد الاعب السابق لسوشو وغانغان 
الــفــرنــســيــين ومــونــشــنــغــادبــاخ الألمــانــي 
مكاناً له في غرفة مابس إنتر، وساعده 
على ذلــك إتقانه اللغة الإيطالية إضافة 

لعاقته الجيّدة مع أبرز كوادر الفريق.
فتح الاعب الفارع الطول )192 سم( 
خزانة ألقابه في الكأس السوبر الإيطالية 
»سكوديتو« الذي أحرزه والده أربع  ثم الـ
مـــرات مــع يوفنتوس، رغــم شطب لقبين 

لاحقاً بسبب فضيحة كالتشوبولي.
تورام الذي لا يمكن التنبؤ بتحركاته 
الــهــادئــة  فــي المــلــعــب، خــافــاً لشخصيته 
والرصينة في الخارج، تابع تحوّله بعد 
مــوســمــه الأخــيــر فــي الــبــونــدســلــيــغــا، من 
خال اللعب في مركز رأس الحربة الرقم 9، 
إلى جانب نجم الفريق الأوّل الأرجنتيني 
مــارتــيــنــيــز فــشــكّــل مــعــه ثــنــائــيــاً ضــاربــاً. 
تـــورام المهاجم الأســاســي  وربــمــا يصبح 
في تشكيلة المــدرب ديدييه ديشامب مع 
منتخب فرنسا، خال كأس أوروبا المقبلة 
في ألمانيا بين 14 يونيو )حزيران( و14 
 شديدة 

ّ
يوليو )تموز(. لكن المنافسة تظل

مع المخضرم أوليفييه جيرو الذي واجهه 
في ديربي مدينة ميانو، للمرة الأخيرة 
على صعيد الأندية قبل الانتقال المرتقب 

للمخضرم إلى الولايات المتحدة.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

إنزاغي يقف على لائحة العشرين مشاركاً لاعبي الإنتر الاحتفال باللقب الإيطالي )أ.ب(

موناكو يأمل تأجيل حسم اللقب الفرنسي لجولة جديدة

سان جيرمان على موعد مع التتويج وإنريكي يرصد الثلاثية
يجد باريس سان جيرمان، متصدّر 
ــقـــدم، نفسه  الــــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الـ
ــراز لــقــبــه الــثــانــي عشر  ــ أمــــام فــرصــة إحـ
في تاريخه في حال فــوزه اليوم خارج 
قـــواعـــده عــلــى مــضــيــفــه لـــوريـــان وتعثر 
وصيفه موناكو أمام ضيفه ليل، ضمن 
ــبــــاريــــات مـــؤجـــلـــة مــــن المــرحــلــة  ثـــــاث مــ

التاسعة والعشرين.
 نيس الخامس ضيفاً على 

ّ
ويــحــل

مرسيليا المنتشي ببلوغه الدور نصف 
النهائي من مسابقة الــدوري الأوروبــي 

)يوروبا ليغ(.
وبعد فوزه على ليون 4-1 في المرحلة 
الماضية، ستكون أمسية الأربعاء فرصة 
ق 

ّ
مميّزة أمام نادي العاصمة الذي يحل

منفرداً في الصدارة بفارق 11 نقطة عن 

موناكو )66 مقابل 55( لاحتفاظ بلقبه 
للموسم الثالث توالياً والعاشر في 12 
موسماً، حيث يتوجّب عليه الفوز على 
لوريان مقابل عدم حصد نادي الإمارة 

النقاط الثاث بمواجهة ليل الرابع.
وفـــــــي حـــــــال عـــــــاد ســـــــان جـــيـــرمـــان 
ــــي لـــويـــس  ــانـ ــ ــبـ ــ بــــــإشــــــراف المــــــــــدرب الإسـ
إنريكي بالنقاط الثاث من »استاد دو 
موستوار« فسيرفع الفارق إلى أكثر من 
12 نقطة مع أقرب مطارديه قبل 4 مراحل 
مــن الــنــهــايــة، ويــدنــو أكــثــر مــن تحقيق 
رباعية تاريخية استهلها بالفوز بكأس 
السوبر في يناير، كما بلغ نهائي الكأس 
المحلية حيث سياقي مرسيليا 25 مايو 
)أيــــــــار(، فـــي حـــين ســـيـــواجـــه بــوروســيــا 
دورتــمــونــد الألمـــانـــي فــي نــصــف نهائي 
دوري أبطال أوروبا )في الأول من مايو 

ذهاباً والسابع منه إياباً(.

وأشـــار إنــريــكــي إلــى أنــه يــرغــب في 
قــيــادة ســـان جــيــرمــان لتحقيق ثاثية 
تاريخية في الــدوري والكأس المحليين 
ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال 
المـــدرب الإســبــانــي الـــذي وصــل الصيف 
الــفــريــق الفرنسي على  لــقــيــادة  المــاضــي 
أمـــل تــتــويــج قــــاري غــيــر مــســبــوق: »مــن 
دون أدنى شك، إنه حافز للقيام بشيء لم 
يحصل قط من قبل في فرنسا، سيكون 
بمثابة التاريخ للنادي والمدينة، وإذا 
كـــان مــن المــمــكــن أن يــكــون ذلـــك مــن أجــل 

الباد، فهذا أفضل بكثير«.
وأضـــاف: »لــكــن فــي الــوقــت الحالي 
لدينا لقب واحــد فقط )السوبر المحلي 
بالفوز على تولوز(، ويجب أن نواصل 
الــقــتــال فـــي الـــــدوري مـــن أجـــل المــنــافــســة 

النظيفة«.
ــزال الــطــريــق طــويــلــة  ــ وتـــابـــع: »لا تـ

الــتــركــيــز لتحقيق  ومــتــعــرجــة، وعــلــيــنــا 
ــفـــوز  ــل أن نــتــمــكــن مــــن الـ ــ أهــــدافــــنــــا. آمــ
بالدوري مبكرا، ولكن عندما نحقق ذلك 
يصبح الأمــر فيما هو متبق غير مهم، 
الــفــريــق مستقرا  إبــقــاء  سيتعين علينا 
ومــركــزا. لا يهم متى نحسم البطولة، 
نحن نستحقها منذ فترة طويلة. الشيء 

المهم هو كيف نفوز بها«. 
ــــي عــــــن ســــعــــادتــــه  ــكـ ــ ــريـ ــ وأعــــــــــــرب إنـ
بــاســتــيــعــاب الــاعــبــين لأســلــوبــه بشكل 
ســــــريــــــع، وأوضـــــــــــــح: »لـــــقـــــد اســــتــــوعــــب 
الاعبون مبادئي وأنا سعيد بما أراه«.
مـــن نــاحــيــتــه، ســيــخــوض مــونــاكــو 
مواجهة ليل، بعد انتهاء مــبــاراة سان 
جيرمان، أمام جماهيره، آما في تأجيل 
تتويج فريق العاصمة وتعزيز مركزه 
أمـــام فــريــق يعاني مــن الناحية  الثاني 
النفسية بعد خــروجــه مــن ربــع نهائي 

لــيــغ«، بخسارته  مسابقة »كــونــفــرنــس 
أمـــام أســتــون فــيــا الإنــجــلــيــزي بــركــات 
الــتــرجــيــح 3-4 بــعــد تــعــادلــهــمــا 3-3 في 

إجمالي المباراتين.
إلــى تفوّق موناكو  وتشير الأرقـــام 
في سباق الرمق الأخير، حيث فــاز في 
5 من مبارياته السبع الأخيرة )تعادل 
مرتين(، آخرها أمام بريست على ملعبه 
2-0 لينتزع منه وصافة الدوري بفارق 
نقطتين. ويعوّل موناكو على الياباني 
تاكومي مينامينو صاحب هدفين في 
المــبــاريــات الــثــاث الأخــيــرة فــي »لــيــغ1«، 
في حين ينتظر المــدرب البرتغالي لليل 
بــاولــو فــونــســيــكــا الــكــثــيــر مــن مهاجمه 
الــكــنــدي جــونــاثــان ديفيد ثــانــي ترتيب 

الهدافين مع 17 هدفاً.
ويلعب مرسيليا التاسع أمام نيس 
قبل استضافة لنس في المرحلة 31، على 

أمل أن يدنو أكثر من المقاعد الأوروبية، 
فــي حــين أن الــحــل الآخـــر للتأهل يكمن 
ــالــــدوري الأوروبــــــــي، حيث  فـــي الـــفـــوز بــ
سيحجز البطل بطاقته إلى دوري أبطال 

أوروبا.
وســقــط مرسيليا فــي فــخ الــتــعــادل 
ــي نــتــيــجــة  ــوز 2-2 الأحـــــــد، فــ ــولــ أمــــــام تــ
أخـــــرى مــخــيــبــة لـــآمـــال خـــــارج أرضــــه، 
حيث فاز النادي الجنوبي مرتين فقط 
هــذا الموسم. وبعد ثاثة أيــام من فوزه 
على بنفيكا البرتغالي في ربع نهائي 
»يوروبا ليغ« وبلوغه نصف النهائي، 
لـــم يــــذق مــرســيــلــيــا طــعــم الـــفـــوز محلياً 
للمباراة الرابعة توالياً، ما يظهر مرة 
أخرى الصعوبات التي يواجهها بعيدا 
عــن مــلــعــبــه، إذ مــن بــين 15 مـــبـــاراة فــاز 
في اثنتين فقط مقابل خمسة تعادلات 

وثماني هزائم.

باريس: »الشرق الأوسط«

إنريكي يحفز لاعبي سان جيرمان لحسم لقب 
الدوري مبكراً )أ.ف.ب(

تورام سجل ضد ميلان وصنع 
اسماً له مع الإنتر )أ.ب(



 لتتناقل 
ً
لــم يأخذ الأمــر طــويــا

الألسنة النصائح بزيارة »الجناح 
ــنـــي  ــغـــارديـ الـ فــــي أرض  المـــــصـــــري« 
ببينالي فينيسيا للفنون، وسرعان 
ما توافد الزوار على الجناح لرؤية 
عـــرض الــفــنــان وائــــل شــوقــي هــنــاك 
تحت عنوان »دراما 1882«، ووصل 
الازدحام لدرجة أن اضطر القائمون 
الــجــنــاح لتنظيم طــابــور أمــام  على 
الجناح امتد لمسافات طويلة وجذب 
المزيد من الزوار المترقبين لحضور 
الــعــرض الــــذي أشــــادت بــه المــجــات 
أنــه أحد  الفنية ونقاد الفنون على 
أفضل الأجنحة في البينالي عامة، 
ووصــف ناقد بريطاني بــارز وائل 
شوقي بأنه »عبقري«. ولكن ما الذي 
قدمه الجناح ليكون مثار الحديث 
بين زوار البينالي في أثناء الافتتاح 
وما بعده؟ الإجابة ببساطة هي أن 
الفنان وائل شوقي قدم عرضاً باهراً 

بكل معنى الكلمة.
نــدخــل إلـــى الــقــاعــة الــتــي تــرفــل 
تحت إضــاءة خافتة احتلت جانباً 
منها شاشة عرض ضخمة، وعلى 
الجوانب خــزانــات زجاجية تحمل 
ــبــــاق الــخــزفــيــة وقــطــعــاً  بــعــض الأطــ
أخــــــــرى. ربــــمــــا تـــمـــاثـــل مــحــتــويــات 
الـــخـــزانـــات ظــاهــريــاً مـــا يــوضــع في 
ــثـــريـــة مــن  صـــالـــونـــات الـــعـــائـــات الـ

أطباق خزفية وقطع فضية.
لمـــعـــرفـــة مــــا الـــــــذي تــعــنــيــه تــلــك 
الــقــطــع، لا بـــدَّ لــلــزائــر مــن الجلوس 
لـــحـــضـــور الــفــيــلــم الـــغـــنـــائـــي، وهـــي 
ــة وجـــدانـــيـــاً  ــريــ تـــجـــربـــة مــمــتــعــة وثــ

وبصرياً لأبعد حد.
لمتابعة الفيلم وفر الجناح مقعداً 
خشبياً يستوعب عشرة أشخاص 
ــــي الـــجـــلـــوس،  ــرغــــب مـــنـــهـــم فـ ــن يــ ــ لمـ
وسرعان ما شغل الحاضرون المقعد 
وافترشوا الأرض أمامه. المدهش أنه 
لــم يــغــادر أحــد مــن الــحــاضــريــن في 
أثناء العرض على طول مدته، فهو 
مكون من ثمانية مقاطع. انغمس 
المشاهدون في العرض وغاصوا في 
ثنايا المشاهد الدرامية والديكورات 
الــغــنــائــي المتفوق  الــبــاهــرة والأداء 

للممثلين والمؤدين.

»دراما موسيقية 1882«

ــــي يــمــكــن عـــده  ــــدرامـ الــــعــــرض الـ
أوبرا ومسرح عرائس في آن واحد، 
يعرض الفيلم الذي صور على أحد 
أقــــدم مـــســـارح مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
جـــانـــبـــاً مــــن الـــتـــاريـــخ المــــصــــري فــي 
القرن التاسع عشر، وهي اللحظات 
الــتــي سبقت  الــتــاريــخــيــة المفصلية 
الاحتال البريطاني لمصر في 1882.

ثورة أحمد عرابي ظلت لسنوات 
طــويــلــة جــانــبــاً ثــابــتــاً مـــن مــنــاهــج 
ــاريــــخ فــــي المـــــــــدارس المـــصـــريـــة،  ــتــ الــ
واتــخــذت منها الـــروايـــات والأفـــام 
السينمائية مـــادة خصبة لعرض 
الــــوقــــائــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــحــلــيــلــهــا 
والـــحـــديـــث عـــن المــكــايــد الــســيــاســيــة 
والــــثــــورة الــشــعــبــيــة وحـــيـــل الــقــوى 
الأجنبية لاستعمار الباد. ولكن ما 
رأيناه في فيلم وائــل شوقي يمكن 
ــدّه مـــن أبـــلـــغ وأجـــمـــل المــعــالــجــات  ــ عـ
الفنية للموضوع بشكله التاريخي. 
فقد عرض الفيلم ببراعة وساسة 
وجمال لقصة القائد العسكري أحمد 
عــرابــي ومطالباته بتعديل أحــوال 
الضباط المصريين في الجيش وما 
تبع ذلــك مــن صــدامــات مــع الخديو 
توفيق وقــتــذاك ومــنــاورات الحاكم 
العثماني والخديو المصري لاحتواء 

التذمر. من جانب آخر نرى الثورة 
الشعبية، وهــي تبدأ، وتتطور مع 
عــجــرفــة الــجــالــيــات الأجــنــبــيــة ومــا 
قــتــل 300 شخص  نــتــج عــنــهــا مـــن 
في الإسكندرية أو ما أطلق عليها 

»مذبحة الإسكندرية«. 
تمضي الأحداث لتصل للنهاية 
المعروفة بقيام السفن البريطانية 
ــتــــال  بــقــصــف الإســـكـــنـــدريـــة والاحــ

العسكري.
ربــمــا يــبــدو أن مــوضــوعــاً كهذا 
 فـــنـــيـــاً يـــجـــذب 

ً
ــد لا يــــكــــون عــــمــــا ــ قـ

زوار أكبر معرض فني عالمي مثل 
بــيــنــالــي فينيسيا، ولــكــن مــا قدمه 
ــل شـــوقـــي هــنــا تـــجـــاوز الــقــصــة  ــ وائـ
المحلية ليغزل منسوجة أخذت من 
التاريخ خيوطه، وصبغها ولوّنها 
ــاء والمـــشـــاهـــد  ــنــ ــغــ بـــالمـــوســـيـــقـــى والــ
المــنــســقــة عـــلـــى نـــحـــو فـــائـــق لــيــأخــذ 
الزائر لأحوال العالم قديماً وحالياً، 
الــحــيــل والمـــكـــايـــد الــســيــاســيــة الــتــي 
تجري خلف الستار ما زالت تحكم 
 حياً 

ً
العالم، وتبدو أحداث غزة دليا

وواضحاً في العرض.
العرض يمتد 45 دقيقة، ولكنها 
دقــائــق مليئة بالمتعة و»الــفــرجــة«. 
اســـتـــخـــدم الـــفـــنـــان أســــلــــوب مــســرح 
العرائس لينقل أفكاره، وهو أسلوب 
عــمــد إلـــيـــه فـــي أعـــمـــال ســـابـــقـــة. ما 
يجعل »درامــا 1882« عرضاً فائقاً؛ 
التجانس المدهش بين السيناريو 
ــنــــاء والــتــمــثــيــل  ــقـــى والــــغــ ــيـ والمـــوسـ
والديكور الذي صممه، وخطط له، 
وكتب كلماته، وألــف ألحانه وائــل 
ــار بــالــفــعــل،  ــبـ شــــوقــــي. مـــجـــهـــود جـ
ولكنه أيضاً مليء بالجمال والمتعة، 
تدهشنا الألــحــان، وتدهشنا أكثر 
أصوات المغنين، يشارك وائل شوقي 
في التمثيل والغناء، ويوقع بصوته 
عــلــى الـــعـــرض الــــذي اســتــغــرق منه 
خمسة أشهر في الإعداد والتنفيذ.

ــعــــرض ألـــتـــقـــي الـــفـــنـــان،  بـــعـــد الــ
ــــي جــعــبــتــي كــثــيــر مــــن الأســئــلــة  وفـ

حول الموضوع والرسالة والتنفيذ، 
والأثر الذي يتركه العرض في ذهن 

المتفرج.
التاريخية وتحليلها  اللحظة 
أطــلــقــا حــديــثــي مــع الــفــنــان بسؤاله 
عن السبب في اختيار تلك اللحظة 
التاريخية المهمة في تاريخ مصر 
ليصنع مــنــهــا عــمــلــه الــفــنــي: »لمـــاذا 
عرابي ولمــاذا الآن؟«. يقول شوقي: 
»عرابي يمثل فكرة الأمل في الثورة 
لـــم يــتــحــقــق. أرى شخصية  الـــــذي 
أحمد عرابي مثالًا ومحاولة للثورة 
غير أن محاولته أجهضت من طرف 
الحاكم والــقــوى الاستعمارية، من 

الــدولــة العثمانية.  إنــجــلــتــرا، ومـــن 
هذا جانب، وهناك جانب آخر مهم، 
الــتــاريــخ ومن  وهــو يرتبط بكتابة 
يكتبه. صحيفة »الأهــرام« المصرية 
عندما ألقي القبض على عرابي في 
1882 وصفته بالخائن والإرهابي، 
ولــكــن الــيــوم لــن تكتب أي صحيفة 

عنه بهذه الطريقة. 
الــعــرض يرتبط  إلــى أن  »يشير 
بــــأحــــوال الـــعـــالـــم الــــيــــوم وبـــالـــقـــوى 
الاستعمارية المتحكمة في اقتصاد 
ــإحـــدى  ــل بـ ــثــ ــــرب المــ ــــضـ الــــعــــالــــم، ويـ
خــزانــات الــعــرض فــي الجناح التي 
تحتوي على ما يبدو وكأنها قطع 

من قصب السكر المطلية بالفضة«.
لماذا قصب السكر؟ لأن مصر في 
عهد الخديو توفيق كانت معتمدة 
فــي اقــتــصــادهــا على الــقــطــن، ولكن 
ــدال قــصــب  ــبـ ــتـ ــاسـ الـــخـــديـــو وجـــــه بـ
الــســكــر بــالــقــطــن، حــيــث إن أوروبــــا 

كانت في حاجة مستمرة للسكر.
يتعامل شوقي في أعماله كثيراً 
مع التاريخ، ويرى في تقديمه فنياً 
»محاولة لقراءة الواقع«. ويضيف 
أن العمل »هو محاولة لقراءة الواقع 

وأيضاً قراءة التاريخ«. 
ــعـــل ذلـــــــك عـــــن طــــريــــق الـــفـــن  ــفـ يـ
والإبـــــــداع، ولــيــس فــقــط عـــن طــريــق 

تـــقـــديـــم الـــحـــقـــائـــق »أحــــــب أكـــثـــر أن 
أتحول لمترجم للتاريخ، وأن أعمل 
على تحليله والتعامل معه كحالة 
نقدية«. ينبه أن عمله »دراما 1882« 
ــــن الــــتــــاريــــخ الــحــقــيــقــي  مـــســـتـــمـــد مـ
ضارباً المثل بعمل سابق له »عندما 
قدمت )كباريه الحروب الصليبية( 
لــم أخــتــرع تــاريــخــاً، بــل حــاولــت أن 
أظــــل مــلــتــزمــاً بــالــســيــاق الــحــقــيــقــي 
المــــكــــتــــوب الـــــــذي كـــتـــبـــه أســــامــــة بــن 
منقذ، وابن القلنسي، وابن الأثير، 
المــصــادر الحقيقية التي  هـــذه هــي 
عدت لها، واستعنت أيضاً برواية 
أمــين معلوف )الــحــروب الصليبية 

كما رآهــا العرب( لاستفادة منها 
الـــحـــركـــيـــة، ولا سيما  الــــدرامــــا  فـــي 
ــر«. نصل  فــي الانــتــقــال مــن بلد لآخـ
هنا لنقطة مهمة نــراهــا متجسدة 
في فيلمه بالجناح المصري، وهي 
استخدامه للحركة الدرامية لتكوين 
صـــورة مــرئــيــة مختلفة عــن النص 
المكتوب، ويبرر ذلك بقوله »أحاول 
دائماً الالتزام بالسيناريو المكتوب، 
وأغير في الصورة المرئية، وهو ما 
يخلق حالة سوريالية تدفعنا لعمل 
قراءات جديدة للموضوع أمامنا«.

تطوف بالذهن لوحات درامية 
مـــن »1882« عــلــى وقــــع المــوســيــقــى 
المــبــدع،  الــغــنــائــي  الجميلة والأداء 
وعلى خلفية ملونة مركبة بطريقة 
ــرائـــــس، هـــنـــا نــتــخــيــل  ــ ــعـ ــ مــــســــرح الـ
ذلــــك المــشــهــد الــــدرامــــي المــتــمــثــل في 
ــة مــقــتــل »صــــاحــــب الـــحـــمـــار«  ــعــ واقــ
في الإسكندرية حين طعنه الرجل 
المـــالـــطـــي بـــعـــد مــــشــــاجــــرة، المــشــهــد 
كــلــه يــخــلــط بـــين الـــواقـــع الــتــاريــخــي 
ــدرامـــيـــة الـــتـــي تــومــئ  والمـــعـــالـــجـــة الـ
ــــصـــــص  ــقـ ــ لمــــــــســــــــارح الأطـــــــــفـــــــــال والـ
الشعبية، بدا في لحظة أن ما أراد 
الـــفـــنـــان إيـــصـــالـــه لــلــمــشــاهــد حــدث 
بالفعل، حيث أخــذ الجالسون في 
الجناح بمشهد القتل، وندت منهم 
أصــــــــوات الــــصــــدمــــة، خـــــرج شــوقــي 
وقتها بالمشاهد من المشهد الدرامي 
التاريخية.  الحقيقة  فــي  ليغمسه 
ــل بــمــا  ــثـ ــاً المـ ــــك ضــــاربــ يــعــبــر عــــن ذلـ
ــــور مــا  ــــرى صـ ــزة: »نــ ــ يـــحـــدث فــــي غــ
يحدث في غزة أمامنا كل يوم على 
شــاشــات التلفزيون، تفقد الصور 
معناها بعد وقت، ونتعود عليها، 
قـــراءة  ولــهــذا فنحن بــحــاجــة لعمل 
جديدة للموضوع، أن نقوم بعمل 
نــوع التغيير في الشكل المرئي مع 
الالتزام بالحدث التاريخي نفسه، 
أعتقد أن ذلك يولد لدينا القدرة على 

التحليل«.
 

التحضير للعمل

الــعــمــل متشعباً، وحيث  يــبــدو 
الــنــص والموسيقى  إن الفنان كتب 
والــــــغــــــنــــــاء وتــــصــــمــــيــــم الـــــديـــــكـــــور 
والإخراج، إضافة إلى القطع الفنية 
المـــعـــروضـــة فـــي الـــجـــنـــاح المــرتــبــطــة 
بالفيلم، فالسؤال هنا هو عن الوقت 
الــذي استغرقه التحضير للعمل؟ 
يــقــول: »بـــدأت فــي كتابة النص في 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي ثم 
بدأ التصوير في شهر يناير )كانون 
الثاني(، استغرق المشروع خمسة 

أشهر«.
ولا يصلح الحديث عن »1882« 
مـــن دون الـــحـــديـــث عـــن المــوســيــقــى 
والغناء اللذين سمّرا زوار العرض 
فــي أمــاكــنــهــم طـــوال فــتــرة الــعــرض، 
تبقى الجمل الموسيقية مع الزائر 
حتى بعد مغادرته للجناح، أسأله 
اللذين شارك  عن التلحين والغناء 
 عملية كتابة 

َّ
فيهما أيضاً، يقول إن

المــوســيــقــى لــلــعــرض كــانــت صعبة، 
مشيراً إلى أنه بدأ بكتابة الموسيقى 
والأغــــانــــي كــلــهــا، وســجــل الأغــانــي 
بـــصـــوتـــه قـــبـــل أن يـــــــدرب المـــغـــنـــين. 
»يبدو جهد الفريق ضخماً للخروج 
بمستوى رفيع من الأداء والغناء«. 
وأسأله إن كان ذلك صعباً في مدة 
قــصــيــرة نــســبــيــاً )5 أشـــهـــر(. يــقــول 
»لـــديـــنـــا مـــواهـــب كــبــيــرة فـــي مصر 
وفــنــانــون يــتــهــافــتــون عــلــى الــعــمــل، 
ويمنحون العمل كل ما لديهم. لن 
تجدي مثل هذا التفاني في أوروبا، 
ــفـــذت غــالــبــيــة أعــمــالــي  ــنـــي نـ مــــع أنـ

السابقة في أوروبا«.

يوميات الشرق

 ما قدمه وائل شوقي 
تجاوز القصة المحلية 

ليغزل منسوجة أخذت من 
التاريخ خيوطه، وصبغها 
ولوّنها بالموسيقى والغناء 

والمشاهد المنسقة 
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الفنان وائل شوقي يتألق في »دراما 1882«

التاريخ والحاضر ومسرح العرائس بالجناح المصري في بينالي فينيسيا
فينيسيا )إيطاليا(: عبير مشخص

عرض درامي غنائي في »دراما 1882« لوائل شوقي في الجناح المصري ببينالي فينيسيا )غاليري صفير زملر، ليسون غاليري وليا روما وغاليري بركات كونتمبوراري(

الفنان وائل شوقي في الجناح المصري ببينالي فينيسيا )غاليري صفير زملر، ليسون غاليري وليا روما وغاليري بركات كونتمبوراري(

جانب من »دراما 1882« للفنان وائل شوقي )»غاليري صفير زملر«، ليسون غاليري وليا روما وغاليري بركات 
كونتمبوراري(

من عرض وائل شوقي في الجناح المصري ببينالي فينيسيا )غاليري صفير زملر، ليسون غاليري وليا روما وغاليري بركات كونتمبوراري(



3 أفــام فقط أخرجتها المصرية 
هــالــة خــلــيــل خـــال أكــثــر مــن عشرين 
عاماً منذ تخرجها في معهد السينما 
عام 1992، هي »أحلى الأوقــات« عام 
2004 الــذي حمل أصالة وشجناً في 
عذوبة ورومانسية، وتكتب له جزءاً 
ــاً، و»قــــص ولـــصـــق« عــام  ــنـ ثــانــيــاً راهـ
2006 الذي طرح أزمة هجرة الشباب، 
و»نــــــــوارة« عــــام 2015 الــــذي تــعــرض 
لأحام البسطاء بعد ثورة 25 يناير 
)كانون الثاني( 2011، وحازت أفامها 
الثاثة عــدداً كبيراً من الجوائز، من 
بينها، جائزة أفضل إخراج بمهرجان 
القاهرة السينمائي عــن فيلم »قص 
ولصق«، وجائزة أفضل فيلم عربي 
بمهرجان دبي السينمائي عن فيلم 

»نوارة«.
عـــامـــة اســتــفــهــام كــبــيــرة تلحق 
بهالة خليل المخرجة والمؤلفة التي 
تــتــمــتــع بــمــوهــبــة وإصـــــــرار وتــمــتــلــئ 
حـــجـــرة مــكــتــبــهــا بـــعـــشـــرات الــجــوائــز 
المهمة ولديها عشرات السيناريوهات 
التي كتبتها لكن لا تجد من يتحمس 

لإنتاجها.
وقدمتها مذيعة الحفل الإعامية 
جاسمين طه زكــي في ليلة تكريمها 
ــوان  ــدورة الــثــامــنــة لمـــهـــرجـــان أســ ــالــ بــ
لأفام المرأة، قائلة: »لا يقاس عملها 
بصفتها مبدعة بــعــدد الأفـــام التي 
يُــعــتــد بأهميتها وقــوة  قــدمــتــهــا، بــل 
 أن »هـــالـــة خليل 

ً
تــأثــيــرهــا«، مـــؤكـــدة

تـــركـــت بــصــمــة فـــي أفـــامـــهـــا الــقــلــيــلــة 
بصفتها مخرجة«.

إلــى التكريم  وتنظر هالة خليل 
بــكــثــيــر مـــن الامـــتـــنـــان كــمــا تـــقـــول في 
»الــشــرق الأوســـــط«: »هــذا  حـــوارهـــا لـــ
التكريم فــاجــأنــي لأنــه جــاء فــي وقت 
أوشــكــت فــيــه عــلــى الــغــرق فــي موجة 
إحـــبـــاط شــــديــــدة، وقــــد أســـعـــدنـــي أن 
المهرجان نظر إلى الكيف ولم ينظر 
إلـــــى الــــكــــم، وهـــــي لـــحـــظـــة أرغـــــــب فــي 
اســتــغــالــهــا، لأســتــعــيــد قــــوة أحــتــاج 

إليها«. على حد تعبيرها.
وقـــالـــت خــلــيــل فـــي حــفــل افــتــتــاح 

أســــــــوان الـــســـيـــنـــمـــائـــي »إنــــنــــي لــســت 
كسولة«، وتبرر ذلك قائلة: »هذا الكم 
القليل لــيــس كــل مــا عــنــدي، بــل لــدي 
ســيــنــاريــوهــات ســيــنــمــائــيــة مكتملة 
الــنــور، أحياناً أشعر  أتمنى أن تــرى 
 في 

ً
أنـــنـــي بـــــدأت مــــشــــواري مـــخـــرجـــة

الــتــوقــيــت الــخــطــأ، وفـــي وقـــت أصبح 
مـــن الــصــعــب إقـــنـــاع مــنــتــج بــبــطــولــة 
ــنــــي أكــتــب  ــيــــة... مــشــكــلــتــي أنــ ــائــ نــــســ
أفـــامـــي ولـــــدي مـــوضـــوعـــات تــفــرض 

نفسها علي أود طرحها«.
ــــد: »لــــــدي ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــــؤكـ وتـ
ــد لــهــا مــنــتــجــاً، فــأغــلــب  كــثــيــرة لا أجــ
المـــنـــتـــجـــين لا يــتــحــمــســون لــلــبــطــولــة 
النسائية راهناً، ولو أنني ظهرت في 
زمـــن بطلتي السينما فــاتــن حمامة 
وســعــاد حسني لأنــجــزت الكثير من 
الأفــــام، فقد كــان هــنــاك إنــتــاج يليق 
بهما، وكــان المنتج الراحل رمسيس 
نــجــيــب يــنــتــج فــيــلــمــاً لــفــاتــن حــمــامــة 
ــاســــين، ويـــقـــول  وآخــــــر لإســـمـــاعـــيـــل يــ
إن الـــثـــانـــي ســيــحــقــق إيــــــــرادات أكــبــر 
يستطيع أن يــدعــم بــهــا فيلم )دعـــاء 
لــكــن فــكــرة نجمة الشباك  الـــكـــروان(، 

بدأت تنحصر في فترة التسعينات، 
وتـــواصـــلـــت حــتــى الآن، فــعــلــى مــدى 
السنوات الأخيرة لم يظهر فيلم من 
بطولة نجمة سوى »رحلة 404« رغم 
وجود نجمات سينمائيات على غرار 

منى زكي وهند صبري ونيللي كريم 
وغيرهن«.

تــــــقــــــف هـــــــالـــــــة خـــــلـــــيـــــل عـــنـــد  لا 
ســيــنــاريــوهــات الأفــــام الــتــي كتبتها 
وإنما تبحث عن بدائل دائماً، مثلما 

كتبت وأخــرجــت مسلسل »بالحجم 
العائلي« ليحيى الفخراني وميرفت 
أمـــين، ومثلما فعلت بتحويل فيلم 
إلــى مسلسل قامت  »أحــام سعيدة« 
بــبــطــولــتــه يــســرا قــبــل عـــامـــين، تــقــول: 
»فعلت ذلك بعد 7 سنوات من رحلة 
الـــبـــحـــث عــــن إنــــتــــاج، صــحــيــح أنــنــي 
أحــب الأفـــام أكــثــر لكنني لست ضد 
التلفزيون؛ لأن المسلسات القصيرة 
ــة بـــطـــريـــقـــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــلـ ــة لـ ــ ــــرصـ ــــت فـ ــطـ ــ أعـ

سينمائية تعتمد على التكثيف«.
ــــع فــيــلــمــهــا  ــرر مـ ــكــ الأمـــــــر ذاتـــــــه تــ
»شــــرط المــحــبــة« الــــذي لـــم يـــر الــنــور: 
 لأجد له إنتاجاً، 

ً
»ظللت أنتظر طويا

ــزة أفـــضـــل  ــ ــائـ ــ ــه عـــلـــى جـ ــ وحـــصـــلـــت بـ
سيناريو بملتقى مهرجان القاهرة 
السينمائي وتم تصعيده في مهرجان 
»صــــــنــــــدانــــــس«، وحــــيــــنــــمــــا عـــرضـــت 
تــقــديــمــه عـــبـــر مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« 
اقترحوا تحويله لحلقات تلفزيونية، 
البداية ثم وافقت بشرط  تــرددت في 
ــا يــنــاســبــه  أن يـــتـــركـــوا لـــي تــحــديــد مـ
من حلقات، وكتبت السيناريو، وتم 
الاتـــفـــاق مــع مــنــى زكـــي وإيــــاد نصار 

على بطولته، وكان لا بد من تجديد 
الموافقة الرقابية التي حصل عليها 
كــفــيــلــم، لـــكـــن الـــرقـــابـــة رفـــضـــت مــنــح 
التصريح، وقدمتُ لهم كل التظلمات 
با فائدة، حتى فقدت الأمل ووضعته 
 آخر أتحمس 

ً
في أدراجي لأكتب عما

له ثم يكون مصيره مثل سابقه«.
ــــي  وكـــمـــا تـــقـــول: »امـــتـــأت أدراجـ
بسيناريوهات مكتملة لأنني أكتب 
ــار، وهـــي  ــ ــكـ ــ ــــدي أفـ ــاً لــ ــ ــمـ ــيـــاً ودائـــ يـــومـ
مــا تــحــركــنــي رغــمــاً عــنــي وتــلــح علي 

فأكتبها«.
وتــذكــر هالة خليل أن »الجوائز 
قـــد تــكــون فـــي غــيــر صــالــحــهــا، حيث 
أسمع أن بعض المنتجين يخشون من 
حصول أفامي على عشرات الجوائز، 

وهو أمر غريب حقاً«.
وخاف الجوائز تحدث أفامها 
ــــدلًا، ومــنــهــا »نــــــوارة« الــــذي لعبت  جـ
بطولته منة شلبي وحصلت به على 
جــوائــز عــدة كأفضل ممثلة، وتؤكد 
خليل أنــه »تــم عرضه فــي أغلب دول 
العالم وأحدث نقاشات واسعة، وكان 
يفتح حوارات عن العدالة الاجتماعية، 
وهذا أكبر من الجوائز عندي. الفيلم 
ــبــــارة عــــن ثـــاثـــيـــة ســيــنــمــائــيــة عــن  عــ
الـــثـــورة، وقـــد كتبت مــعــالــجــة للجزء 
الثاني، أما الجزء الثالث فهو بعنوان 

)الليلة ثورة(«.
هـــذا الفيلم أنــتــجــه صــفــي الــديــن 
مــحــمــود الـــــذي تـــــراه »مــــن المــنــتــجــين 
الــقــائــل الــذيــن يــخــوضــون مــغــامــرات 
فنية، لكن الفيلم لم يخسر، ولا يوجد 
فيلم لي حقق خسارة للمنتج، فأنا لا 
أعمل أفاماً مكلفة، بل قضايا تفيد 

المجتمع«.
ــة هــــالــــة خــلــيــل  ــرجــ ــخــ تـــحـــمـــل المــ
إصراراً لكن يعتريها أحياناً إحساس 
بالانكسار: »أنا إنسانة في النهاية، 
والعامان الأخــيــران كانا في منتهى 
الــقــســوة لــوفــاة والـــد ابــنــي الإعــامــي 
حافظ هريدي الذي أصابتني وفاته 
بـــصـــدمـــة كـــبـــيـــرة، ولــــرفــــض الـــرقـــابـــة 
حلقات مسلسل )شــرط المحبة( غير 
أن هذا التكريم تقدير يمنحني القوة 

لاستمرار«.

يوميات الشرق

تبدو مشاريع مؤسسة 
»نواة« متشعّبة 

الاهتمامات لكنها في 
النهاية تصبّ في خدمة 

الإنسان والاستثمار 
بالطاقات البشرية

3 أفلام فقط أخرجتها 
المصرية هالة خليل 

خلال أكثر من 20 عاماً 
منذ تخرجها في معهد 

السينما عام 1992 لكنها 
حازت جوائز عدة
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المخرجة المصرية هالة خليل )حسابها على »فيسبوك«(لقطة من فيلم »أحلى الأوقات« الذي تنوي تقديم جزء ثانٍ منه )صفحة المخرجة على »فيسبوك«(

خليل بين وزيرة التضامن ورئيس المهرجان خلال تكريمها بأسوان 
)أسوان السينمائي لأفلام المرأة(

قالت لـ إن تكريم »أسوان السينمائي« أنقذها من الإحباط

المخرجة هالة خليل: المنتجون لا يتحمسون للبطولة النسائية
أسوان )مصر(: انتصار دردير

مؤسّسة »نواة« تنطلق بمشروعَيْن طموحَيْن بين المغرب والبحرين

هلا آل خليفة لـ : العالم العربي عبارةٌ سحرية تُحرّك دواخلي
سعَد ها آل خليفة بالمؤسّسة 

ُ
ت

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــبـــزغ، وتـــبـــدأ أول 
مشاريعها بــين البحرين والمــغــرب. 
»نـــــــواة«، هـــو اســمــهــا، ويــحــمــل في 
لــفــظــه ومــعــنــاه كــثــيــراً مـــن الــتــفــاؤل 
بما سينبت ويكبُر في مقبل الأيام. 
وُلدت الفكرة قبل نحو العام. تقول 
»الشرق الأوسط«: »حين  آل خليفة لـ
)جــي  ــمــنــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ

ّ
كــل

إف إتــش المالية( هشام الريس عن 
رغبتهم في إنشاء مؤسّسة لأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
الــعــربــي، شــعــرتُ أنــه نطق بالكلمة 
ــرّك دواخـــلـــي.  ــــحــ

ُ
الــســحــريــة الـــتـــي ت

الــجــغــرافــي بثقافته  فــهــذا الامـــتـــداد 
وتراثه وإمكاناته، يعني لي كثيراً 

ويحمّسني على العمل«.
ــت لـــلـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة  ــ ــرِكــ ــ ــ

ُ
ت

 في 
ً
المـــوهـــوبـــة الـــتـــي عــمــلــت طـــويـــا

ــال الـــثـــقـــافـــي بـــقـــطـــر وبـــلـــدهـــا  ــ ــجـ ــ المـ
البحرين، وتخصّصت فــي الفنون 
بين أميركا وبريطانيا، حرّية رسم 
ــواة« الــتــي  ــ »نــ ـــ ــ ــ ــة المـــنـــاســـبـــة ل ــ ــــرؤيـ الـ
ـــتـــهـــا مـــشـــاريـــع 

ّ
ســتــنــبــثــق مــــن مـــظـــل

اجتماعية وإبداعية يمكنها مساندة 
المـــواهـــب الــيــانــعــة، وتــقــديــم الــعــون 
بشكل مستدامٍ لأكبر فئة من الناس. 
فـــي طبيعتها  المـــشـــاريـــع ســتــتــعــدّد 
الــجــغــرافــيــة، لكنها تبدأ  وأمــاكــنــهــا 
ـــس«، وهــو منتجع 

َ
ـــف

َ
بــمــشــروعَــي »ن

صحي ونفسي في البحرين، و»دار 
الــعــالــي«، وهــو تعليمي سينمائي 
في المغرب، على أن تتوالى المشاريع 

ع عربياً.
ّ
تباعاً، وتتوز

ــرّرت هــا آل خليفة، الرئيسة  قــ
الــتــنــفــيــذيــة لمــؤسّــســة »نــــــواة« الــبــدء 
بــمــشــروعَــيْن، بينما يــجــري التفكير 
الثالث. الأول فــي طنجة؛  جــدّيــاً فــي 
تلك المــديــنــة الــســاحــرة الــتــي عشقها 
الأدبـــاء وكــتــب فيها الــشــعــراء أجمل 
قـــصـــائـــدهـــم، والـــثـــانـــي فــــي الــعــريــن 
بـــالـــبـــحـــريـــن. فـــكـــرتـــان لـــكـــل مــنــهــمــا 
نكهتها، ووظيفتها، وقدرتها على 
بــدأ فعلياً،  النمو والــتــطــوّر. العمل 
ولـــــكـــــل مــــــشــــــروع وُضــــــعــــــت رســــــوم 
وهـــنـــدســـة المـــبـــانـــي، لــتــنــطــلــق رحــلــة 

التنفيذ.
إنــهــا تعاونت  تــقــول آل خليفة 
في المغرب مع مؤسّسة أهلية غير 
ربــحــيــة هـــي »طــنــجــة أفــــــام«، الــتــي 

 اجتماعياً لافتاً، فتجري 
ً
نجز عما

ُ
ت

عملية التعليم مــن خــال مُشاهدة 
الشرائط السينمائية. يأتي أطفال 

ــن طـــنـــجـــة ومــحــيــطــهــا،  ــ ــان مـ ــ ــبـ ــ وشـ
يــتــفــرّجــون عــلــى فــيــلــم، ويــتــعــرّفــون 
إلــــى المـــخـــرج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو، 

ويتناقشون في أحداثه.
 الجميل في الأمــر هو 

ّ
تتابع أن

 بعض الروّاد يكتشفون السينما 
ّ
أن

ــرّة الأولــــــــى: »بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى  ــمـ ــلـ لـ
هــذه التجربة الجميلة، أسّسنا ما 
سميناه مركز )دار العالية(، وسيُقام 
فـــي قــلــب المــديــنــة عــلــى مــســاحــة 12 
ألــف متر مــربــع. والــعــالــيــة هــو اسم 
ـــق عــلــى طــنــجــة فـــي الأغــنــيــات 

َ
يُـــطـــل

الــفــولــكــلــوريــة«. كــذلــك تــتــحــدّث عن 
تــرحــيــب بـــالمـــشـــروع، وتــســهــيــات، 
وتعاون، لتشييد مبنى هدفه تعليم 
صناعة الأفــام للشبان والشابات، 
حيث ستتوفر استوديوهات لهذا 
ــتــــوريــــوم، وصــــالات  الـــهـــدف، وأوديــ

لأغراض فنية أخرى.
كـــانـــت الــنــيــة الــعــمــل مـــع فــريــق 
ــراده  ــ ــــام« ومـــســـاعـــدة أفـ »طــنــجــة أفــ
ودعمهم، »لكنني قلت: لماذا لا نشيّد 
 يُعنى بالصناعات 

ً
مركزاً متكاما

الإبداعية. فالأمور تبدأ هكذا، بفكرة 
صغيرة، ثم تنضج وتتطوّر«.

ــنـــجـــة؟  وحــــــــين نـــــســـــأل لمــــــــــاذا طـ
فالإجابة: »لهذه المدينة خصوصية 
ــة لمـــخـــرجـــي  ــلـ ــبـ فـــــريـــــدة جـــعـــلـــتـــهـــا قـ
ر حــتــى الآن  هــولــيــوود، حــيــث صُــــوِّ
نحو 100 فيلم فيها. ليس فقط لأنها 
استوديو طبيعي، وإنما لجمالية 
ـــرة  ــــــــاذ وفـــــرادتـــــه، ووفــ

ّ
ــا الأخ نــــورهــ

الأيدي العاملة بأسعار تنافسية لا 
تتيحها أوروبا«.

 السينما المغربية مهمّة 
ّ
كما أن

وإنتاجاتها لافتة، فتقول: »هدفنا 
ـــم لــلــشــبــاب، 

ُّ
ــل ــتـــعـ إتــــاحــــة فــــرصــــة الـ

ون بإمكانات معرفية تسمح 
ّ
فيتحل

لهم بدخول سوق العمل السينمائي 
باحتراف«.

أما المشروع الثاني الذي تعمل 
عـــلـــيـــه »نـــــــــــواة«، فــــمــــقــــرّه الــبــحــريــن 
ــد  ــيِّ

ُ
ـــس«، حــيــث ش

َ
ــف ـ

َ
ويــحــمــل اســـم »ن

بــنــاء عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة بجنوب 
ــــط طــبــيــعــة صـــحـــراويـــة  ــبــــاد وسـ الــ
ساً 

َّ
بــالــفــعــل متنف هـــادئـــة، ســيــكــون 

لأولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــانـــون بــصــمــت، 
ــــون،  ــيـ ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويــــــســــــاعــــــدهــــــم اخـ
ومرشدون اجتماعيون، يمدّون لهم 

أيدي العون.
لا يزال الاهتمام محدوداً بالألم 
ــس«، 

َ
ــف

َ
النفسي فــي بــادنــا، ومــع »ن

سيجد المتعبون هذه المرّة مَن يعنى 
بــهــم. »ســنــســتــعــين باختصاصيين 
ر دورات مستمرّة 

ّ
عرب وأجانب، ونوف

 دائماً. مع 
ً
للعاملين معنا، وتأهيا

العلم أننا نريد مراعاة خصوصية 
مجتمعنا، وبــنــاء نــمــوذج يناسب 
بيئتنا وتقاليدنا وعــاداتــنــا«. هذا 
المركز الذي يُعنى بالصحة النفسية، 
ر 

ّ
ف من ضغوط الحياة، سيوف

ّ
ويخف

أيضاً، بالتعاون مع وزارة الصحة 
ق بالتغذية 

ّ
البحرينية، رعاية تتعل

وأنــواع من الرياضات، مثل اليوغا 
وغيرها.

تبدو مشاريع مؤسسة »نــواة« 
مــتــشــعّــبــة الاهــتــمــامــات، لــكــنــهــا في 
النهاية، تصبّ في خدمة الإنسان، 
والاستثمار في الطاقات البشرية، 
عنى في السنوات المقبلة 

ُ
حيث ست

بإقامة مشاريع في أفرع 5، تشمل: 
ــة، الـــشـــبـــاب  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــصـــنـــاعـــات الإبـ
والــريــاضــة، العلم والمــعــرفــة، البيئة 

الخضراء، الصحة النفسية.
سة رئــيــسُ مجلس إدارة  للمؤسَّ
هـــو هــشــام الـــريـــس، ومــجــلــس أمــنــاء 
يــتــكــوّن مــن الــشــيــخــة انــتــصــار سالم 
ــد المـــنـــعـــم بــن  ــبـ الـــعـــلـــي الـــصـــبـــاح، وعـ
عيسى السركال، والشيخ د. عبد الله 
بن علي بن سعود آل ثاني، والشيخ 
خالد بن حسن القحطاني، والإعامية 
سعاد الطيب. وهم في رأي الشيخة 
ها »حملة القناديل« الذين يقومون 
بــالــتــوجــيــه والمـــبـــاركـــة، ولا يبخلون 
شكل محطات 

ُ
بالاقتراحات التي ست
»نواة«. جديدة مقبلة لـ

بيروت: سوسن الأبطح

نموذج للمبنى الذي سيبصر النور قريباً في جنوب البحرين )مؤسّسة »نواة«(الشيخة هلا آل خليفة المديرة التنفيذية لمؤسّسة »نواة« )حسابها الرسمي(

الأطفال يشاركون في نشاطات »طنجة أفلام« )مؤسّسة »نواة«(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضة

غزة... دمار وسرقة وتجار
كــــدتُ أتــهــم مُــحــدثــتــي بـــكـــذبٍ بـــــواح، حـــن أتـــانـــي صــوتــهــا 
المبحوح عبر الهاتف، تبوح رداً على تساؤلاتي عن أحوالهم، 
فتشكو بألم واضح كل الوضوح أن أفراداً ينتمون إلى عصابات 
أيــديــهــم عليه من  إجـــرام يستولون على مــا استطاعوا وضــع 
مساعدات غذائية تصل غزة براً، أو تهبط من الجو، ثم يفرضون 
على منكوبي الحرب شراءها منهم بأثمان باهظة. حدث ذلك 
مــســاء الأحـــد المــاضــي، حــن كــنــتُ أتــحــدث مــع شــابــة مــن أفـــراد 
عائلتي الباقين في القطاع المدمر تدميراً فاق أي تصور مسبق، 
الصابرين والصابرات، كما كثيرين غيرهم، على آلام مأساة 
صابرات، إزاء أوجاع 

ُ
صابرين بعضهم بعضاً، والم

ُ
الحرب، والم

كــل الــذي حــل بهم جميعاً مــن قتل، وجـــوع، وعــطــش، وأوبــئــة. 
قريبتي الشابة أم لطفل مر العام الأول على مولده نهار أحد 
أيام ثالث أسابيع حرب بنيامين نتنياهو الهمجية، ضد أبرياء 
عزل ليس لهم ولهن مقدار ذرة من علاقة انتماء عضوي تربطهم 
بحركة »حماس«، أو »الجهاد الإسلامي«، أو »فتح«، أو أيٍ من 
الفصائل، سوى أنهم رهائن مصالح قيادات تلك التنظيمات، 

ورهان أغلبها على أجندات حلفائهم في إيران، وغيرها. 
سألت الأم الشابة عن حال زوجها الشاب، الذي أصيب خلال 
الحرب بفيروس التهاب الكبد »Hepatitis B«، وهناك احتمال أن 
الإصابة نتجت عن قصف إسرائيل غزة بغاز الفوسفور الأبيض، 
فقالت إنه ذهب إلى المخبز، بأمل أن يعثر على خبز، وأن يتمكن 
مــن الــعــودة إلــى البيت بما حصل عليه مــن أرغــفــة. أدهشتني 
درجة الخوف، بل الرعب، عندها، من احتمال تعرض زوجها 
لاعتداء بغرض سرقة ما يحمل من الخبز لأسرته، فسألتها 
عما إذا كانت أجهزة الأمن التابعة لحركة »حماس« يوم كانت 
الحاكمة، توقفت عن العمل نتيجة الحرب، وذلك على النقيض 
من وزارة الصحة التي تتبع الحركة ذاتها، والتي تواصل إعلام 
أجهزة الإعلام في العالم بأعداد القتلى والإصابات في القطاع 
على مدار الأربع والعشرين ساعة. من جديد، كدت ألا أصدق ما 
أسمع، حين أتاني جواب صادم بشكل أفظع، فقيل لي إن بعض 
عناصر من تلك الأجهزة نفسها صار يعمل مع عصابات سرقة 
المساعدات الغذائية، فتوفر لها الحماية، وتقبض مقابل ذلك 

إما المال، أو بعض السلع. 
وعــلــى ذكـــر المــــال، ثــمــة شــكــل آخـــر مــن أشــكــال الإثـــــراء غير 
المـــشـــروع عــلــى حــســاب مــنــكــوبــي مـــشـــروع هــجــوم الــســابــع من 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. يتمثل ذلك في استغلال الشتات 
الذي ضرب أهالي قطاع غزة، وما ترتب على الحرب من إقفال 
مصارف محلية، وعالمية، أو فروع لمكاتب صرافة دولية، كما 
، الأمر الذي أوجد ظاهرة فرض عمولة 

ً
»ويسترن يونيون« مثلا

غير قانونية، من جانب بعض الصرافين، قبل دفع مال ما أمكن 
 لم يكن في كل الذي 

ْ
رى، إن

ُ
للمتبرع تحويله لأهل له محتاجين. ت

سبق، أبشع استغلال للأوضاع التي انتهى إليها حال قطاع 
غزة، فماذا يكون التوصيف الدقيق لوضع كهذا؟

نعم، صحيح أن في الحروب كلها تنشأ ظواهر عدة تعكس 
قفل أبـــواب العيش 

ُ
انتعاش أحـــوال أثــريــاء كــل حــرب. فبينما ت

الكريم، أو قل إنها تتعذر، تنتعش أنفاق كل سوق سوداء يتاجر 
القابضون على مفاتيح إدارتها بآلام الناس. حصل ذلك دائماً 
في مشارق الأرض ومغاربها، والأرجح أنه لن يتوقف. إنما، رغم 
ذلك، سوف يظل هامش من الاندهاش قائماً حين يحدث مثل هذا 
الإجرام من قبل بعض الفلسطينيين ضد معظم الفلسطينيين، 
وفي ظرف مأساوي كهذا. رُبَّ مندهش يصيح متعجباً؛ كأنك 
تفترض أن كــل فلسطيني مــاك؟ كــا، بالتأكيد، لكن التحلي 
بشيء من الخجل يبقى مطلوباً، حتى من قِبل مُنفذي قول غير 

صحيح، حتى لو شاع: إن لم تستحِ فافعل ما شئت.

< عبد العزيز بن علي الصقر، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــــدى تــونــس، 
استقبل أول من أمــس، عبد العزيز محمد 
عــبــد الــلــه الــعــيــد، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المعين حديثاً لدى تونس، في مقر السفارة 
اللقاء علاقات  بالعاصمة تونس، وتناول 
التعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< إيهاب سليمان، سفير مصر في رام 
الله، التقى أول من أمــس، الدكتور محمد 
الــوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، حيث أعرب  مصطفى، رئيس 
لــه بتوليه المنصب، وتمنياته للحكومة الفلسطينية  عــن تهنئته 
الجديدة بالنجاح والتوفيق في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب 
الــتــي تمر بها  الــظــروف الاستثنائية  الفلسطيني، خــاصــة فــي ظــل 
الأرض الفلسطينية المحتلة، معرباً عن استعداد مصر الكامل لتقديم 
سبل الدعم كافة لإنجاح عمل الحكومة، في 
سبيل خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق.

< أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا 
الاتحادية لــدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمــس، المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع 
البحرين، بحضور العقيد الركن أليكسي 
لوبوف الملحق العسكري بسفارة روسيا 
الاتحادية المعتمد لدى المملكة والمقيم في 
القائد العام  اللقاء رحب  الرياض، وخلال 
بالسفير والملحق العسكري، مشيداً بعمق 
العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تشهد على 
الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات. حضر اللقاء عدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.
< فؤاد أخريف، سفير المملكة المغربية لدى الأردن، استقبله أول من 
أمس، فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان 
الأردنـــي، لبحث أوجــه العلاقات الأخــويــة، 
وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها 
بمختلف المــجــالات، إضــافــة إلــى الأوضـــاع 
ــنـــة فـــي المــنــطــقــة، وأكـــــد الـــفـــايـــز على  الـــراهـ
 
ً
المــغــربــيــة، قائلا الــعــاقــات الأردنــيــة  متانة 

إنها عــاقــات راســخــة وقــويــة، وتــقــوم على 
الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الشقيقين. بدوره، عبّر 
السفير عن اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع، 
الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، مؤكداً 

أهمية تطويرها والبناء عليها.
< آدم زاكاري بوقودو، سفير جمهورية بنين لدى المملكة العربية 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، عـــادل بــن أحــمــد الجبير، وزيــر 
الـــوزراء ومبعوث شؤون  الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس 

المــنــاخ، بمقر الــــوزارة فــي الــريــاض، وجــرى 
خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
< فـــلـــورنـــس تــيــنــغــلــي مـــاتـــلـــي، ســفــيــرة 
لــدى دولــة قطر، اجتمعت أول من  سويسرا 
الــشــورى القطري،  أمــس، مــع رئيس مجلس 
ــــرى خــال  حــســن بـــن عــبــد الـــلـــه الـــغـــانـــم، وجـ
الثنائية  الــعــاقــات  الاجــتــمــاع، اســتــعــراض 
القائمة بين دولة قطر وسويسرا، وعلى وجه 

الخصوص مجالات التعاون البرلماني وسبل دعمها وتعزيزها. حضر 
الاجتماع الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس 
الشورى، وأحمد بن إبراهيم المالكي عضو المجلس، ونايف بن محمد 

آل محمود، الأمين العام للمجلس.
< أرتــورو أنيبال كايكوس راميريز، سفير فنزويلا لدى العراق، 
استقبله أول من أمــس، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، 

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر 
حــول تطورات المشهد السياسي في العراق 
والمــنــطــقــة وســبــل تــعــزيــز الــعــاقــات الثنائية 
بين البلدين، حيث أكد رئيس التيار انفتاح 
الـــعـــراق عــلــى الــجــمــيــع بــمــا يــخــدم مصالحه 
ويحفظ سيادته، وأوضح أن العراق يعيش 
حــالــة اســتــقــرار غير مسبوقة على المستوى 
ــتــــصــــادي، داعــيــا  ــنـــي والـــســـيـــاســـي والاقــ الأمـ
المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإيقاف 
الــتــي يتعرض لها  حــرب الإبــــادة الجماعية 

الشعب الفلسطيني.
لــبــنــان، استقبله أول من  لـــدى  < هيرفيه مــاغــرو، سفير فــرنــســا 
أمس، متروبوليت بيروت وتوابعها، المطران إلياس عودة، وكان اللقاء 

مناسبة للبحث في وضع لبنان الراهن.
الــعــربــيــة المتحدة  الــزعــابــي، سفير دولـــة الإمـــــارات  < حــمــد عبيد 

لــدى جمهورية باكستان الإسلامية، التقى 
ــفـــط فــي  ــنـ ــلــــك، وزيـــــــر الـ ــور مــــصــــدق مــ ــتــ ــدكــ الــ
الحكومة الباكستانية، أول من أمس، حيث تم 
بحث مجالات التعاون والمشاريع المستقبلية 

بين البلدين الصديقين.
< تــشــونــاي ألــيــمــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
تشاد لدى مصر، زار أول من أمس، جامعة 
عين شمس، حيث استقبله الدكتور محمد 
ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بهدف 
تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين 
البلدين، وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص 

التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات بجمهورية تشاد 
في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات في مجال التعليم 
العالي، كذلك تم استعراض سبل تعزيز التبادل الثقافي، وتنظيم 
الفعاليات المشتركة، التي من بينها إطلاق جامعة عين شمس لقوافل 
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دورته الـ14 تشهد عرض 26 فيلماً

»مالمو للسينما العربية« يمتد إلى 6 مدن سويدية ودنماركية
كــــــرم »مــــهــــرجــــان مــــالمــــو لــلــســيــنــمــا 
العربية« في افتتاح دورته الـ14 المخرج 
ــارة، عــــن مـــشـــواره  ــشــ المــــصــــري خـــيـــري بــ
الفني الطويل، الذي قدّم خلاله عشرات 
الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وذلك 
قــيــمــت مــســاء الاثــنــن في 

ُ
فــي احتفالية أ

»سينما رويـــال« وهــي من أكبر صالات 
السينما في السويد.

ــفــــل افــــتــــتــــاح المــــهــــرجــــان  وشــــهــــد حــ
حضور عــدد كبير مــن الفنانين العرب، 
الــفــنــانــون المــصــريــون شيري  مــن بينهم 
عــادل، وبــشــرى، وأحمد وفيق، وصناع 
فــيــلــم »وداعـــــا جــولــيــا« الـــســـودانـــي، كما 
شــهــد الــحــفــل حــضــور عـــدد مـــن قــيــادات 
مدينة مالمو السويدية، من بينهم كاترين 
خيرنفيلديت يامه رئيسة مجلس بلدية 
مالمو، التي رحّبت بضيوف المهرجان، 
معبرة عن سعادتها لتقديم هذه الدورة، 
قـــائـــلـــة: »انـــطـــلـــق المـــهـــرجـــان عــــام 2011، 
وتطور ليصبح أهــم مهرجان للسينما 

العربية خارج المنطقة العربية«.
وأثــنــت على دعــم المــهــرجــان لصوت 
المـــرأة، وتعزيز ثقافة التنوع والمــســاواة 
الـــتـــي تــهــتــم بــهــا المـــديـــنـــة. وأضــــافــــت أن 
»المهرجان أصبح جزءاً من ثقافة المدينة«.

وعقب تكريم بشارة، عرض المهرجان 
فيلم افتتاح الدورة الـ14، »وادعاً جوليا« 
للمخرج السوداني محمد كردفاني، في 
عرضه السويدي الأول، بعد النجاحات 
الــكــبــرى الــتــي حــقــقــهــا عــلــى مــــدار الــعــام 
أثــرهــا عشرات  المــاضــي، التي مُنح على 
الــجــوائــز الــســيــنــمــائــيــة، أبـــرزهـــا جــائــزة 
»الحرية« من »مهرجان كــان«، وجائزة 
ــائــــزة  ــي« فـــــي جــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــلـــم أفـ »أفـــــضـــــل فـــيـ
»سبتيموس«، وجائزة »روجــر إيبرت« 
في »مهرجان شيكاغو الدولي للسينما« 
وجائزة »السينما من أجل الإنسانية«، 
الــعــرض حضور مخرج ومؤلف  وشهد 
الفيلم محمد كــردفــانــي، وبــعــض طاقم 

العمل.
وأكــــــــــد المــــــخــــــرج مــــحــــمــــد قـــــبـــــاوي، 
المستشار الإداري والفني لمهرجان مالمو 
المــهــرجــان أصبح  للسينما العربية، أن 
وجـــهـــة صـــنـــاع الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة فــي 
»الشرق  أوروبا، مضيفاً في تصريحات لـ
الأوسط« أن »مهرجان مالمو أصبح بعد 
مرور 13 عاماً على انطلاقة وجهة ومركز 
السينما العربية في أوروبا، التي يشهد 
توسعاً في مدنها، ودائماً ما يكون نقطة 
لــتــبــادل المــعــرفــة الــســيــنــمــائــيــة، وملتقى 
ــاع السينما 

ّ
أكــبــر عـــدد مــن صُــن لتجمع 

العربية من فنانين ومخرجين ومؤلفين«.
ــبــــاوي إلـــــى أن »الـــــــدورة  وأشـــــــار قــ
ــــي الــســويــد 

َ
ــت الــحــالــيــة تــتــوســع فـــي دولــ

ــارك، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن تــقــام  ــمــ ــدنــ والــ
فعاليات المهرجان في 6 مدن، من بينها 

الــســويــد وهـــي استوكهولم،  5 مـــدن فــي 
ويــوتــيــبــوري، وأومـــيـــو، وهــلــســنــبــوري، 
ومــالمــو، بالإضافة لكوبنهاغن عاصمة 

الدنمارك«.
المــســتــشــار الإداري والــفــنــي  وأشــــاد 
»مــهــرجــان مــالمــو لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة«  لـــ
ــا  ــفــــهــ ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، ووصــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــالمـ ــ بـ
»المتميزة«: »من أكثر المشاركات العربية  بـ
تميزاً هذا العام تأتي المشاركة السعودية، 

حيث سيتم عرض فيلم )مندوب الليل( 
في المسابقة الرسمية، بالإضافة لفيلمي 
)ترياق( و)سليق( ضمن مسابقة الأفلام 
الـــقـــصـــيـــرة، كــمــا ســيــتــم بــالــتــنــســيــق مع 
هيئة الأفـــام الــســعــوديــة عــرض 4 أفــام 
على هامش المهرجان من بينها )هجان( 
ــــس بــعــد بـــكـــرة( بــهــدف  و)حـــوجـــن( و)أمـ
الترويج للأفلام السعودية عالمياً، ودعم 

صناعها«.

أمــا المــخــرج المــصــري خــيــري بشارة 
: »عــــدت إلــى 

ً
ــص تــكــريــمــه قـــائـــا

ّ
فــقــد لــخ

المــهــرجــان على  شــبــابــي«. وشــكــر إدارة 
تــــكــــريــــمــــه. وتــــشــــهــــد الــــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة 
للمهرجان عــرض 26 فيلماً، مــن بينها 
 و14 فيلماً قصيراً من 

ً
12 فيلماً طــويــا

13 دولة عربية، مع شراكات إنتاجية من 
10 دول أجنبية.

وتــــتــــضــــمّــــن المــــســــابــــقــــة الـــرســـمـــيـــة 

ــــام »وداعــــــــا جـــولـــيـــا« مــــن الــــســــودان،  أفــ
و»المرهقون« من اليمن، و»وراء الجبل« 
ــــس، و»مـــــــنـــــــدوب الــــلــــيــــل« مــن  ــونــ ــ ــن تــ ــ مــ
الــســعــوديــة، و»الأســــتــــاذ« مــن فلسطين، 
و»أنف وثلاث عيون« من مصر، و»ميسي 
بغداد« من الــعــراق، و»كــذب أبيض« من 
المغرب، و»بنات ألفة« من تونس، و»تحت 
سماء دمــشــق« مــن ســوريــا، و»بـــاي باي 

طبريا« من فلسطين.

المهرجان شهد حضوراً عربياً لافتاً )إدارة المهرجان(

مالمو )السويد(: محمود الرفاعي

شيري عادل في المهرجان )إدارة المهرجان( محمد قبلاوي يكرّم خيري بشارة )إدارة المهرجان(

عرض المهرجان فيلم
 افتتاح الدورة الـ14

»وداعاً جوليا« للمخرج 
السوداني محمد كردفاني
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لماذا جلب عشرينيّ كل هذه القطع النقدية إلى القبر؟

اكتشاف »خاص جداً« لكنز عمره 850 عاماً في السويد

آثــار سويديون  علماء  اكتشف 
الــــ12، وفي  إلــى القرن  مقبرة تعود 

أحد قبورها كنز مدفون.
وذكـــرت شبكة »فــوكــس نيوز« 
يونشوبينغ  مــحــافــظــة  مــتــحــف   

ّ
أن

 
ً
أعـــلـــن الاكـــتـــشـــاف فـــي بـــيـــان، قــائــا

إنــــــــه حــــــــدث خــــــــال الــــتــــنــــقــــيــــب فــي 
قـــبـــر بــكــنــيــســة قـــديـــمـــة فــــي جـــزيـــرة 

فيسينغسو السويدية.
ــــي قــبــر  ــمــــات فـ ــر عـــلـــى عــ ــ ــثـ ــ وعُـ
ــبـــراء أنــــه تــوفــي  شــــاب يــعــتــقــد الـــخـ

فــي عمر تـــراوح بــن 20 و25 عاماً، 
بين  المعدنية  القطع  نتِجت 

ُ
أ بينما 

عامَي 1150 و1180.
قــالــت مــديــرة مــشــروع التنقيب 
آنــــــا أوديــــــــــن: »وجــــــــــدتُ وزمـــيـــلـــتـــي 
ـــنْ 

َ
ــــون هـــيـــكـــل ــسـ ــ ــانـ ــ كـــريـــســـتـــيـــنـــا يـ

لمعرفة  الــعــظــام  فنا 
ّ
فنظ عــظــمــيَــنْ، 

ــابـــعـــت:  ــبــــدو الــــقــــبــــور«. وتـ ــيـــف تــ كـ
ية! سرعان 

ّ
»فجأة ظهرت 3 قطع فض

ما وجدنا كثيراً غيرها بالقرب من 
المدفون«.  للشخص  اليسرى  القدم 
عُـــثـــر فـــي المــجــمــل عــلــى 170 قطعة 
ف من معدن رقيق على 

ّ
ية، تتأل

ّ
فض

ــســتــخــدم على 
ُ
شــكــل عــمــلــة كــانــت ت

أنها مجوهرات.
ر إلى الاكتشاف 

َ
وبينما قد يُنظ

على أنــه مــجــرّد مــعــدن قــديــم، يقول 
ق 

ّ
مؤرّخون إنه »مهم« لمجالهم. يعل

المـــتـــحـــف: »الاكـــتـــشـــاف خــــاص جــداً 
تلك  في  المماثلة  الاكتشافات  لندرة 
الفترة الزمنية. فبعض العملات لم 
ر العلماء  يُعرَف تماماً من قبل«. حيَّ
»قبر  فــي  وُجـــدت  النقدية  القطع   

ّ
أن

مـــســـيـــحـــي«، إذ لــــم يـــكـــن شـــائـــعـــا أن 
ن المسيحيون الأوائل من القرون 

َ
يُدف

الوسطى مع كنز من العملات.

ــه »نـــــــادراً  ــ وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أنــ
ــلـــى آثـــــــار فــــي المـــقـــابـــر  ــــر عـ

َ
ــث ــــعــ مــــا يُ

ــز اكــتــشــاف  ــيّـ ــمـ المـــســـيـــحـــيـــة؛ مـــمـــا يُـ
جـــــزيـــــرة فـــيـــســـيـــنـــغـــســـو. ولــــكــــن لــم 
العشرينيّ  جلب  لمـــاذا  بعد  يُــعــرَف 
كل هذه القطع النقدية إلى القبر!«. 
ـــــق إيــــفــــا 

ّ
ــا، تـــــعـــــل ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ

ــة الـــعـــمـــات  ــ ــزانـ ــ ــن خـ ــ جــــونــــســــون مـ
ــيُـــغـــيـــر  المــــلــــكــــيــــة: »الاكــــــتــــــشــــــاف سـ
أوائل  في  المعدنية  العملات  تاريخ 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى بـــغـــوتـــالانـــد، 
ويُـــضـــيء عــلــى فــتــرة غــيــر مــعــروفــة 

تماماً«.
سعادة الاكتشاف على وجه سيدتين )متحف يونشوبينغ(

يونشوبينغ )السويد(: »الشرق الأوسط«

الممثلة البريطانية إيميلي بلانت على هامش العرض الخاص بفيلم »كبش الفداء« من بطولتها في لندن )أ.ب(

تتخطّى التسلية إلى التعاطف مع »جرذان البحر«

»الفتى النورس«... بطل مسابقة »النعيق« الأوروبية
ــلـــدة  ــن بـ ــ ــوات( مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر )9 سـ ــ ــوبـ ــ ــر كـ ــ ــافـ ــ سـ
تشيسترفيلد في ديربيشاير ببريطانيا، إلى 
بلدة دي بان الساحلية البلجيكية للمنافسة 

في مسابقة »نعيق النوارس الأوروبية«.
النورس  عــن  الأولـــى  انطباعاته  تشكّلت 
ه أحد طيورها وهو يأكل شطيرة 

َّ
بعدما عض

النورس«، كما  أراد أن يصبح »طفل  التونة. 
أصبح بيتر باركر »الرجل العنكبوت« بعدما 

ه العنكبوت.
َّ

عض
ــة الــبــريــطــانــيــة« )بــي  ــ تنقل »هــيــئــة الإذاعـ
بـــي ســـي( عـــن كــوبــر قـــولـــه: »إنـــهـــا حــيــوانــات 
ها بسبب ضجيجها. أحياناً قد  جميلة؛ أحبُّ
تكون مخيفة بعض الشيء، ولا أزال حذراً من 

تناول الطعام على الشاطئ«.
غت العائلة بالمسابقة من رجل سمع 

ّ
تبل

الــفــتــى وهـــو يــتــحــدّث عـــن الـــنـــوارس فـــي نـــادٍ 
للألعاب ويجيد تقليدها، ورأى أنه قد يكون 
 لخوض منافسة تشترط إتقان إصدار 

ً
لا مؤهَّ

باع سلوكها.
ّ
أصواتها وات

ل 92 نقطة من أصل 100، مما يعني  سجَّ
أنــه فــاز عن فئة الأحــداث وحصل أيضاً على 

أعلى النقاط في المسابقة.
وكذلك  للبالغين،  كــانــت  الأخـــرى  الفئات 
دون 

ّ
يقل ممن  مجموعة  أي  »المستعمرات«،  لـ

النورس ويقدّمون انطباعات متطابقة عنه.
ــدّاه فــي أقصى الحماسة  كــان والـــداه وجـ
لـــدعـــمـــه، مــــع شــقــيــقــتــه شــيــلــبــي الـــتـــي وقــفــت 
المــركــز الأول؛ بينما  م 

َّ
إلــى جانبه وهــو يتسل

أكّــد عالم الأحياء البحريّة وأحــد الحكام في 
من  »تمكن  المتسابِق   

ّ
أن سيز  جــان  المسابقة 

ــدّة مــن الـــنـــداءات فــي أدائـــه،  تضمين أنــــواع عـ
نــداء حقيقياً للنورس  يُشبه كل واحــد منها 

بشكل مثير للإعجاب«.
ــابـــع: »فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن الــاعــب  وتـ
الأفضل بالنسبة إليّ فقط من بين الشباب، بل 
أيضاً من بين جميع المشاركين في البطولة«.

حَــكَــم مــا يصل إلــى 20 نقطة،  منحه كــل 
مع 5 نقاط إضافية عن كيفية ارتداء الملابس 
والسلوك الذي يُظهره، بينما مُنِحت النقاط 
ــيــة عــن كيفية مــحــاكــاة نـــداء الــنــورس. 

ّ
المــتــبــق

ــق ســيــز: »نــحــن نهتمّ بــالــرنــن، والإيــقــاع، 
َّ
عــل

ع. فــي الــنــهــايــة، لــدى طــيــور الــنــورس  والــتــنــوُّ
تــتــراوح بين  مجموعة كبيرة مــن الأصــــوات، 
ــذار، والــــنــــداءات الــطــويــلــة الــتــي  ــ ــ ــداءات الإنـ ــ نــ
توضح أنها لا تريد أي دخــاء غير مرغوب 
فــيــهــم عــلــى أراضـــيـــهـــا«، مــضــيــفــا: »ثــمــة دافــع 
د  جــــدّي وراء المــنــافــســة. إنــهــا أكــثــر مــن مــجــرَّ
تــســلــيــة، بـــل تــهــدف أيــضــا إلــــى إثـــــارة بعض 
ــعــدُّ 

ُ
ــنـــورس الــتــي ت الــتــعــاطــف تــجــاه طــيــور الـ

عنصراً أساسياً في ساحلنا، لكنها توصف 
غالباً بأنها )جرذان البحر(«.

د على جدّية الأحكام بالتعاون  وإذ شدَّ
فة من مهنيين خبراء 

َّ
فين مؤل

َّ
مع هيئة محل

ـــي الـــبـــحـــوث وأســـالـــيـــب مــحــاكــاة 
َ
فـــي مـــجـــال

ــنـــوارس، لــفــت فــي الــســيــاق عينه إلـــى أنــه  الـ
لدى  المستخدمة  اللغة  عــن  كثيراً  يــعــرف  لا 
هــــذه الـــطـــيـــور: »بــعــض الأصــــــوات مــعــروفــة 
، ولكن  ونموذجية تعبيراً عن سلوك معيَّ
كـــم ســيــكــون مــثــيــراً ألا نــفــقــه لــغــتــهــا بشكل 
ــر بــفــهــم مـــا تقوله  ــق الأمــ

ّ
كـــامـــل، حـــن يــتــعــل

لــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، أو حــتــى لــلــحــيــوانــات 
الأخرى؟«.

ــم: »ذلــــــك مـــهـــم لــفــهــم كـــيـــف تــشــرح  ــتــ وخــ
لبعضها أنــه في مكان ما بــدأ أحــد المزارعين 
 أحد الصيادين سحب 

ّ
بحراثة الأرض، أو أن

شباكه للتوّ من البحر في مكان آخر«.

لندن: »الشرق الأوسط«

»الفتى النورس« وشقيقته )صورة العائلة(

على جدار الامتنان
ــقــــال. تــــأخــــرت فــي  ــان مــــن أول مــ ــ الإدمــــــــان كـ
اكــتــشــاف ســنــاء الــبــيــســي، لــكــن الــتــعــويــض كــان 
في العثور على الكنز. ومنذ ذلك اليوم، أو ذلك 
إلى  العربية،  الصحافة  عميدة  تحولت  المــقــال، 
طقس من طقوس الأبجدية. ســواء كــان اسمها 
على كتاب، أو توقيعاً على صفحة في »الأهرام«، 

لا بدّ من الخشوع أمام ما يضيء.
 انــضــمــت ســـنـــاء الــبــيــســي، مــنــذ نــحــو ثلث 
الــعــلــوم والــثــقــافــة والصحافة،  إلــى معهد  قـــرن، 
الكتابة وطــرائــق  فــنــون  أســاتــذتــه  الـــذي يعلمنا 
السيرة.  كتابة  فــي  لها  أســتــاذة لا مثيل  الأدب. 
المــرأة وخلق الأمــهــات. »ثومة« الصحافة  حنان 
ومثل  ى. 

ّ
غن

ُ
الم النثر  مع  الشجية  مصر  وسهرة 

الأمهات، »كدّ وجدّ ودقة ورقة وعطف ومحبة. 
ى«.

ّ
ونثر مُغن

 لذلك تكتشف مع الأيــام من دون أن تدري، 
أن ســنــاء البيسي طقس مــن طــقــوس مــصــر. أو 

شيخة طريقة. ولها مريدون، لا معجبون.
ــيـــب، أو مــكــتــب  ــبـ ــا نــــدخــــل عــــيــــادة طـ ــنـــدمـ عـ
مهندس، نرى أنه يعلق على الجدار الشهادات 
تــه. وهـــذا الــنــوع مــن شــهــادات  الــتــي تــؤكــد كــفــاء
الاستحقاق هو الوحيد الذي لا يقع تحت حرم 

الأكرهين: الغطرسة والغرور.
 كنت أستعيد أمس قراءة بعض زوايا سناء 
البيسي عندما وقعت على المقال الوحيد الذي 
فاتني قراءته، وتتناول فيه »ثورة تشرين« في 
لبنان. وقد كان عن المهاجرين، في دولة مؤلفة 
من مهاجري العالم. لقد أصبح مصير الرئيس 
تم  أيــدي 12 محلفاً،  فــي  الآن  السابق  الأميركي 
الناس  عامة  بــن  مــن  للقانون،  وفقاً  اختيارهم 
وأهل  القضاء  كبار  هــؤلاء، وليس  وبسطائهم. 
القانون، من سوف يختم مصير دونالد ترمب 
عندما يــطــرح عليهم الــقــاضــي الــســؤال الأخــيــر: 
مذنب أم بريء؟ أن تتناول تلك المرحلة من خلال 
مقالتي الأســبــوعــيــة فــي »الــنــهــار«: هــل حــقــا ما 
أقرأ؟ هل حقاً أستحق ما تكتبه سناء البيسي؟ 
ومــاذا عليّ أن أفعل، وقــد قــرأت؟ هل أحتفظ به 
ــــول أم أعــلــقــه على  لــنــفــســي كــمــا تــقــتــضــي الأصــ
جدار هذا العمود، كما يقتضي العُرف والوفاء 

لصاحبة التوقيع الذهبي؟
ــذه الــتــزكــيــة،  ــام مــثــل هــ ــ ــقـــوي أمـ  يــضــعــف الـ
فــكــيــف إذا مـــا كـــان ضــعــيــفــا. الــحــل الـــوســـط هو 
أن أنقل فقرة واحـــدة مــن مقال على صفحة من 

صفحات »الأهرام« هي الفقرة الأخيرة:
 »... ويــســافــر كــاتــبــي المــفــضــل إلـــى بــاريــس 
ــراء عــمــلــيــة عــاجــلــة لــعــدســة عــيــنــه الــيــمــنــى  ــ لإجــ
بلغت مرحلة  يؤجلها، حتى   

ً
التي مكث طويلا

الــخــطــر، حيث لــم تعد تــرى إلا خطاً واحـــداً في 
ــبـــرنـــي... ســـامـــة عــيــنــك ويــــدك  ــقـ المــــواجــــهــــة... تـ

وقلمك... ولبنانك«.
 فلتحيَ مصرك...

الفارس »محمد 
بن عبد اللطيف آل الشيخ«

الــكــاتــب الــســعــودي مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــطــيــف آل الشيخ 
علامة راسخة من علامات الكفاح من أجل التنوير في مسيرة 

الصحافة السعودية خلال العقدين الماضيين، وأكثر.
ــال والـــتـــجـــارة إلــــى عــالــم الــصــحــافــة  ــمـ أتــــى مـــن عــالــم الأعـ
والــكــتــابــة، فــكــان نــاشــراً مــن روّاد الــنــشــر فــي الأدب، بخاصة 
الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة »قطوف« 
التي كان يرأس تحريرها الشاعر فهد عافت، ومجلة »حياة 
تين صولات وجولات في حينها.

ّ
الناس«، وكانت لهاتين المجل

»أبـــو عبد اللطيف« كما يــنــاديــه أحـــبّـــاؤه، صــاحــب ذوق 
شعري مُرهف، بل إن له إسهاماً شخصياً في ميدان الشعر، 
ان عبد 

ّ
ى على أصوات نجوم كبار أمثال الفن

ّ
غن

ُ
ومنه الشعر الم

المجيد عبد الله. وكشف في مرحلة سابقة، بمنصّة »تويتر« 
أو »إكس«، عن اسمه الشعري المستعار وهو »العابر«.

غــيــر أن لأبـــي عــبــد اللطيف جــانــبــا صلباً مــبــاشــراً، وهــو 
مــواجــهــة الــتــيــارات الــصــحــويــة الإســامــويــة فــي الــســعــوديــة، 
وخــارجــهــا، وكـــان فــي مــعــاركــه الأدبــيــة هـــذه، لا يُجمجم ولا 
يــهــاب مـــن المـــواجـــهـــات الــكــبــرى، حـــن يــتــراجــع الآخــــــرون، أو 

يلوذون بدعوى الحياد والعقلانية.
لــذلــك دفــع ثمناً، بــل أثــمــانــا كثيرة لــهــذه المــعــارك؛ تهديداً 
ــيـــراً ومــــــحــــــاولات لـــلـــوقـــيـــعـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــفـ ــكـ ــا وتـ وتـــشـــويـــهـ
رٌ لليوم يعتمدون أحكام مرحلة الصحوة 

ُ
وبالمناسبة ما زال كُث

على الآخرين، حتى من مدّعي الوطنية... لكن ما علينا!
آل الشيخ عبر  اللطيف  بــن عبد  ، حــن كتب محمد 

ً
مــثــا

زاويــتــه الــشــهــيــرة فــي جــريــدة »الــجــزيــرة« الــســعــوديــة، مقالة 
اليمني عبد  الإخواني  الشيخ  وأكاذيب  فيها خرافات  هاجم 
المجيد الــزنــدانــي الـــذي رحــل عــن عالمنا مــؤخــراً، رحــمــه الله، 
حول قدرة الزنداني على علاج أمراض مثل الإيدز، وغير ذلك 
من »إعجازات« الزنداني العلمية الدينية؛ حينها دعا وعاظ 

الصحوة في السعودية لمهاجمة مبنى جريدة »الجزيرة«!
لــذلــك فـــإن رصـــد تــجــربــة المجتمع الــســعــودي مــع مرحلة 
الصحوة، بكل فصولها، التي ما زالت فاعلة لليوم في المقاعد 
الانــتــظــار؛  كــبــرى وعــمــل قيد  المــرصــودة، مهمّة  الخلفية غير 
البصري والمسموع، ما عــدا بعض  الإنــتــاج  أعني من ناحية 

الأعمال اليتيمة، يُشكر أصحابها عليها، لكن المأمول أكبر.
فــي مقابلة مــع جــريــدة »عــكــاظ« قـــال أبـــو عــبــد اللطيف: 
ــى مــن كــل قلبي أن نـــرى أفــامــا درامــيــة لــيــس فــقــط عن 

ّ
»أتــمــن

الــصــحــوة، وإنــمــا عــن كــل فــتــرات تــاريــخ المملكة، التي تمتلئ 
بــمــواقــف تــاريــخــيــة لــو تــولاهــا ســيــنــاريــســت مــبــدع، ومــخــرج 
على  تحصل  ربما  أفلاماً  لخلق   ،

ً
مثلا هوليوودي  محترف، 

جائزة )الأوسكار(«.
صاحبنا وصديقنا الــذي نتحدث عنه هنا، فــارسٌ على 
كــرّ غير  لــم يُحجم وطــالمــا:  الكلمة طيلة عقود  صهوة جــواد 

مُذمّمٍ
ــكــــاظ«: »مـــنـــذ أن  ــــوار »عــ أخـــتـــم بــجــمــلــة كــاشــفــة لـــه فـــي حـ
بدأت أكتب زاويتي في جريدة )الجزيرة(؛ أي منذ ما يقارب 
لهذا  بــد  لا  أن  الــبــدايــة  العشرين سنة، وكنت على يقين منذ 

الظلام من نهاية«.
الله يا صديقي، وإنما هي كبوة جــواد، سيعود  عافاك 

للركض والصهيل قريباً...
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